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مقدمة

لا زال ما نـعـرفـه الـيـوم عـن الإنـسـان مـحـدودا
باAقارنة Oـا نـعـرفـه عـن عـنـاصـر الـبـيـئـة الأخـرى
والعالم اAادي والطبيعي. وحتى هذا القليل المحدود
من اAعرفة العلمية بالإنسان غير معروف إلا للقلة

القليلة اAتخصصة.
ولهذا لا تعجب إن كنت تجد الكثير من العامة
أو اAثقفb يعرفون جيدا كيف يـقـودون سـيـارة` أو
̀ أو يديرون أجهزة كالتليفزيون أو الراديو يقيمون بناء
أو حتى يصلحونها إن كانت معطوبة` يعرفون ذلك
بصورة أفضل واكثر gا يعرف الواحد مـنـهـم عـن
نفسه: كيف يفكر` أو يشـعـر` أو يـحـل مـشـكـلـة` أو
يبدع شيئا جديدا` أو كيف يتفاعل مع بيئـتـه` ومـع
الآخريـن` أو مـا الـذي يـحـكـم سـلـوكـه فـي مـواقـف

الصحة واAرض والعمل والحب?
ومؤلف هذا الكتاب يؤمن إoانا عمـيـقـا-قـد لا
يشاركه فيه الكثير من اAتخصصb-أن علم النفس
هو أساسا علم لفهم الحياة الإنـسـانـيـة بـجـوانـبـهـا
المخـتـلـفـة. ويـؤمـن أيـضـا بـإمـكـانـيـات هــذا الــعــلــم
الـلامـحـدودة مـن حـيـث إثـراء مـعـرفـتـنـا اAـبــاشــرة
بالشروط التي تحكم السلوك الإنسـانـي وبـالـتـالـي
بإمكانية توجيه معرفتنا هذه Aا فيه نفع لـلـفـرد أو

للجماعات الإنسانية المختلفة.
ويؤمن الكاتب أيضا أن دراسة عـلـم الـنـفـس لا
يجب أن تكون «كهنوتا» علميا تقتصر على فئة من
اAتخصصb الذي يتخذون من قواعد اAنهج العلمي

تقد�
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الانسان وعلم النفس

غطاء صارما يحرم علم النفس من gارسة دوره الحـيـوي الـذي نـشـأ مـن
̀ وهو فهم الإنسان وتطويع هذا الفهم باستخدام لغة يسهل على الآخرين أجله

استيعابها واستثمارها.
̀ ولا يجب أيضا أن تكون دراسة علم النفس متروكة لنظريات فضفاضة لا
رخوة تتطاحن من أجل تأكيـد مـفـاهـيـم لا تـسـتـطـيـع أن تـثـبـت لـلـوقـائـع أو

اAلاحظات بالرغم gا تثير من عناصر التشويق والإثارة.
ومن هذا اAنطلق نرى أن دراسة علم النفس يجب أن تعتمد على مبدأين:
الصرامة` والتشويق. الصرامة التي تفترضها قواعد اAنهج الـعـلـمـي الـذي
̀ والتشويق الذي يجب أن أصبح اليوم هو مطمح العلوم الإنسانية والطبيعية
تثيره موضوعات علم يركز على موضوع من اكثر اAوضوعات إثارة للفضول

وحب الاستطلاع وهو الإنسان.
وهذا ما التزمنا به في إعدادنا لهذا الكتاب: الذي حاولنـا فـي تـألـيـف
مادته أن تكون حديثة ومشوقة ومثيرة للفضول` دون أن نتخلى عن الالتزام
بذكر الحقائق والوقائع التي ساهم في تكوينها علم يأخذ باAوضوعية وقواعد

اAنهج العلمي.
̀ ودقيقا كما نشتهي` ولكي يكون إAام القار� Oوضوعات الكتاب شاملا
فقد تبنينا في معالجتنا Aوضوعاته وجهة نظر رئيسية مؤداها أن اAعـرفـة
بالإنسان هي معرفة بالشروط الـتـي تـسـاهـم فـي تـشـكـيـل جـوانـب سـلـوكـه
المختلفة. وما يجعل الإنسان أحيانا مصدرا للتعقيـد والـتـركـيـب يـرجـع فـي
حقيقة الأمر إلى تعقد وتعدد الشروط اAساهمة في تكوين سلوكه. ولـهـذا
نستطيع أن نصف «إنساننا» بأنه ليس ذا بعد واحد بـل ذا أبـعـاد مـتـعـددة.
ولهذا أيضا نستطيع أن نصف وجهتنا في وضع هذا الكتاب بأنها متعـددة

الأوجه.
ويجيء هذا الكتاب في مجمله معبرا عن هذه الوجهة من النظر بحيث
يستطيع القار� بعد اطلاعه على الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس
ًبفصولها العشرة أن يلم بالفلسفة الرئيسية Aنهجـنـا وهـي أن هـنـاك عـددا

 من الأبعاد التي يجب أن يحسب لها حسابها عند النظر في السلوكًمتنوعا
البشري وهي:

- التطور والارتقاء: أي ما oر به الإنسان من تحولات وتطورات عبـر١
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مقدمة

مراحل ارتقائه المختلفة بدءا من كونه بويضة ملـقـحـة (أو جـنـيـنـا) وانـتـهـاء
ببلوغ النمو أعلى مراحله (الشيخوخـة). إن لـكـل مـرحـلـة �ـو-كـمـا سـنـرى-

أصولها وقواعدها وآثارها اAستقلة على الإنسان وسلوكه.
- العالم الاجتماعي والخارجي الذي يتفاعل معه الإنسان. فمن خلال٢

تفاعلات الإنسان الخارجية ونشاطاته وما يتركه على العالم الخارجي من
آثار وما يتركه عليه هذا العالم مـن آثـار تـنـشـأ جـوانـب أخـرى مـن سـلـوكـه

وتتفتح حلقات رئيسية في مراحل تطوره.
- العالم العضوي الداخلي: وهو يتضمن مجموعة الأعضاء والوظائف٣

البيولوجية التي يولد بها الإنسان كالجهاز العصبي? والغدد. وفيها سنـرى
أن معرفتنا بالإنسان تكون قاصرة دون الإAام بهذه الشروط العضوية.

- الشخصية وما ينطوي تحتها من خصائص وgيزات فريدة وسنركز٤
على جانب هام من الشخصية وهو العقـل الإنـسـانـي مـن خـلال وظـيـفـتـيـه
الرئيسيتb وهما: التكيف والاستفادة من الخبرة والسيطرة عـلـى مـشـاكـل
البيئة (أي الذكاء) والبحث عن الجديد والانتاجات الـعـقـلـيـة اAـبـتـكـرة (أي
الابداع). وبدون الإAام بعوامل الشخصية يستحيل علينا أن نـفـهـم جـوانـب

التفرد والتنوع اللذين نلمسهما في السلوك الإنساني.
ولا نزعم أن رؤيتنا الإنسانية (هذه) لعلم النفس هي الرؤية التي يتـفـق
عليها جميع علماء النفس. ولهذا فبالرغم من اعتمادي الرئيسي على جهود
الباحثb والعلماء فان صياغتي لهذه الجهود ورؤيتي لهـا هـي عـمـل خـاص
̀ ويتضمن الكتاب مجموعة منتقاة من الصور` أتحمل مسؤوليته وأخطاءه. هذا

الهدف منها توضيح بعض العناصر الرئيسية التي يتضمنها الكتاب.
وبالكتاب أيضا مجموعة من الإطارات الشارحة وتذييلات الهدف منها
تركيز الضوء على إحدى النتائج الهامة اAرتـبـطـة بـاAـوضـوع Oـا فـي ذلـك
بعض اAعلومات الضرورية` أو بعض سير العلماء gن ساهـمـوا فـي بـلـورة
أحد اAوضوعات الرئيسية في علم النفس. ونصيحتي للقار� ألا oر على
هذه الإطارات الشارحة` أو الصور` أو التذييلات مر الكرام... فيها بعض
الحقائق التي ستساعد على التفهم العميق... ولهذا فإن التمعن والفضول

فضيلتان ننصح بهما قار� هذا الكتاب.
١٩٨٤ع. إبراهيم
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الانسان وعلم النفس

الباب الزول
علم النفس: الموضوع والمنهج
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علم النفس: الوعد العلمي للمعرفة بالانسان

علم النفس: الوعد العلمي
انَللمعرفة بالإنس

ماذا نعرف عن علم النفس؟
هناك اعتقادات شائعة عن علم النفس بعضها
صحيح` وبعضها خاطئ` لكن بحوثا أجرى بعضها
في أمريكا (مثال ذلـك الـبـحـث اAـدون فـي اAـرجـع

̀ وأجرى بعضها٢٦رقم   في قائمة مراجع هذا الباب)
في أحد الأوطان العربية (كما سنرى بـعـد قـلـيـل)`
̀ أن نسبة الخطأ في اعتقادات الناس تثبت للأسف
عن موضوعات علـم الـنـفـس وسـبـلـه فـي الـتـوصـل
للحقائق أكبر بكثير من نسبة الصواب فيها. انظر-
علـى سـبـيـل اAـثـال-الأسـئـلـة اAـرصـودة فـي الإطـار
الشارح الآتي وأجب على كل سؤال منها بصحيح أو
خاطئ على حـسـب اعـتـقـادك لـتـرى كـم مـن الآراء
̀ أو الخاطئة تحمل عن هذا الفرع من العلوم الصائبة
الإنسانية? إن الأسئلة اAرصودة في الإطار الشارح
السابق جميعها خاطئة. ومع ذلك فقد تبb لنا بعد
إعطائها لعينة من الطلاب الجامـعـيـb فـي إحـدى

 (عددهمِالبلاد العربية في كليتb إحداهما للعلوم
) أن نــســبـــة٤٨)` والأخــرى لـــلآداب (عـــددهـــم ٣٩

الاعتقادات الخاطئة عن علم النفس أكثر

1
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إطار شارح
- أ)١(

ماذا نعرف عن علم النفس? وما ندرك منه?
أجب عن الأسئلة الآتية بالصواب أو الخطأ:

- اعتقد إن «سقراط» و «أفلاطون» أقوى تأثيرا في عـلـم الـنـفـس مـن١
لانعم«بافلوف» و«سكنر».

- لعلماء النفس مهارة خاصة للتنبؤ بالطالع والفراسة.٢
لانعم

- علم النفس أقرب للفلسفة منه للعلوم الاجتماعية والطبيعية.٣
لانعم

- لا وجه للشبه بb اAنهج العلمي اAستخدم في العلوم الطبيعية واAنهج٤
لانعمفي علم النفس.

٥- «سيجمند فرويد» يعتبر اكبر أثرا في تطور نظرية التعلم من «بافلوف».
لانعم

- اعتقد أن «أنيس منصور» و «مصطـفـى مـحـمـود» مـن أشـهـر عـلـمـاء٦
لانعمالنفس العرب.

- من الصعب على الفرد أن يغير من معتقداته واتجاهاته مهما زادت٧
الضغوط الاجتماعية عليه.

لانعم
̀ الأمراض ٨- اAبدعون والعباقرة اكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالجنون

خطأصحالنفسية.
- سكينر طبيب نفسي له الفضل في اكتشاف ما يسمى بعقدة أوديب٩

خطأصحوعقدة الحضاء.
- من اAؤكد أن سلوك اAرضى العـقـلـيـb (المجـانـb) تحـكـمـه عـوامـل١٠

خطأصحغامضة كالأرواح والشياطb لا نستطيع ادراكها.
̀ أصولها من نظرية التحليل النفسي.١١ - العلاج السلوكي حركة تستمد

خطأصح
- الفوبيا مصطلح Aرض نفسي يكون مصحوبا بفقدان الشهية والحزن١٢

خطأصحوكثرة الشكاوى البدنية.
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علم النفس: الوعد العلمي للمعرفة بالانسان

- يعزى لفرويد الفضل في اكتشاف أن سلوكنا أمر تسيطر عليه البيئة١٣
خطأصحالخارجية وبالتالي oكن تعديله بتغيير البيئة.

- ميل بعض النـاس لـلـسـرقـة سـبـبـه وجـود غـريـزة لحـب إيـقـاع الألـم١٤
خطأصحبالآخرين.

- نحن لا نتعلم اAرض.. نحن نولد مرضى منذ البداية.١٥
خطأصح

 انتشارا من الاعتقادات الصحيحة بدليل أن:
% أقروا أن أفلاطون وسقراط اكثر تأثيرا على علم النفس من بافلوف٧٠

وسكينر.
٦٩.bتحكمه الأرواح والشياط bرضى العقليAيعتقدون أن سلوك ا %
% الفـوبـيـا مـرض oـتـاز بـفـقـدان الـشـهـيـة والحـزن وكـثـرة الـشـكـاوى٩٠

الجسمية.
% يرون العلاج السلوكي حركة تستمد أصولها من نـظـريـة الـتـحـلـيـل٩٤

النفسي.
% يعتقدون أن الضغوط الاجتماعية لا تؤثر في اAعتقدات والاتجاهات٧٥

الفردية.
% يعتقدون٦٩% يعتقدون أن سكينر طبيب نفسي اكتشف عقدة أوديب. ٦٩

في وجود غرائز تفسر الانحرافات الشائعة.
% أن علم النفس يرتبط بقراءة الكف والتنبؤ بالطالع.٤٩

ومعنى ذلك أنه لا يوجد إلا عدد قليل يعرف أن علم النفس شيء يختلف
عن الفلسفة والتحليل النفسي الفرويدي. أما من حيث التمييز بb الأسماء

فات الجوهرية بينهـا`َالكبرى في علم النفس واتجاهاتها النظريـة` والخـلا
فان الخطأ يزداد. ويزداد الجهل أيضا ببعض الحقائق الرئيسية واAفاهيم

العلمية اAرتبطة بعلم النفس كما ترى من النتائج.
وإذا كان هذا هو الحال مع طلاب الجامعة الذين لا شك أن ظـروفـهـم
̀ فإن النتائج ستكون أكثر سوءا أفضل من غيرهم من حيث الاطلاع واAعرفة
دون شك بb غيرهم. ولا يجب أن تؤخذ هذه النتائج على أنها علامة على
تأخرنا بالنسبة للدول اAتقدمة في علم النـفـس كـالـولايـات اAـتـحـدة. فـقـد
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قامت إحدى الباحثات الأمريكيات بدراسة Aعرفـة الأخـطـاء الـشـائـعـة عـن
) فتبb لها أن١١٩علم النفس بb طلاب السنوات الأولى في الجامعة (عدد 

 سؤالا.٤٠ سؤالا من بb ٢٣% منهم أجابوا إجابات خاطئة عن ٥٥أكثر من 
وإذا أخذنا هذه النتائج في مجملها` فإنها تدلنا على أن هناك أخطـاء
في التصورات المختلفة عن علم النفس بعضهـا oـس مـوضـوعـاتـه ونـطـاق
بحثه` وبعضها oس مناهجه في الدراسة والتفكير` والبعض الثالث oس
نظرياته الأساسية. أما عن مصادر هذا الخطأ فـيـبـدو أن بـعـضـهـا يـرجـع
للجهل بالثقافة النفسية ومصادر نشرها كما هو الحال في البلاد العربية`
أو أن ما تنشره أجهزة الإعلام والنشر يساعد على تشويه بعض حقائق علم
النفس كما هو-فيمـا يـبـدو-الحـال فـي الـدول الأوروبـيـة. والآن فـإن أفـضـل
شيء يستطيع الإنسان عمله بعد اكتشاف الحق فيما يقول «لـيـسـتـر» (عـن

) هو المجاهرة بالرجوع عن الخطأ. ولهذا يأتي كتابنا هذا تجسيدا٧اAرجع 
لمحاولة منا للتعريف بعلم النفس وحقائقه الرئيسية كما يدرسها العلماء في

الوقت الراهن.

مفهوم الإنسان بصفته موضوعا لعلم النفس
قد يبدو مفهوم الإنسان لأول وهلة مدخلا جيدا للتعريف بعلم النفس.
ولكننا إن أمعنا النظر قليلا` فقد نجد أن هذا الـتـعـريـف لا تـنـطـبـق عـلـيـه
الأسس اAنطقية في التعريف العلمي كما يعرفها اAناطقة وأنصار الـبـحـث
العلمي. فهو تعريف جامع ولكنه غير مانع. فالإنسان في الحقيقة هو موضوع
كل العلوم على الإطلاق سواء مـبـاشـرة` أو بـشـكـل غـيـر مـبـاشـر. فـإن أنـت
سألت عاAا في الأحياء لأجابك بأن موضوع علمه هو الإنسان: ألا يـدرس
تطور الكائنات الحية Oا فيها الإنسان? ولو سألت طبيبا أو عاAا في وظائف
الأعضاء لأجابك بأن موضوعه هو الإنسان أيضا: ألا يدرس وظائف الأعضاء
المختلفة` وبناءها وانتظامها وعلاقاتها كما تظهر في الإنسان عن الصحـة
واAرض?. وقد يجيب عالم أنثروبولـوجـي نـفـس الإجـابـة: ألا يـدرس مـوقـع
̀ وتكيفه معها سواء كانت بيئة مادية أم اجتماعية? وعلماء الإنسان في البيئة
الاجتماع` واAؤرخون` والاقتصاديـون` وعـلـمـاء الجـغـرافـيـا أو حـتـى عـلـمـاء
الكيمياء والفيزياء... جميعهم في النـهـايـة يـدرسـون جـزءا مـن الإنـسـان أو



15

علم النفس: الوعد العلمي للمعرفة بالانسان

بيئته. وجميعهم-في نهاية الأمر-يهدفون إلى زيـادة سـيـطـرة الإنـسـان عـلـى
بيئته (الطبيعية أو الاجتماعية أو اAادية)` أو على نفسه وجسمه. إذن فهل
نرفض هذا التعريف? نبادر إلى الإجابة بالنفي. فنحن لا نحتاج إلى إنكار
أن يكون الإنسان موضوعا لعلم النفس كما هو موضوعا لغيره مـن الـعـلـوم
الطبيعية والاجتماعية. إ�ا نحتاج إلى مزيد من الدقة والتحديـد. نـحـتـاج
إلى توضيح هذا الجانب من الإنسان الذي يشكل موضوع هذا العلم. فكما
استطاعت علوم وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) أن تحدد لنـفـسـهـا زاويـة
̀ وكما تثير اهتمامها في الإنسان وهي وظائف الأعضاء في الكائنات الحية
استطاع علم الحياة (البيولوجي) أن يحدد لنـفـسـه زاويـة يـطـل مـنـهـا عـلـى
̀ وكما استطاع علم الحضارة (الأنثروبولوجي) الإنسان وهي التطور العضوي
أن يحدد لنفسه زاوية يهتم فيها بالإنـسـان وهـي: تـفـاعـل الإنـسـان بـبـيـئـتـه
اAادية والحضارية` وكما استطاع عالم الاجتماع (السوسيولوجي) أن يحدد
̀ واAؤسسات الاجتماعية لنفسه نطاقا آخر من الاهتمام: الظواهر الاجتماعية
المختلفة وآثارها على الإنسان` كذلك استطاع عالم النفس (السيكولوجي)
أن يقيم لنفسه بيتا بb تلك البيوت وموقعا محددا دقيقـا يـطـل مـنـه عـلـى
إنسانه. ومن أتيحت-أو تتح-له فرصة الاطلاع على بعض الكتب الجادة في
علم النفس فسيرى موضوعات يعرض لها اAهتمون بهذا العلم: كيف يتعلم
̀ وما هي التغيرات التي تطرأ على الإنسان ̀ أو يدرك بيئته ̀ أو يفكر الإنسان
عندما يفكر بذكاء? أو يبدع? أن يقع فريسة Aرض عقلي أو نفسي? وحتـى
ينفعل? وينشط? ويندفع? ويتحمس? وما الذي يطرأ عليه عندما يتفاعل مع
جماعة? ويعمل Oفرده` أو هو تحت تأثير عقار أو مخدر?... الخ. هذا هو
في الغالب نوع اAوضوعات التي يهتم بها علمـاء الـنـفـس. وهـي فـيـمـا نـرى
تعني بكافة نواحي النشاط والتغيرات التي تحدث على الفرد. والتي oكن
ملاحظتها مباشرة` أو غير مباشرة Oلاحظة نتائجها. بعبارة أخـرى` فـان

 (أو الحيواني إن كانت دراسته(×)موضوع عالم النفس هو السلوك الإنساني
تساعد على فهم أفضل للسلوك الإنساني). والسلوك مفهوم نستخدمه هنا

.(×١)للإشارة إلى كل ما يصدر عن الفرد من استجابات
(*) human Behavior

(1*) responses
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 (أو التغيرات) التي تؤثر عليه من الخارج (أي من البيـئـة)`(×٢)اAنبهـات
ومن الداخل (أي التغيرات العضوية التـي تحـدث فـي حـالـة الجـوع مـثـلا).
هذه الاستجابات قد يحدث بعضها على مستوى ظاهري حركي كما يحدث
̀ أو gارسة النشاطات الحركية المختلفة في حالة الانفعال والغضب والتهيج
أثناء اللعب والكتابة والتمارين الرياضية.. الخ. وبعضها يحدث على شكـل
تغيرات داخلية لا oكن أحيانا ملاحظتها وإ�ا يستدل علـى وجـودهـا مـن
مظاهر أخرى.. كالتذكر` والفهم` والتفكيـر والـتـخـيـل والإبـداع.. والـبـعـض
الثالث من الاستجابات يأخذ تفاعلات اجتماعية: نفور أو قبول` رفض أو
انجذاب أو عداوة` سيطرة أو خضوع. وهكذا تكون الاستجابات الإنسانية

متنوعة في مصادرها وفي آثارها على الفرد والجماعة.
̀ عدد هذه القطاعات وتنظيم الاستجابات في قطاعات أكبر من السلوك
يتوقف على أسس التصنيف أو اAوضوعات الرئيسية الـتـي يـتـخـذهـا هـذا

العالم أو ذاك عند كتابته لأحد الكتب اAتخصصة في علم النفس...

- ب)١إطار شارح رقم (
معالم اAوضوعات الرئيسية في علم النفس. من خلال

)١٠فحص محتويات مجلة «اAلخصات السيكولوجية» (انظر اAرجع 
- علم النفس الفسيولوجـي: ومـن مـوضـوعـاتـه: سـيـكـولـوجـيـة الجـهـاز١

العصبي` وآثار العقاقير على السلوك` وآثار الغدد والهرمونـات` والـتـنـبـيـه
الكهربائي والكيميائي للمخ.

- علم النفس التجريبي: الإدراك-الحواس-الدوافع-الانفعالات-الانتباه-٢
ذر الحركي-الذاكرة-التفكير.َالتعلم-التا

- علم النفس الحيواني: اAقارنة بb سلوك الإنسان والحيوان-الخبرات٣
اAبكرة-الغرائز-الدوافع-التعلم البسيط-السلوك الاجتماعي-السلوك الجنسي.

- علم النفس الارتقائي: ومن موضوعاته: الطفولـة-اAـراهـقـة-الـرشـد-٤
الشيخوخة-النضوج والتعلم-القدرات-العلاقات بالوالدين.

- علم النفس الاجتماعي: الآثار الحضارية والاجتماعية على السلوك-٥
السلوك التفاعلي-السلوك الجنسي-اللغة والاتصال-الاتجاهات والرأي العام-
(*2) stimuli
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اAعايير الاجتماعية-اAهارات الاجتماعية-الدور الاجتماعي-أساليب التنشئة.
- علم النفس الإكلينيكي: ومـن مـوضـوعـاتـه: الـعـلاج الـنـفـسـي-الـعـلاج٦

الجمعي-التشخيص-التوجيه-التخنـث الـعـقـلـي-اضـطـرابـات الـلـغـة-الـصـحـة
النفسية... الخ.

- علم النفس التربوي: التوافق الدراسي-طرق التدريس-القياس-التعلم-٧
التوجيه والإرشاد اAدرسي-التربية الخاصة-التربية البدنية..

- علم النفس الحربي والصناعي: التوجيه اAهـنـي والاخـتـيـار-وتحـلـيـل٨
العمل-الحوادث والإصابات-الهندسة البشرية.

- الشخصية: الذكاء-الإبداع-قياس الشخصية-سمات الشخصية.٩
- اAناهج وفن البحث: الطرق الرياضية والإحصاء-تصميم التجارب-١٠

اسـتـخـدام الحـاسـب الإلـكـتـرونــي والــبــرمــجــة-الاخــتــبــارات واAــقــايــيــس-
الأجهزة...الخ.

موضوعات رئيسية يدرسها علماء النفس:
لا يوجد اتفاق عام على تصنيف واحد Aوضوعات علم الـنـفـس. ولـكـن

 آخر سألتجئ إليه لتصنيف تلك اAوضوعات وذلك بـالـرجـوعًهناك أسلوبا
Aوضوعات البحوث التي يتطرق لها علماء النفس واهتماماتهم في الـوقـت

.(×٣)الحالي كما تعبر عنها مجلة اAلخصات السيكولوجية
ومجلة اAلخصات السيكلوجية لها أكثر من اعتبار فهـي تـعـتـبـر Oـثـابـة
الرأي الرسمي لعلماء النفس في العالم. إذ تصدرها اكبر جـمـعـيـة عـاAـيـة
لعلم النفس على الإطلاق وهي جمعية علم النفس الأمريكية. وتقوم وظيفة
هذه المجلة على عرض تلخيصات شهرية لغالبية بحوث علم النفس وكتبـه
ومقالاته التي تنشر في مختلف بلاد العالم. لهذا نجد أن التصنيف الـذي
تتبعه هذه المجلة يعطي صورة واضـحـة لمجـالات هـذا الـعـلـم ومـوضـوعـاتـه

- ب) عرضا لتلك اAوضوعات مع١الرئيسية (ويوضح الإطار الشارح رقم (
�اذج للاهتمامات الفرعية قي داخل كل منها).

وإذا شئنا أن نختصر اAوضوعات الـعـشـرة الـتـي يـكـشـف عـنـهـا الإطـار
- ب) فان من اAمكن اختصارها إلى فئتb كبيرتb من اAوضوعات١الشارح (

(3*) Psychological Abstracts
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هما:
أ- اAوضوعات الأساسية أو الأكادoية.

ب- اAوضوعات التطبيقية.
وتتضمن الطائفة الأولى: مجموعة اAيادين التي تولي اهتمامها لصياغة
القوانb الأساسية للسلوك كما يتشكل من خلال الأنواع المختلفة من اAنبهات
أو العلاقات بينها. وoكن بناء على هذا التصور أن نصل إلى خمسة ميادين

رئيسية هي:
- علم النفس العام أو التجريبي: وهو الذي يصوغ قوانb السلوك كما١

يخضع ويتأثر Oجموعة اAنبهات الصادرة من البيئة الخارجية الفيزيقية.
- علم النفس الارتقائي: أو ما يعرف أحيانا باسم علم النفس لـلـنـمـو:٢

وهو الذي يهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالعوامل اAتعلقة بالنضوج العضوي`
والنمو في مراحل مختلفة عبر أحقاب الحياة المختلفة من طفولة إلى مراهقة

إلى رشد وشباب وشيخوخة.
- علم النفسي الفسيولوجي: ويهتم بدراسة السلوك كما يتأثر باAنبهات٣

العضوية الداخلية للفرد` والعلاقات بينها. وذلك كتأثير إفرازات الغدد` أو
نشاط الجهاز العصبي` أو مراكز اAخ ونشاطاته المختلفة.

- علم النفس الاجتماعي: وهو الذي يصوغ قوانb السلوك في علاقته٤
باAنبهات واAواقف الاجتماعية أو الحضارية على الفرد.

٥bعلم نفس الشخصية: وهو فرع يـولـي اهـتـمـامـه لـصـيـاغـة الـقـوانـ -
̀ والدوافع الخاصة للأفراد الرئيسية للسلوك كما يتأثر بالسمات الشخصية

واستعداداتهم اAزاجية` وأساليبهم في اAعرفة والتفكير.
أما الطائفة الثانية: فتتضمن مجموعة اAيادين التطبيقية التي تستثمر
فيها قوانb العلم الأساسية التي تتراكم لنا من خلال بـحـوث الـعـلـمـاء فـي
الفروع التي ننتمي للطائفة الأولى. وهناك في الواقع ميادين متعددة للتطبيق`

إلا أن أهم أربعة ميادين تطبيقية هي:
- علم النفس الإكلينيكي: وهو الذي يولي اهتمامه لتطبيقات علم النفس١

الأكادoي في مجال اضطرابات السلوك تشخيصا وعلاجا.
٢bعلم النضج التربوي: وهو الـذي تـولـي اهـتـمـامـه لـتـطـبـيـق الـقـوانـ -

الأساسية في مجال الكفاءة التربوية والتعليمية` والشروط اAساعدة عـلـى
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التحصيل الدراسي الجيد تحت أفضل شروط gكنة من الصحة العقلـيـة
والنفسية.

- علم النفس الحربي: ويتعلق بالتطبيقات النفسية الخاصة بالـكـفـاءة٣
القتالية` والروح اAعنوية` والقيادة وأ�اطها أي كل ما يتعلق بسلوك الجند
للوصول بهم إلى أفضل عائد في ظل الشروط المختلفة التي تفرضها قدراتهم

الخاصة واAواقف الخارجية اAفروضة.
- علم النفس الصناعي والإداري: ويهتم بتطبيق` قوانb عـلـم الـنـفـس٤

في ميادين الصناعة والإنتاج وإدارة الصناعة والإنتاج.
أما اAناهج وفن البحث: فهذه اAوضوعات �ثل القاسم اAشترك بb كل
اAيادين. وهي تتعلق أساسا Oناهج الـدراسـة وأسـالـيـبـهـا. صـحـيـح أن كـل
ميدان قد يتطلب متخصصيه من علماء اAنـاهـج والـبـحـث الـعـلـمـي` إلا أن
هناك جانبا مشتركا بb كل هذه اAيادين وهو الدراسة العلمية` واستخدام

اAنهج العلمي.

النظرية العلمية في علم النفس
̀ وما هو السلوك لا بد لنا من الآن وقد عرفنا ما هو موضوع علم النفس
̀ أي أسلوب الدراسة والبحث. ومن اAعروف الآن- كلمة عن الجانب اAنهجي
وبعد انفصال علم النفس عن الفلسفة-أن علماء النفس مهما اختلفت ميادين
اهتمامهم فإنهم يتفقون على اتخاذ اAنهج العلمي أسـلـوبـا لـدراسـتـهـم. قـد
يختلفون بالطبع في بعض التفاصيل وفي نظرتهم الفلسفية للمنهج العلمي
إلا أنك لن تجد باحثا أو عاAا نفسيا يرفض أن يوصف بأن نظرته تخضع
للتفكير العلمي` أو أن أفكاره لم تلتزم Oا تتطلبه النظرة العلمية. فما هي

النظرة العلمية?
يقصد بالنظرة العلمية بشكل عام أي معرفة نستـخـدم فـي تحـصـيـلـهـا
اAنهج العلمي. والنظرة العلمية بهذا اAعنى تعارض ما يسمى بالنظرة الدارجة
أو التفكير الشعبي الدارج. ولكي يتضح لك الفرق بb النظرتb: العـلـمـيـة
والدارجة` سنتجه لعدد من الأمثلة Aوضوعات خاصة بالسلـوك الإنـسـانـي
كانت عرضة لبعض الأفكار الشعبية الدارجة ثم خضعت بعد ذلك للنظـرة

العلمية.
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النظرة العلمية والنظرة الدارجة:
من أمثلة التفكير الدارج تلك الفكرة القدoة عن الفراسة أي الاعتقاد
بأنه oكن فهم الشخصية والتنبؤ بها من خلال بناء أعضاء جسمه الخارجية
كشكل الجمجمة` والأذن` أو حجم الكف` وشكل العينb.. الـخ. فـيـقـال إن
الشخص الكر5 مثلا ذو كف كبيرة الحجم` وأن الأذنb الـكـبـيـرتـb يـكـون
صاحبهما مجرما فيما بعد` وأن الجبهة العريضة اAمتدة إلى الأمام علامة
على سعة الخيال` وأن الرأس عندما �تد إلى خلف تكون علامة على قوة

الذاكرة... الخ.
وقد شاعت بعض هذه الأفكار عند الفلاسفة اليونانيb` كمـا روج لـهـا
بعض الفلاسفة والكتاب العرب بعد ذلـك. وامـتـد هـذا الـتـأثـيـر إلـى أوائـل

̀ عندما ظهر العالم الأAاني «جال )١٨» (انظر اAرجع Gallالقرن التاسع عشر
ودعا إلى ما يسمى بعلم اAلكات أو الفرينولوجي. لقد أراد «جال» أن يكسب
هذه الأفكار شكلا علميا فرأى أن العقل يتكون من عدد كبير من اAلكات أو
الوظائف` وأن كل وظيفة oكن تحديد موقعها قي اAخ في منطقـة مـعـيـنـة

 ملكة عقلية تتـوزع عـلـى٦٠منه. وقد أشار «جال» إلى وجود ما يـقـرب مـن 
مناطق اAخ وأركانه المختلفة. فملكة الذاكرة تقع في مقدمة اAخ (أي الجبهة)
وكذلك ملكة التخيل. أما العدوان` والمحاكاة` واAوهبة الشعرية فلها ملكات

تقع في التلافيف الدقيقة من اAخ.
أما عن أساس هذه اAلكات فان «جال» يرى أنها موروثة. ويـرى فـضـلا

 من هذه اAلكـات تـتـرك نـتـوءات فـي الجـمـجـمـةّعن هـذا أن �ـو أي مـلـكـه
الخارجية. ولهذا كان «جال» يدعي أن بإمكانه معرفة اAلكات القـويـة لـدى
الشخص من خلال إحصاء عدد النتوءات الخارجية للجمجمة بطريق اللمس

).١٨والتدقيق باليد (انظر ا Aرجع 
هذا هو التصور الدارج الذي ظل مسيطرا على التفكير البشري كمحاولة
لفهم الشخصية الإنسانية` قبل أن oكن إخـضـاع هـذا اAـوضـوع لـلـدراسـة

العلمية وبالتالي اكتشاف الخطأ في مثل هذه التصورات الدارجة.
ومن أمثلة التصورات الدارجة أيضا الآراء التي سادت في بعض اAراحل

)٦التاريخية من اAعرفة البشرية عن الفروق بb اAرأة والرجل (انظر اAرجع
لقد كان يعتقد-ومازالت بعض هذه اAعتقدات تسود الخيال الشعـبـي حـتـى
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الآن-أن اAرأة كائن يختلف اختلافا نوعيا وشاسعا عـن الـرجـل. فـمـزاجـهـا
أكثر غموضا منه` وأكثر اصطناعا` وأفكارها تعتبر لغزا وسرا مستعـصـيـا

على الفهم.
والغريب أن كثيـرا مـن الـفـلاسـفـة واAـفـكـريـن` قـد وقـعـوا فـي فـخ هـذه
التصورات الغريبة للمرأة` وصاغوا كثـيـرا مـن الـنـظـريـات` بـل إن بـعـضـهـم
حاول أن يكسب نظرياته شكلا علميا` من خلال بعض اAفاهيم البيولوجية
وعلم الوراثة. وهذا الشكل من التفكير الدارج من اخطر أشكـال الـتـفـكـيـر
على الإطلاق` ومن أكثرها مقاومة للتغيير بسبب الشكـل الـعـلـمـي اAـضـلـل

الذي يصوغ به تصوراته. ومن أمثلته في تعليل الفروق الجنسية:
)٦ (عن اAرجعSpencerأ- الفكرة التي دعا لها الفيلسوف «هربرت سبنسر» 

من أن اAرأة والرجل كليهما يرث تكوينا جسمانيا متشابـهـا` ولـكـن الـتـغـيـر
الذي يطرأ عند البلوغ على الجهاز التناسلي في الأنثى يجلب مـعـه وقـوفـا
مبكرا في تطورها. وعلى هذا فاAرأة عند سبنسر رجـل سـاذج` أو نـاقـص
التطور. وهي تبقى-في رأيه-طوال حياتها أشبه بالطفل وأقرب إلى الطبيعة

اAتوحشة.
ب- الفكرة الغريبة التي يتبناها المحلل النفسي النمسوي الشهير «سيجمند

) عنـدمـا يـقـول إن: «حـظ٩ عن تلك الـفـروق (انـظـر اAـرجـع Freudفـرويـد» 
النساء من النرجسية وحب الذات اكثر من حـظ الـرجـال. وهـذا يـؤثـر فـي
اختيارهن Aوضوع حبهن. بحيث إن حاجتهن إلى أن يكـن مـوضـوعـا لمحـبـة
الغير أقوى من حاجتهن إلى أن يحب¢ الغير. وأن ما يـتـسـمـن بـه مـن زهـو
وعجب هو إلى حد ما اثر من آثار حسد القضيب وهن مدفوعات إلى الغلو
في إظهار محاسنهن الجسمية` كما لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما لديهن
من نقص جنسي أصيـل. أمـا مـا يـظـهـرن بـه مـن حـيـاء فـمـا هـو إلا ذريـعـة

).٩تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقـص (انـظـر اAـرجـع 
) بهذا اAنطق مفـسـرا أوجـه الخـلاف بـ٩bويستمر فرويـد (انـظـر اAـرجـع 

̀ وتحيزهن` اAرأة والرجل من حيث عجز النساء عن الابتكار وميلهن للغموض
). وذلك قبل أن٩وتوقف قدرتهن على التغير في سن مبكرة (انظر اAرجع 

يهتم باكتشاف إن كانت هذه الفروق هي فروق حقيقيـة بـالـفـعـل بـb اAـرأة
والرجل.



22

الانسان وعلم النفس

لقد بينت البحوث الحديثة أن كثيرا من الفـروق بـb الـرجـال والـنـسـاء
فروق مبالغ فيها فيما عدا بالطبع الفروق التشريحية وفرق التركيب العضوي.
أما ما يبنى على هذه الفروق التشريحية من فروق في الشخصـيـة واAـزاج
والذكاء وغيرها فقد كان محض افتراضات بعضها ينسجه خـيـال خـصـب
وجميل ولكنه لا يتفق والوقائع الصارمة. صحيح أن بعض الفروق تلاحـظ
بb الذكور والإناث` ولكنها ليست بكاملها مرتبطة Oـا يـسـمـى بـالـتـركـيـب
العضوي. إن جزءا كبيرا من الفروق ما هو إلا تعبير عن مـتـطـلـبـات الـدور

الاجتماعي وتوقعاتنا من الرجل واAرأة.
) أن تتفحصا ما يقرب١٩وحديثا أمكن لباحثتb نفسيتb (انظر اAرجع 

من ألفي كتاب وبحث عن هذه الفروق بb الذكور والإناث بهدف استخلاص
ما هو حقيقي ويدعمه البحث` وما هو خرافي تشيعه الأوهام الدارجة.

وفيما يلي الأشياء التي تبb أنها غير صحيحـة ولا يـوجـد فـيـهـا فـروق
حقيقية:

- لا صحة للفكرة بأن النساء أميل للاهتمام بالناس والمجتمعات بينما١
الذكور أميل للاهتمام بالأفكار المجردة والأمور غير الاجتماعية.

- لا صحة للفكرة بأن اAرأة أكثر قابلية للاستهواء من الرجل.٢
- كذلك لا يوجد دليل على أن اAرأة تفتقد دافع الإنجاز وحب التحصيل٣

والعمل الجاد.
- أو أنها تفتقر للتفكير التحليلي أكثر من الرجل.٤
- كذلك لا يوجد دليل على أن اAرأة أقل ذكاء من الرجل.٥
- ولا توجد أدلة موضوعية تثبت أن اAرأة أقل ثقة بالنفس أو أنها أكثر٦

شعورا بالنقص من الرجل.
٧bرأة أكثر سلبية من الرجل فكلا الجنسAولا صحة كذلك للفكرة بأن ا -

يتساويان من حيث حب المجازفة والرغبة في اكتشاف البيئة الجـديـدة إذا
ما توفرت لهما الحرية لذلك بشكل متساو.

أما عن الحقائق فقد كشفت البحوث بيقb عن هذه الفروق:
- الذكور أكثر عدوانا مـن الإنـاث فـي غـالـبـيـة الحـضـارات الإنـسـانـيـة١

اAعروفة` سواء اتخذ العدوان الشكل اللفظـي أو شـكـل الـعـدوان الجـسـمـي
).٤الفعلي (انظر اAرجع: 
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- تتفوق النساء على الذكور في القدرات اللفظية التي تتطلب طـلاقـة٢
لغوية` وقدرة على الفهم` والإبداع اللفظي. وتزداد الفروق في صالح اAرأة

 حتى اAراحل الجامعية.١١خاصة بعد سن 
٣bوإدراك العلاقات ب ̀ - يتفوق الذكور على الإناث في القدرات اAكانية

الأشكال والأحجام.
 الأرقام.ّ- كذلك يتفوق الذكور في القدرات الحسابية ومعالجه٤

 يقينية اقل من الفروق الأربعة السابقة في:ّكذلك توجد فروق بدرجه
- مستوى المخاوف والقلق حيث ترتفع في النساء عن الذكور.١
- الحساسية اللمسية عند النساء أكثر منها عند الذكور.٢
- الذكور أميل للألعاب التنافسية بينما الفتيات أميل للألعاب التعاونية.٣
- الذكور أكثر حبا للسيطرة من الإناث.٤
- الفتيات أكثر ميلا للطاعة والانصياع للأوامر والتوجيهات من الأولاد.٥
- النساء أكثر تقبلا للتقاليد والانصياع لها من الذكور (على الأقل فما٦

).٣تثبت البحوث في مصر (انظر اAرجع 
ومن الأمثلة الأخرى للتفـكـيـر الـدارج الاعـتـقـادات الـتـي كـان يـنـسـجـهـا
الأقدمون عن وجود أرواح أو شياطb خيرة أو شريرة لها القـدرة عـلـى أن
تلج الجسم البشري وتسيطر عليه على نحو مـا. وبـهـذا الـتـصـور اسـتـطـاع
الأقدمون أن يفسروا بعض الجوانب الـغـريـبـة فـي الـسـلـوك الـبـشـري مـثـل
الأمراض النفسية` والعبقرية الفنية. فإذا كانت تلك الأرواح خبيثة وشريرة
فهي توجه الإنسان وجهات نفسية وجسمية سلبية فيتكون اAرض الجسمي
والنفسي. أما إن كانت خيرة ومحمودة فيتكون العبقري في الفـن والـشـعـر

).٬٣ ٢(انظر اAرجع 
ويبدو أن نظرية اللبس الشيطاني سادت التفكير البشري ما قبل التاريخ
فيما تدل على ذلك الجماجم اAثقوبـة اAـتـروكـة لـنـا عـبـر الحـفـريـات الـتـي
تنسب لهذه العصور القدoة. إن الثقوب التي كانت تلاحظ على تلك الجماجم
كانت فيما يبدو عملا مقصودا بهدف السماح للشياطb المحبوسة بالهروب

ومغادرة الجسم.
علي أن أوضح ما تركته لنا هذه التفسيرات من آثار على التفكير البشري
تلك التصورات التي نسجها الفلاسفة اليونانيون للمبدع على أنه في حالة
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لبس شيطاني. ولعل أهم ما يعبر عن هـذه الـتـصـورات تـلـك الـعـبـارة الـتـي
أوردها «أفلاطون» في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر:

«إن الهبة التي �لكها ليست فنا` ولكنها الهام.
إن هناك شيـطـانـا يـحـركـك` يـشـبـه �ـامـا ذلـك الحـجـر الـذي يـسـمـيـه

«أوربيدس» مغناطيسا.
إنك لست بالصنعة الفنية تشدو أيها الشاعر بل بقوة شيطان الـشـعـر»

).١٧(عن اAرجع 
لقد بقي هذا التصور للعبقريـة حـتـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر` ومـشـارف
القرن العشرين. ولا يزال كثير من الصحافيb وكتاب الثقافة العامة يكتبون
حتى الآن عن شيوع الأمراض الجسمية والنفسية بb العباقرة بصفتها من
الأسباب الدافعة واAسببة للخلق والإبداع. ومن اAعتقد أن شيوع مثل هـذه
الأفكار إ�ا oثل امتدادا للفكرة القدoة عن الفنان بـأنـه مـجـنـون` وبـأنـه
ينتج أعظم إبداعاته بتأثير قوة خارقة للطبيعة` وبعـيـدة �ـامـا عـن مـجـال
حسه وتحكمه. وهو ما تدحضه الدراسـات الحـديـثـة لـلإبـداع كـمـا سـنـرى

).١٢(الفصل 

الفروق بين النظرة العلمية والنظرة الدارجة في نقاط:
آن الأوان بعد تلك الأمثلة من التفكير الدارج عن السلوك الإنساني أن
نتساءل: ما هي أوجه الخلاف بb التفكير الدارج والتفكير العلمي? وكيف

تكون النظرة العلمية لتلك اAوضوعات?
إن إجابة هذين السؤالb تعتبر في الحقيقة Oثابة السياسة العامة التي
دفعتني وضع هذا الكتاب. وأنني لاعتبر كل فصل من فصوله إجابة بزاوية

:bما` عن هذين السؤال
bـمـيـزة بـAأما الآن فعلينا أن نكتفي بوضع بعض الـنـقـاط الأسـاسـيـة ا

النظرة العلمية والنظرة الدارجة:
- قد تكون بعض التصورات الدارجة صحيحة أو غير صحيحة. فقـد١

يكون المجرم كبير الأذن` وقد تكون اAرأة ذات عقدة نـقـص دفـيـنـة` ويـكـون
العبقري اAشبوب الخيال مريضا نفسيا. لكن الـعـالـم لا يـعـنـيـه هـذا الأمـر
أساسا. وهو يتساءل باد� ذي بدء عن الأسلوب الذي توصلنا به إلـى تـلـك
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الحقيقة أو هذه الواقعة. «لقد بدأ السؤال: كيف نعرف? يحظى اليوم بأهمية
أكبر من السؤال: ماذا تعرف?.. هكذا يقول العالم الإنجـلـيـزي والـريـاضـي

). هذه نقطة الخلاف الأساسية١ (عن اAرجع Whiteheadالفيلسوف» وايتهيد 
بb التفكير العلمي والتفكير الدارج. التفكير العلمي لا يهمه تأكيد التصورات
الشائعة بقدر ما يهمه أسلوب الوصول إلى هذه التصورات أي اAنهج العلمي
وما يشمله من عناصر مثل اAلاحظة اAضبوطة` والتجربة` والقياس فيمـا
سنرى. أما النظرة الدارجة فهي تبني على الخبرة العامة بالحياة واAلاحظات
العابرة الجزئية دون أن تهتم Oا فيها من صدق أو صواب. وقد تكون قوة
̀ وجاذبية الشيوع العام للفكرة بb المحيطb من الأسس اAقبولة Aا التقاليد

نتحمس له من أفكار دارجة.
- وتؤدي النقطة الخلافية الأساسـيـة الـسـابـقـة إلـى نـقـاط أخـرى مـن٢

الخلاف. فنحن نعجز-وفق التـصـور الـدارج عـن بـنـاء اسـتـنـتـاجـات دقـيـقـة
تساعدنا على التنبؤ بالوقائع اAستقبلة. وهذه نقطة أساسية يتطلبها التفكير
العلمي: الاستدلال من اAاضي والحاضر على اAستقبل. ولكي تكون للعـلـم
قيمة ينبغي عليه أن يتنبأ` وأن يستدل من ملاحظاته الدقيقة ووسائله في
القياس والتجريب على معالم اAستقبل. أما نقص اAعلومات` والوقائع فـي
التفكير الدارج فيجعلنا غير واثقb من اAستقبل. لا نستطيع مثلا أن نتنبأ
مثلا من ملاحظات الجبهة العـريـضـة لمجـمـوعـة مـن الـتـلامـيـذ فـي إحـدى
اAدارس بأنهما سيكونون فيمـا بـعـد مـن ذوي الخـيـال اAـشـبـوب ومـن قـادة

الفكر والفن.
- التفكير الدارج يقفز إلى التعميم السريع` إذ تكفي بضع ملاحظـات٣

عن بعض اAفكرين والفنانb من أن بعضهم كان يعاني من اAرض الجسمي`
أو النقص الحسي أو الأمراض النفسية والعقلية حتى يقفز إلى تصـور أن

 أنْالعبقرية قرينة اAرض والنقص. والتفكير العلمي لا يـكـتـفـي Oـلاحـظـة
«طه حسb» «وأبا العلاء اAعري» كانا كفيفb` أو أن «نيتشة» و«فـان جـوخ»
كانا مجنونb (أو أقرب للجـنـون) أو أن حـالات مـن الاكـتـئـاب الحـاد كـانـت
تتملـك «تـومـاس مـان» و«شـكـسـبـيـر» و«كـافـكـا» و«جـبـران خـلـيـل جـبـران» و
«هيمنجواي» (الذي أنهى اكتئابه منتحرا بطلق نـاري)` أو أن بـعـضـهـم كـان
فريسة للأمراض الجسمية كالسل عند «تشيكوف» أو الزهري الذي أصاب
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«بودلير» و «نيتشة». التفكير العلمي لا يكتفي بهذه اAلاحظات ليضع منها
قانونا أو نظرية. إذ لا بد أن تكون الوقائع كافية قبل تبـنـي أي تـصـور وأن
تكون العينات gثلة-وفق شروط معينة-للجمهور الأصلي الذي سنعمم عليه

نتائج ملاحظاتنا وتجاربنا.
- مقدمات التفكير الدارج لا تؤدي حتما إلى الاستنتاجات اAبنية عليها.٤

فظهور بضعة من اAفكرين أو الأدباء Oظهر التوتر النفسي أو اAرض العقلي
لا يعني أن اAرض سبب من أسباب الإبداع` بل قد يعني العكس: أن اAبدع

يبدع بالرغم من مرضه وليس بسببه.
- من السهل أن يقع التفكير الدارج في التناقض. ونعني بالتناقض هنا٥

أن نفسر الظاهرة ونقيضها بنفس السبب الواحد. فالجنون كدرجـة عـلـيـا
من درجات الفوضى في التفكير-يفسره شيطان أو روح خبيثة` والعبقرية-
كدرجة عليا من درجات التنظيم العقلي والهروب من التشوش-تفسر بنفس
السبب وهو وجود شيطان أو روح. وقد وقعت بعض الفلسفات النفسية في
مثل هذا التناقض وذلك كنظرية التحليل النفسي لفرويد التي استخدمـت
بعض اAفاهيم لتفسير الظواهر ونقائضها` وذلك مثل مفهوم الكبـت الـذي
ابتكره المحللون النفسيون لتفسير الإقبال الشديد علـى الجـنـس الآخـر` أو
النفور الشديد من الجنس الآخر. ومثل مفهوم تكوين رد الفعل الذي يظهر-

)-في صورة أفعال عنيفة تحدث على نحو٩فيما يرى فرويد (انظر اAرجع 
لا شعوري وتظهر في الاتجاه اAضاد للرغبة اAعلن عنها` أو يظهر كمحاولة
من الفرد للدفاع عن ميل يعانيه ولكنـه يـرفـضـه. فـقـد اسـتـخـدم المحـلـلـون
النفسيون هذا اAفهوم في تفسير العدوان الشديد على الآخرين على أنه رد
فعل` للتربية القاسية لقمع لقد أوشك شكسبير على حافة الجنون عندما
كان يكتب «اAلك لير» وأصيب «كافكـا» و«تـومـاس مـان» و«تـشـيـكـوف» بـداء
السل. وأصيب «نيتشة» بالزهري و«دستويفسـكـي» و«فـوبـيـر» و«فـان جـوخ»
أصيبوا بأمراض صرعية وعصبية وعقلية: «فرلb» كان مدمنا على الخمر.
أما «جبران خليل جبران»-فقد كانت تتملكه الهواجس والاكـتـئـاب` انـتـشـار

ار الدارجة عنَمثل هذه الظواهر اAرضية شجعت على شيوع بعـض الأفـك
أن الجنون واAرض يؤديان إلى العبقرية. لكن الدراسات الحديـثـة لـلإبـداع
اكتشفت كثيرا من التناقضات في هذه الآراء فلم يوجد ما يشجع على وضع
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شكل (١) عباقرة مرضى

«توماس مان»«فان جوخ»«نيتشة»

«bفلوبير»«فرل»

«جبران خليل جبران»«شكسبير»«تشيكوف»
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قانون بأن كل من يصاب باAرض يكون عبـقـريـا فـيـمـا بـعـد. ولـيـس كـل
العباقرة مرضى والأفضل أن يقال إن هؤلاء أبدعوا بالرغم من أمراضـهـم
وليس بسببها لـلاطـلاع عـلـى مـزيـد مـن الـدراسـة الـعـلـمـيـة لـلإبـداع انـظـر

).١٢الفصل(
التعبير عن العدوان. وكذلك استخدموه لتفسير ظواهر متـعـارضـة مـع
العدوان مثل الأدب اAفرط بصفته أيضا رد فعل لأسلوب قاس من التربية.
وسنرى فيما بعد أن جزءا كبيرا من سياسة العلماء يتجه أسـاسـا لـتـجـنـب
هذا النقص في التفكير` أو البحث عن شروط إضـافـيـة تـؤدي إلـى ظـهـور

الأفعال ونقائضها في اAوقف الواحد.
- بعض اAفاهيم الدارجة التي تتكون بهدف توضـيـح بـعـض الـظـواهـر٦

الغامضة تكون هي في ذاتها غامضة وغير مفهـومـة. فـأنـا لا أعـرف مـثـلا
ماذا يعني مفهوم شيطان الـشـعـر هـذا الـذي تحـدث عـنـه «أفـلاطـون». ولا
أعرف ما هو اAقصود Oفهوم اAرض اAفسر لـلـعـبـقـريـة... هـل هـو مـرض

تابع شكل (١) عباقرة مرضى

«دستويفسكي»«كافكا»



29

علم النفس: الوعد العلمي للمعرفة بالانسان

جسمي? أم نفسي` أم عقلي? وعلى أي نحو يؤثر في ظهور العبقريـة? ومـا
مقدار ما يتوافر منه للشخص حتى يكون عبقريا?.. الخ.-والتفكير العلمـي
يتعامل مع أفكار واضحة` ويجعل هدفه امتحان الأفكار` وإعادة التجارب.
ولهذا فان النظرية العلمية تنمو أو تتغير بكاملها أو تستبدل بنظرية أخرى
إن ثبت عدم صمودها أمام الوقائع الجديدة. أما الفكـر الـدارج فـلا يـهـتـم
بامتحان الأفكار كثيرا. وقد يكون لهذا السـبـب ثـابـتـا مـتـصـلـبـا رافـضـا Aـا

يخالفه من وقائع.

الخلاصة
هناك اعتقادات كثيرة شائعة عن علم النفس أغلبـهـا خـاطـئ. وتـلـمـس
هذه اAعتقدات مظاهر متعددة من علم النفس منها تعريفـه` ومـوضـوعـات
دراسته` وأساليبه في البحث. وقد تبينا موضوعيا أهم الأخطاء الشائعـة.
وقدم هذا الفصل صورة حديثة عن علم النفس من حيث تعريفه وموضوعات
دراسته وأساليبه في التفكير. وتعلمنا منه أن علم النفس هـو الـعـلـم الـذي
يدرس السلوك الإنساني دراسة علمية بهدف الوصول للقوانb التي تحكمه.
وقد عرفنا أيضا أن السلوك هو أي نشاط داخلـي أو خـارجـي يـصـدر عـن
الكائن. وانطلاقا من هذا اAنطلق عرضنا لأهم القطاعات السلوكية الـتـي
يدرسها علماء النفس اAعاصرون وهو ما أدى إلى تبلور الفروع الأسـاسـيـة

من علم النفس والفروع التطبيقية.
وعرضنا Aعالم النظرة العلمية في علم النفس وأوضحنا أنها تعتمد على
اAلاحظة الدقيقة والقياس والتجريب وهي في هـذا تـخـتـلـف عـن الـنـظـرة
̀ وسنعرض ̀ والتعميم السريع الشعبية الدارجة التي تعتمد على الخبرة العامة
فيما بعد للمزيد من التفاصيل عن الخصائص اAنهجية التجريبية والقياس

في علم النفس (الفصل القادم).
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معالم منهجية ونظرية
معاصرة في علم النفس

أ-ثلاث مراحل كبرى في تاريخ علم النفس
أ- يبدو أن اAرحلة الأولى الكبرى من تاريخ علم
النفس كانت فلسفية تأملية إلى حد بعيد. في هذه
اAرحلة التأملية ارتبط �و علم النفس بالفـلـسـفـة
بفضل اAدرسة الفـلـسـفـيـة الـيـونـانـيـة الـتـي مـثـلـهـا
سقراط` وأفلاطون وأرسطـو. والـى هـذه اAـدرسـة

Psycheيعـزي الـفـضـل فـي ابـتـكـار مـفـهـوم الـنـفـس 

لوصف الجوانب اللابدنية من السـلـوك الـبـشـري`
)٢١ (انظر اAرجع (×)أي العقلي والروح.

لكن ما قدمته الفلسفة اليونانية قي �و اAعرفة
العلمية والتجريبية بالسلوك الإنسانـي كـان قـلـيـلا
جـدا` ورOـا كـان مـعـطـلا لـظـهـور الـتـيـار الـعـلــمــي
التجريبي في العلم الطبيعي والإنساني بوجه عام`
وذلـك بـسـبـب تـغـلـيـب هـذه اAـدرسـة لـلـتـأمـل عـلـى
التجريب` واAثاليات على الواقع` والمجـردات عـلـى
الوقائع. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الرياضـيـات

2
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وبالذات الهندسة من أكثر الفروع ازدهارا في هذه الفترة.
.bسلمون التراث التأملي الـفـلـسـفـي مـن الـيـونـانـيـAوقد ورث العلماء ا
والتحم هذا التراث في غالب كتاباتهم بالتراث الديني والأخلاقي. وبالرغم
bـسـلـمـAشرقة من الـفـلاسـفـة اAمن هذا` فقد كانت هناك بعض الأمثلة ا
gن حاولوا أن يفهموا بعض اAشكلات السلوكية بطريقة علمية دلت على

).١٢٬١٣٬٢٢٬٢٣فهم واحترام للروح العلمية (انظر اAراجع 
ولظروف تتعلق بغياب الدراسات الجادة للمخطوطات الإسـلامـيـة` قـد
يكون من اAفيد هنا أن أعرض للقار� بعض عناوين هذه المخطوطات لكي
يلمس مدى قربها من الروح العلمية: كتاب في اAلاخـولـيـا (احـمـد بـن أبـي
الأشعث)` مقال في مرض اAرقية (توهم اAرض) لسعيد بن أبي بشر` مقال
في اAلانخوليا لاسحق بن عمران` مـقـال فـي فـقـدان الـذاكـرة (أبـو جـعـفـر
الجزار)` الرسالة الشافية في أدوية النسيان لاسـحـق بـن حـنـb` مـن عـلـل
اختلاف الناس في أخلاقهم وسيرهم وشهواتهم واخـتـيـارهـم لـقـسـطـة بـن
لوقا` كتاب سياسة البدن` وفضيلة الشـرب ومـنـافـعـه ومـضـاره ومـا يـتـولـى
للمكثر منه وينفع للمقلل منـه لمحـمـد رسـتـم الـطـيـب` الأرجـوزة فـي تـدبـيـر
̀ طوق الحماقة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسي` النفس لابن كمال باشا

القانون وأسرار الجماع` وارجوزه في الباه` والثلاثة لابن سينا.. الخ.
ومن اAؤكد أن التاريخ الإسلامي يزخر بالكثير من أمثال هذه المخطوطات
المجهولة والتي لا يبدو-في ضوء علمنا-ما يدل على اهتمام بالكشف عنـهـا
وتحقيقها في مشروعـات شـامـلـة سـواء مـن الـعـلـمـاء اAـتـخـصـصـb أو مـن

الحكومات العربية.
وأنت إن أمعنت النظر في مجرد عناوين هذه المخطوطات ستدهش من
مدى قربها من موضوعات يتطرق لها العلماء المحدثون في مجالات بحوث
الشخصية` والعلاج النفـسـي` وعـلـم الـنـفـس الـفـسـيـولـوجـي وعـلـم الـنـفـس
الاجتماعي. ونحتاج بالطبع لنظرة أكثر تعمقا وأكثر اعتمادا على الدراسة

الجادة للإAام Oحتواها وتحليلها في ضوء اAناهج والنظريات الحديثة.
̀ ومحاولات جادة للخروج من الإطار ولابن سينا بشكل خاص لمحات ذكية
التأملي الفلسفي إلى مجال اAمـارسـة` وبـالـتـالـي الإبـداع فـي عـلاج بـعـض

 «بريت» بأنه حجـة فـيBrettالأمراض النفسية والعقلية. ولهذا يذكـر عـنـه 
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).١٣الطب` وتشكل أعماله موسوعة عن الإنسان (انظر اAرجع 

وقد قدم «ابن سينا» وكتب عن محاولات قيمة لعلاج بعض الاضطرابات
النفسية والعقلية تجعله من الأطباء النفـسـيـb الأوائـل قـي تـاريـخ اAـعـرفـة
البشرية` اAرحلة الأولى الكبرى في تاريـخ عـلـم الـنـفـس كـانـت تجـنـح نـحـو
التأمل الفلسفي والنظريات الفضفاضة. انتقل بعدها علم النفس Oوضوعاته

المختلفة ليصبح موضوعا من موضوعات علم وظائف الأعضاء.
ومع ذلك ففي خلال اAرحلة التأملية الأولى ظهرت بعض الأسماء التي
فضلت اللجوء إلى التفكير العلمي ومهدت بذلك الطريق أمـام ظـهـور عـلـم

 «وابن سينـا»Galensالنفس الحديث. ومن الأمثلـة عـلـى ذلـك «جـالـيـنـوس» 
).١٣ اAوضحة صورهم أعلاه (الصورة عن اAرجع: Hippocrateوهيبوقراط 

حتى قبل أن يتطور هذا الفرع بالشكـل الـذي نـعـرفـه عـلـيـه الآن. فـمـن
ناحية يجد اAطلع على كتابات الشيخ ابن سينا إشارات متعددة للأمـراض

)٢شكل (

«هيبوقراط»
 ق.م)٣٧٧-٤٦٠(

«جالينوس»
القرن الثاني

«ابن سينا»
م)١٠٣٧-٩٨٠(
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النفسية والعقلية بل إنه يخصص أقساما مستقلة من كتبه لأمراض كالقلق`
̀ والقوة الجنسية. ويبدو ̀ والسوداوية (الاكتئاب) وفقدان الذاكرة والهيستيريا
انه لم يكتف بالوصف لهذه الأمراض بل قدم محاولات لعلاجها. وبعض ما
̀ عن ذلك يدل على تنبه عبقري مبكر منه لبعض الحقائق في يرويه في كتبه
دراسة الأمراض النفسية والعقلية بربطها بالتغيرات الفسيولوجية كما في

قصته تلك:
مريض بالسوداوية (اكتئاب أو هستيريا?) كانت تتملكه الهواجـس بـأنـه
قد تحول لبقره. وأصبح لذلك مصدرا دائما لفزع أبيه الأميـر` وAـضـايـقـة
̀ وإصراره على أن ̀ وخواره اAستمر كالبقرة المحيطb به بسبب فزعه الدائم
يذبحوه حتى يستفيدوا بلحمه. وكان من نتيجة ذلك أن امتنع اAريـض عـن
الطعام ونقص وزنه وهزل هزالا شديدا. وعندما دعي ابن سينا لعلاج هذا
̀ أرسل-قبل مشاهدته للمريض-من يبلغه بأن الجزار آت في الطريق اAريض
لتحقيق رغبة اAريض في الذبح. وبعدها بفترة دخل ابن سينا على اAريض
وفي يده سكينه وهو يتساءل: أين البقرة التي تريدون ذبحها? فانبعـث مـن
اAريض خوار كالبقرة ملفتا النظر Aوقعه وبأوامر من ابن سينا طرح اAريض
أرضا` وأوثقت قدماه ويداه. وشمر ابن سينا عن ذراعيه` وشهـر سـكـيـنـتـه
̀ وألقي بسكينته استعدادا لذبح اAريض. ولكنه-أي ابن سينا-أشاح وجهه فجأة
جانبا وهو يقول «إنها بقرة ضامرة وهزيلة. ولم يجيء أوان ذبحها بعد. وأنه
يجب تسمينها قبل الشروع في ذبحها». بعدها بدأ الشاب في التهام طعامه
الذي قدم له بشهية واضحة. وبدأ تدريجيا يسـتـعـيـد قـوتـه ويـتـخـلـص مـن

الهاجس الذي كان يتملكه` وشفي من مرضه �اما.
لقد كان هدف ابق سينا في هذه القصة أن يقنع مريضـه بـالأكـل أولا`
على أساس انه لو أكل بشهية فإنه قد يشفى من اكتئابه. وهو بلا شك انتبه
إلى ما تلعبه الصحة النفسية بالشكل الذي يعرفه الطب النفسي اAعاصـر

).١٣(عن اAرجع 
)-«أن الإنصاف٦وفضلا عن هذا-وفيما يذكر جيمس كوAان (انظر اAرجع 

العلمي يدعو للإشارة إلى أن من بb جميع حضارات العصور الوسطى لم
يكن هناك غير العرب gن استطاعوا أن يطوروا بعض الأفكار العلمية عن

 هجرية`٧٩٢الأمراض العقلية. فقد نشأت أول مصحة عقلية في بغداد سنة 
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وتبعها بعد ذلك إنشاء مصحات نفسية أخرى (بيمارسـتـانـات) فـي دمـشـق
)». «وفي هذه اAستشفيات٦وبعض اAناطق والبلدان العربية (انظر اAرجع 

العربية كان اAرضى النفسيون يتلقون معاملة إنسانية في الوقت الذي كان
لقون بالسلاسـل فـي الأقـبـيـةُزملاؤهم في الدول اAسيحـيـة يـحـرقـون` أو ي

)».٦اAهجورة اAظلمة حتى اAوت (انظر اAرجع 

ب- اAرحلة الثانية الكبرى في تطور علم النفس بدأت بانفكاكه الفعلي
من الفلسفة واللاهوت وارتباطه بدراسات وظائف الأعضاء والطب التجريبي
منذ منتصف القرن الثامن عشر. وقد ساعد ذلك على تبلور الروح العلمي
والاستفادة باAنهج التجريبي الذي كان مستخدما في العلوم العضوية والطبية.
bا قدمه علم وظائف الأعضاء عن مـوضـوعـO كذلك استفاد علم النفس

مرتبطb ارتباطا واضحا بالسلوك البشري وهما الإحساس والإدراك.
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أما أكثر الدراسات الفسيولوجية للإحساس تأثيرا على �و علم النفس
 أستـاذ الـتـشـريـحWeberفهي دراسات الإحسـاس الـلـمـسـي عـلـى يـد فـيـبـر 

) الذي يعود له٢١ بأAانيا (عن اAرجع Leipzigوالفسيولوجي بجامعة لايبزيج 
الفضل في إرساء دعائم تقليد تجريبي أدى فيما بعد إلى نشأة أول معمل

).٢١ (عن اAرجع Wundt على يد فونت ١٩٧٥لعلم النفس في العالم سنة 
وقبل افتتاح هذا اAعمل بعام واحد كتب فونت كتابا أسمـاه أسـس عـلـم

) جعل هدفه دراسة العقل (التفكـيـر)٩النفس الفيزيولوجي (انظر اAـرجـع 
دراسة علمية oكنها أن تؤدي في النهاية إلى فهم القوانb الطبيعية الـتـي

 خطوة أخرىLeipzigتحكم التفكير. ولهذا جاء اAعمل الذي أنشأه لايبزيج 
نحو تحقيق هذا الهدف. ولهذا كان الاهتمام مركزا على إجراء تجارب عن

الإدراك والإحساس بهدف دراسة عمليات التفكير والشعور.
وبشكل عام فقد ساعدت اAرحلة الفسيولوجية من تاريخ علـم الـنـفـس
على زيادة رصيدنا من اAعرفة بالطبيعة البيولوجية للإنسان` وبالـعـلاقـات

الوثيقة بb العمليات العضوية والعقلية والتفاعل بb الجسم والنفس.
هذه اAعرفة كان لها دور رئيسـي فـي تـخـلـي عـلـمـاء الـنـفـس عـن بـعـض
الأفكار الفلسـفـيـة الـفـضـفـاضـة` مـحـاولـb لأول مـرة اسـتـخـدام الـتـجـارب
الفسيولوجية المحكمة. gا مكنهم من الحسم في الكشف عن بعض العمليات
النفسية في فترات قصيرة ورOا بتجربة واحدة تساوي في نتائجها عشرات

الأعوام من التفكير الفلسفي.
على أن ارتباط علم النفس بالدراسات الفسيولوجية أثار بعض التطرفات
في الرأي` gا جعل البعض يعتقد أنه لا oكن أن يكون هناك علم النفس
دون أن يكون عضويا أو فسيولوجيا. وقد أدى هذا اAناخ إلى تبـلـور جـبـهـة
جديدة حاربت اتجاه التبعية للفسيولوجي. وأثيـرت بـعـض الحـجـج الـقـويـة

) التي كان لها اثر عميق فـيـمـا بـعـد عـلـى اسـتـقـلال عـلـم٢١(انظر اAـرجـع 
النفس منهجا وموضوعا.

لهذا أخذ علم النفس يتقدم حثيثا نحو الاستقلال والتبلور الذاتي.
جـ- اAرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقلال العلمي وهي مرحلة بدأ عـلـم
النفس فيها يستقل منهجا وموضوعا. مرحلة بدأ فيها الباحثون يـبـتـكـرون
مناهج علمية وأساليب بحث جديدة` فضلا عن بـلـورة بـعـض اAـوضـوعـات



37

معالم منهجية ونظرية معاصرة في علم النفس

اAتنوعة واAعقدة.
وبالرغم من أن فصول هذا الكتاب تعكس جوانب التطور اAتنـوعـة فـي
علم النفس منذ استقلاله` فإن مرحلة الاستقلال اتخذت تيـارات مـتـعـددة

بحسب اAعتقدات العلمية لعلماء النفس.
وبالرغم من تباين معتقدات علماء النفس` فإن هدفهم فيما يبـدو كـان
واحدا وهو الكشف من خلال الدراسة العلمية اAنظمة والهادئة عن جوانب

الغموض في السلوك الإنساني.
وبالرغم من أن الهدف واحد` فإن الوسائـل تـنـوعـت بـتـنـوع اAـعـتـقـدات
̀ gا أدى إلى تكوين كثير من اAدارس والاتجاهات النظرية الفلسفية للعلماء
التي oكن بلورتها فيما يأتي (للمزيد عن اتجاهات علم النفـس ومـدارسـه

).٬٢٢ ٬٢١ ٬٢٠ ٬١٨ ٬١٥ ١٣انظر اAراجع: 

ب-مسلمات النظرة العلمية للسلوك
ن أول اAسلمات التي تنطلق منها النظرة العلمية للـسـلـوك الإنـسـانـي`ِإ

هي أننا بصدد موضوع قابل للتفسير` Oعنى أن له أسبابا وشروطا. بعبارة
أخرى فإن عالم النفس بإقدامه على دراسة للسلوك الإنساني-أو الحيواني-

ذا حدثِيسلم منذ البداية أن للسلوك منطقا منسجما ينتظم من خلاله` فإ
هذا الانتظام حدث السلوك.

bنطق الصحيح لواقع العلاقـات بـAومثل هذا الهدف-أي التعبير عن ا
الأشياء-هدف مشترك بb كافة العلوم. بل oكن القول بأن صراع العلماء
على مر التاريخ هو صراع يحدوه هـذا الـهـدف: أي الـوصـول إلـى صـيـاغـة
(قانون أو نظرية) تصف علـى نـحـو دقـيـق وواقـعـي بـb ظـاهـرة مـا وبـعـض
الشروط المحددة لها` بطريقة تجعلنا قادرين على التنبوء اAضبوط. فعالم
البيولوجيا مثلا يجاهد لكي يصل إلى الشروط التي تحكم مثلا �و سـاق
نباتية �وا قويا. وكل محاولاته التي تقوم على تعريض هذه الساق لشروط
معزولة كأشعة الشمس` أو نوع من التربة` أو كمية من الهواء` أو نوع جديد
من السماد هي في الحقيقة محاولة للوصول إلى قانون دقيق يصف الشروط
اAلائمة للنمو العضوي. قس على هذا أيضا ما يفعله علماء الـكـيـمـيـاء` أو
̀ إنك مهما قلبت فيما يفعلونه ستجد أن هذا الهدف يقفز الفيزياء أو الفلك



38

الانسان وعلم النفس

كسياسة عامة لهم جميعا.
كذلك عالم النفس-الذي يلتزم بالنظرة العلمية للسلوك-إنه يوضح مثلا
من خلال التركيز على البيئة الخارجية الاجتماعية أو الفيزيقية` أو البيئة

بداعِالداخلية العضوية أو الشخصية الشروط التي تجعل منا قادرين على الإ
دراك أو غيرها من مظاهر السلوك الإنـسـانـيِوالتفكير أو الانفعـال` أو الإ

في الصحة واAرض.
أما اAسلمة الثانية فهي أسلـوب اAـعـرفـة. وقـد أشـرنـا فـي الـصـفـحـات
السابقة إلى أن اAعرفة بالظواهر وتفسيرها ليس في الحقيقة نقطة خلافية
بb التفكير الدارج والتفكير العلمي. لأن تفسير الـظـواهـر هـدف إنـسـانـي
أساسي` ويراه بعض العلماء حاجة إنسانية عامة توجد حيث يوجد إنسان

أو أشياء غامضة تحتاج للتفسير والإيضاح.
لكن ليس كل تفسير لظاهرة غامضة علما. وما oيز التفسير الـعـامـي
عن غيره هو أسلوب العالم في هذا التفـسـيـر لا اكـثـر ولا اقـل: أي اAـنـهـج

العلمي.
فما هي العناصر اAكونة للمنهج العلمي?

oكن أن نحدد منـهـجـb رئـيـسـيـb يـسـتـخـدمـهـمـا عـلـمـاء الـنـفـس فـي
ملاحظتهم للظواهر السلوكية وهما:

).١١- التجربة العلمية (انظر اAرجع ١
).١٤- القياس واAنهج الارتباطي (انظر اAرجع ٢

ولكل طريقة منهـما مزاياها وعيوبها. غير أنه ينبغي علينا قبل الدخول
:bقصود بكلتا الطريقتAفي هذه التفصيلات أن نوضح ا

ج-المنهج التجريبي والتجربة النفسية
لنفرض أن عالم النفس الحديث تعرض لنفس التصور الدارج عن الفروق
بb اAرأة والرجل. وأراد أن oتحن بعض التصورات الشائعة عن اAرأة بأنها
شديدة التقلب الوجداني. لإثبات صحة هذا التصور بطريق التجربة فإنـه
يحتاج لتعريض مجموعة من النساء في مقابل مجموعة من الـذكـور لـعـدد
من اAواقف من شأنها إثارة السلوك اAتقلب. ثم يفحص العالم بعد هذا كلتا
المجموعتb` ويقارن بينهما من حيث السلوك الناشئ الذي يسمى التقـلـب
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الوجداني.
وقد تكون اAواقف التي يستخدمها العالم لإثارة هذا السلوك: تـطـبـيـق
اختبار للتقلب الوجداني على كلتـا المجـمـوعـتـb` وقـد تـكـون فـي اصـطـنـاع
مواقف اقرب إلى مواقف الواقع كأن يلاحظ حماس المجموعتb لـلـتـعـاون
في تجربة نفسية ثم يلاحظ مقدار التغير النفسي الذي يطرأ على مجموعة
الإناث في مقابل مجموعة الذكور في الفترات المختلفة من التجربة. فيلاحظ
مثلا أن حماس الإناث يفتر تدريجيا وبسرعة أكبر من الذكور ويستنتج من
هذا أن التصور الشائع بأن اAرأة متقلبة وجدانيا تصور صحيح` لأنه اتخذ
الحماس وتبدده السريع كمقياس للتقلب الوجداني (وبالطبع قد يكون التصور
غير صحيح إن لم يلاحظ فروقا بb الذكور والإناث في هذه الخاصية).
في اAثال السابق يتبلور تعريف التجربة العلمية في أنها موقف أو (مواقف)
أقرب إلى مواقف الواقع` تصنع Oهارة ويعـرض لـهـا الأشـخـاص بـطـريـقـة
تسمح بإثارة السلوك ثم يلاحظ هذا السلوك الناشئ في هؤلاء الأشخاص
ويقارن بغيرهم من الأشخاص الذين لا يتعرضون لنـفـس اAـوقـف أو نـفـس

الظروف.
ومن خلال هذا التعريف oكن أن نحدد ثلاثة عناصر أساسية يجب أن

- وجود ظواهر أو متغيـرات تحـتـاج١يتضمنها أي تصمـيـم تجـريـبـي وهـي: 
- التغيير اAنظم في اAتغير اAستقل مع ملاحظة نتائج ذلك٢للاستكشاف` 
- ضبط اAتغيرات. وفما يلي كلمة مختصرة عن كل عنصر٣على السلوك` 

منها:
- العنصر الأول للتجربة العلمية يتمثل في محاولة استكشاف عـلاقـة١

(أو علاقات) بb الظواهر واAتغيرات: أيها السبب وأيها النتيجة? ويـعـتـبـر
̀ بحيث تأتي التجربة الفرض الذي تبدأ به التجربة تخمينا لشكل تلك العلاقة
بعد ذلك إما مؤكدة أو داحضة أو موحية بتعديل هذا التخـمـb.. ويـسـمـى
اAتغير الذي نحاول أن نستكشف تأثيره اAتغير اAـسـتـقـل` أمـا الـسـلـوك أو
الاستجابات التي نحاول أن ندرس ما يعثر بها من تغـيـر فـتـسـمـى اAـتـغـيـر

التابع.
- التغيير اAنظم في اAتغير اAستقل:٢

يهتم المجرب العلمي اهتماما بالغا بتحديد مقـدار الـتـغـيـر الـذي يـطـرأ
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على السلوك نتيجة للتغير الكمي في اAتغير اAستقل. بعبارة أخرى «كم» من
اAتغير اAستقل مطلوب لإثارة «كم» من اAتغير التابع. واAسلـمـة الـرئـيـسـيـة
وراء هذا الهدف أن كثيرا من العلاقات بb الأشياء تتغير من خلال التغيير

الكمي في عناصرها.
ويتجه الاهتمام بالتغيير الكمي في التجربة العلـمـيـة إلـى الـتـحـكـم فـي

̀ ثم ملاحظة التغير الكمي الذيِإ ظهار درجات تدريجية من اAتغير اAستقل
يطرأ على اAتغير التابع. وبالتالي نستطيع أن نـحـدد إلـى أي مـدى تـعـتـمـد
الظاهرة-الطبيعية أو السلوكية-على اAتغير اAستقل وتحت أي درجات يبلغ
̀ فإن المجرب العلمي في مجالات العلوم التأثير حده الأقصى. بعبارة أخرى
البيولوجية لا يكتفي مثلا بالقول بأن أشعة الشمس ضرورية لنمو النباتات
بل مطلوب منه التغيير اAنظم في كميات الحرارة الشمسية لكي يـكـتـشـف
الحد اAلائم منها للنمو الجيد والحد الذي قد ينتهي بساق نباتية إلى توقف

النمو والاحتراق.

لقد أمكن بفضل هذه العملية اكتشاف حقائق طريفة في علـم الـنـفـس
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العلاقة اAنحنية بb الكفاءة العقلية والدافع تعنـي أن الـدرجـة اAـرتـفـعـة مـن الـدافـع مـثـلـهـا مـثـل
الدرجة اAنخفضة تقلل من الكفاءة العقلية ولكن الدرجة اAتوسـطـة مـن الـدافـع هـي الـتـي تـكـون

مصحوبة بزيادة في الكفاءة العقلية.
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منها على سبيل اAثال لا الحصر:
أن الدافع مطلوب للنجاح والكفاءة في النشاطات العقلية وحل اAشكلات
اAستعصية. لكن الزيادة اAتطرفة في الدافع مثلها مثـل نـقـص الـدافـع قـد
تؤدي إلى نتائج عكسية عن الكميات اAتوسطة من الدافع. فزيـادة الـدافـع
تستثير قدرا مرتفعا من التوتر يعوق التركيز واستثمار الجهد العقلي اAطلوب
للكفاءة في حل اAشكلات. وباAثل فإن انخفاض الدافع قد يصل بالإنسان
إلى مستوى من الركود وانخفاض اAهمة بشكل لا يستثيـر الحـاجـة لـلـعـمـل
ومواصلة الجهد العقلي اAطلوب في النشاطات العقلية مـثـل الإبـداع وحـل

). ويبb الشكل البياني الآتي تصورا للعلاقة ب١bاAشكلات (انظر اAرجع 
الدافع والكفاءة العقلية (كما تظهر في الأداء على عدد من الاختبارات التي
bتتطلب التفكير في بعض الحلول للمشكلات العقلية. ومن هذا الشكل يتب
أن الدرجة اAتوسطة من الدافع هي التي تكون مصـحـوبـة بـأكـبـر قـدر مـن
الكفاءة. ولهذا تسمى هذه العلاقـة بـb الـكـفـاءة الـعـقـلـيـة والـدافـع عـلاقـة

). Oعنى أن الزيادة اAطردة١٤ (انظر اAرجع (×٢) وليست مستقيمة(×١)منحنية
للدافع عن درجة الصفر تصحبها زيادة في الكفاءة ولكن إلى درجة معينـة

تبدأ بعدها الكفاءة العقلية في الهبوط من جديد.

طريقتان لتحقيق التغيير المنظم في المتغير المستقل:
:bستقل بطريقتAتغير اAكن أن يتم التحكم في اo

 الإظهار التدريجي لكميات متفاوتة الشدة أو العدد من اAتغير اAستقل١٠-
bبتعريض الع ̀ bكأن نحاول دراسة تأثير الضوء على انقباض «إنسان» الع
لكميات من الضوء تزاد تدريجيا وفق مقاييس القوة الكهربائية وهي الفولت.
أو أن ندرس تأثير كمية اAادة على الحفظ من خلال إعطاء قوائم لفـظـيـة

 كلمات تزداد تدريجيا حتى نصل٥متفاوتة الأطوال (بعضها مثلا يتكون من 
 كلمة) ثم نتلوهـا عـلـى بـضـعـة أفـراد مـرة تـلـو الأخـرى حـتـى٤٠لقوائـم مـن 

oكنهم حفظها ثم نلاحظ عدد اAرات اAطلوبة لحفظ كل قائمة. وبالتالي
نستطيع أن نستنتج تأثير الطول في القوائم على كمية الجهد اللازم لحفظها.
(1*) curvilinear

(2*) Linear
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- ومن طرق تحقيق التغيير اAنظم تكوين مـجـمـوعـات مـن الأشـخـاص٢
بحسب درجاتهم على أحد اAقاييس` أو على حسب خضوعهم لجوانب من

اAتغير اAستقل.
وكمثال على هذا` تجربة قام بـهـا اAـؤلـف لـدراسـة مـا يـتـركـه الـتـفـكـيـر
bالابتكاري والإبداعي على الشخص من رغبة في الاختلاف عن المحيـطـ

). لقد كان من اAتوقع أن٣به في السلوك والتصرفات اليومية (انظر اAرجع 
زيادة اAيول الإبداعية والتفكير الابتكاري عند شخص معb` تجعلـه مـيـالا
للفردية والاستقلال. وبالتالي سيكون ميالا لعـدم المجـاراة` ومـيـالا لإظـهـار
الاختلاف في تصرفاته اليومية وأ�اط سلوكه اليومي اAعتاد. ولهذا أعطينا

 عن �اذج من هذه الاختبارات)١٢عددا من اختبارات الإبداع (انظر الفصل 
لعينات من الطلاب. ثم قسمنا الطلاب إلى ثلاث مجموعات عـلـى حـسـب
bنخفضون لقد تبAتوسطون واAرتفعون في الإبداع والابتكار واAدرجاتهم: ا
لنا أن التعبير عن مظاهر الاختلاف عن الجماعـة` والمخـالـفـة` والـفـرديـة`
وعدم المجاراة (في عدد من اAقاييس التي أعطيت للمـجـمـوعـات الـثـلاث)
bرتفعAوتظهر لدى ا ̀ bنخفضAوتنخفض عند ا ̀ bتوسطAتظهر فقط عند ا
̀ والمجالات والتوحد علامات عكسية تدل على ارتفاع في اAيول الاجتماعية
بالجماعة. لقد استطعنا من خلال هذه التجربـة ومـن خـلال الـتـحـكـم قـي
درجات من التغير اAستقل بتقسيم اAبدعb إلى ثلاث مجموعات بـحـسـب
درجاتهم أن نثبت أن الفكرة الشائعة عن اAبدعb بأنهـم oـيـلـون لـلـشـذوذ
الاجتماعي غير صحيحة` وإن ظهر ذلك فإ�ا يكون مرتبطـا بـاAـسـتـويـات

).٣اAتوسطة من الإبداع (انظر اAرجع 
- ضبط اAتغيرات وطرقه:٣

يقصد بالضبط استبعاد كافة اAتغيرات فيما عدا اAتغير اAستقل. ويتم
̀ من أهمها تعريض شخص أو جماعة للمتغير هذا الاستبعاد بطرق متعددة
اAستقل وتسمى بالجماعة التجريبية` وعـدم عـرض اAـتـغـيـر اAـسـتـقـل فـي
bالمجموعت bثم يقارن بعد هذا ب ̀ مجموعة أخرى تسمى المجموعة الضابطة

في اAتغير (أو اAتغيرات) التابعة.
ومن الواضح أن وظيفة المجموعة الضابطة هي أنها تتيح لنا الحكم بأن
التغير اAلاحظ في المجموعة التجريبية (إن حدث تغير) إ�ا يرجع لوجود
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bهارات التجريبية للمساواة بـAستقل. لهذا يتجه جزء كبير من اAتغير اAا
المجموعتb التجريبية والضابطة في كل الشروط فيما عدا اAتغير التجريبي.
فإذا أردنا أن �تحن التصور القائل إن الإناث سريعات الإحباط` فإننا
قد نعرض مجموعة من الإناث Aوقف يستثير الإحباط (بأن نعطيهن مثـلا
اختبارا للذكاء ثم نخبرهن أن من السهل عليهن أن ينتهb من الإجابة خلال

 دقيقة نخبرهن أن الوقـت اAـسـمـوح بـه قـد٢٠ دقيقة` ولكـن بـعـد مـرور ٥٠
انتهى). ثم نلاحظ الإحباط عليهن نتيجة لـهـذا اAـوقـف سـواء بـاAـلاحـظـة
الدقيقة ورصد التعليقات اللفظية التي تصدر عنهن نتيجة لهذا أو بإعطائهن

مقياسا للإحباط.
وقد نجد أن هناك ما يدل عـلـى الـعـدوان مـنـهـن عـلـى المجـرب نـتـيـجـة
لإحباط دافع الإنجاز. هل oكن أن نستنتج من هذا أن فرضنا صحيح وهو
bأن الإناث أسرع إحباطا? الحقيقة لا: إذ ما يدرينـا بـان هـذا لا يـسـود بـ
الذكور أيضا? لهذا نحتاج لمجموعة من الذكور (ضابطة) نـعـرضـهـا لـنـفـس
̀ ثم نقرر اAوقف ونلاحظ استجاباتهم ونرصدها ونقارنها Oجموعة الإناث

بعد هذا أي المجموعتb أقدر على تحمل الإحباط.
لكن يجب أن تكون مجموعة الذكور متماثلة مع الإناث فيما عدا التعرض

للموقف الإحباطي الذي ندرس تأثيره على السلوك.
فهذا شرط ضروري لتحقيق مزيد من الضبط لإثبات أن التغير راجـع
للفروق الجنسية. ومن اAتغيرات التي يراعي فيها تكافؤ المجموعتb عادة:
السن واAستوى التعليمي` والطبقة الاجتماعيـة` ووقـت إجـراء الـتـجـربـة...

الخ.
تصور مثلا أننا لم نساو بb المجموعتb في اAـثـال الـسـابـق مـن حـيـث
العمر` فكان متوسط العمر في مجموعة الإناث أعـلـى مـن الـذكـور` جـدنـا
بالفعل أن الإناث يظهرن قدرا أكبر من العدوان نتيجة للإحباط. هنا أيضا

لا أستطيع القول أن الإناث أقل قدرة على تحمل الإحباط.
فلماذا لا يكون هذا راجعا إلى تأثير زيادة العمر في مجموعة الإناث?

طرق أخرى لتحقيق الضبط:
يستحيل أحيانا (أو يصعب) التكافؤ بb المجموعتb التجريبية والضابطة
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لتعقد اAتغيرات التي يجب ضبطها في كلتا المجموعتb. ولهذا يلجأ المجربون
̀ لتحقيق الضبط بb اAتغيرات منها: اAقارنة بb سلوك الجماعة لطرق أخرى

الواحدة قبل الخضوع للمتغير التجريبي (اAستقل) وبعد الخضوع له.
ومن الأمثلة على هذا النوع من الضـبـط تجـربـة أجـراهـا بـاركـو ودمـبـو

 bوليفBarker,Dembo&Lewii رجعAعن تأثير الإحباط على لعب٢٤ (عن ا (
الأطفال. فقد أخذ المجربون مجموعة من الأطفال ووضعوا كل واحد منهم
على حدة في حجرة صغيرة بها مجموعة من اللعب البسيطة والدمى. وكان

يسمح لكل طفل بلعب حر Aدة نصف ساعة.
وفي خلال هذه الفترة كانت تسجل التغيرات على سلوك الـطـفـل (مـن

قبل ملاحظb لا يراهم الأطفال) من حيث اتجاه اللعب للبناء لا للهدم.
 في لعب الأطفال بجمع بعض اAظاهر(×٣)وكان يتم تقدير النزعة البنائية

السلوكية الدالة على ذلك مثل ما يظهر على اللعب من الخيـال والـتـنـظـيـم
واتجاه النشاط نحو سلوك جيد مرتبط بأهداف معينة منظمة في اAوقف.
وبعد تقدير درجة كل طفل في نزعته نحو اللعب البنائي بالشكل السابق`
̀ به مجموعة من ª نقل كل طفل على حدة إلى مكان آخر من نفس الحجرة

اللعب اعثر جاذبية من اللعب في المجموعة الأولى.
ثم يسمح لهم باللعب بها. وفي أثناء اندماجهم في اللعب اصطنع المجربون
موقف إحباط بأن قاموا بإبعاد الأطفال` وإيفائهم عن اللعب` وقادوهم إلى
̀ وأغلقوا مجموعة اللعب الجذابة في باب زجاجي اAكان السابق من الحجرة
يسمح للأطفال بالاستمرار في مشاهدة هذه اللعب لـكـن دون Aـسـهـا` وأن

يستمروا في اللعب بالدمى غير الجذابة.
وفي أثناء هذا اAوقف كان يتم من جديد ملاحظة النزعة البنائية للأطفال

بنفس الطريقة السابقة.
وكان يقارن بb سلوك الأطفال من حيث مقدار النزعـة الـبـنـائـيـة قـبـل

التعرض للإحباط وبعد التعرض له.
ودلت بالفعل على أن سلوك الأطفال يتضاءل في نزعته البنائيـة تحـت
̀ فضلا عن ظهور مظاهر انفعالية شاعت بb الأطفال نتيجة تأثير الإحباط

(3*) constructiveness
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للإحباط مثل القلق والتشنجات والعويل` أو محاولة كسر الباب أو الأثاث`
̀ وشيوع الاكتئاب ̀ واختفاء اAرح فضلا عن تناقص الحوار الودي مع المجرب
والحركات القلقة والعدوانية كالضرب والركل والإتلاف` والكلام بأصـوات
مرتفعة والصراخ في هذه التجربة اتخذ الفرق بb درجة الفرد على اAتغير
التابع «النزعة البنائية والسلوك اAتزن» لا قبل التعرض للمتغير التجريبـي
(الإحباط) وبعده` مقياسا للتغير على السلوك. وبهذا نتغلب علـى مـشـكـلـة

الوصول إلى عينة ضابطة بنفس مواصفات العينة التجريبية.
 أنه يقتصـر عـلـى(×٤)غير أن من عيوب هذا التصميم الـقـبـلـي-الـبـعـدي

بعض اAتغيرات اAستقلة. فهناك كثير من اAتغيرات اAستقلة يصعب تحديدها
بدراسة بعدية دون أن نفسد منها. لنفرض أنـنـا أردنـا اAـقـارنـة بـb تـأثـيـر
أسلوب المحاضرة وأسلوب اAناقشة على فهم وتـعـلـم مـوضـوعـات فـي عـلـم
النفس العام مثلا. فإن إلقاء اAوضوع بشكـل مـحـاضـرة` ثـم إلـقـاءه بـشـكـل
مناقشة بعد ذلك لن يسمح بالعزل الجيد للمتغيـرات الـتـي قـد تـفـسـد مـن
هدف التجربة كتدخل عامل الألفة باAوضوع نتيجة لإلقائه أولا` (محاضر
أو مناقشة) ثم إعادته بالشكل الآخر بعد ذلك` وقد يكون الحل لهذأ مثـلا
أن نختار موضوعb متكافئb في الصعوبة والوقت اAطلوب لفهمها. ولكن
هذا هو نفس الحل الذي تقدمه فكرة اAتغير التجريبي واAتغـيـر الـضـابـط
كما سبق أن شرحنا. لهذا تتجه بعض التصميمات التجريبية الجيدة للجمع
بb الفكرتb: القبلية والـبـعـديـة وفـكـرة المجـمـوعـة الـضـابـطـة والمجـمـوعـة

 (عنSchlorffالتجريبية. و كمثال على ذلك` التجربة التي قام بها شلـورف 
)` بهدف زيادة التسامح نحو الزنوج:٨اAرجع 

استخدم المجرب مجموعتb من الطلاب روعي فيهما التكافؤ في العمر`
حداهما لبرنـامـج مـنِوالقومية` والذكاء والاستقرار الـوجـدانـي. عـرضـت إ

 دقيقة للمحاضرة) عن مساهمات الزنوج٤٥ محاضرة بواقع ١٥المحاضرات (
في الحضارة` ودورهم في البناء الاجتماعي وتاريخهم. وقد بدأت التجربة
بتطبيق مقياس للتعصـب ضـد الـزنـوج والـتـبـاعـد الاجـتـمـاعـي عـنـهـم عـنـد
المجموعتb. ثم قارن المجرب بعد هذا بb المجموعـتـb بـاسـتـخـدام نـفـس
اAقياس. فنلاحظ أن المجموعة الضابطة (أي الـتـي لـم تـتـعـرض لـبـرنـامـج
(4*) before-after
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المحاضرات) قد استمرت بنفس اتجاهها اAتعصب نحو الزنوج. أما المجموعة
التجريبـيـة فـقـد ارتـفـعـت لـديـهـا مـرتـبـة الـزنـوج ارتـفـاعـا جـوهـريـا نـتـيـجـة

للمحاضرات.
هكذا إذن oكن تحقيق الضبط التجريبي. هناك بالطـبـع طـرق أخـرى

`٥(أنصح القار� اAهتم بـهـذا اAـوضـوع أن يـطـلـع عـلـيـهـا فـي اAـراجـع رقـم 
). ونكتفي كنتيجة عامة بالقول إن الضبط التجريبي ما هو إلا محاولة١٥٬٢٤

للتكيف للتعقد اAوجود في الظواهر باستبعاد كافة الشروط التي قد تؤثـر
في السلوك مع التحكم في متغيـر واحـد مـسـتـقـل (أو أكـثـر) بـحـيـث تـكـون
النتائج التي نلاحظها على أكبر درجة من الدقة واليقb. وهو بهذا اAعنـى
يعبر عن عملية خلق تحتاج لكل مهارات الباحث على الحـكـم والـتـخـطـيـط

والابتكار.

د-المنهج الارتباطي والقياس النفسي
إذا كان الهدف من التجربة هو تحديد العلاقات بb الظواهر بالكشف
̀ فإن الهدف من اAنهج الارتباطي هو اكتشاف عن أيها السبب وأيها النتيجة
أنواع العلاقات بb الظواهر المختلفة` تاركا للمـنـهـج الـتـجـريـبـي بـعـد ذلـك
استكشاف علاقات السبب والنتيجة بb الظواهر واAتغيرات المختلفة. بعبارة
bنهج الارتباطي يكتفي بتحديد ما إذا كانت توجد علاقة ما بAأخرى فإن ا
̀ ولكنه لا يستطيع-إلا بالتعاون مع التجربة-تحديد قوة اAتغيرات أو لا توجد
اAتغيرات فيما بينها: أيها السبب وأيها الـتـابـع. فـعـنـدمـا يـقـول لـك اAـنـهـج
الارتباطي إن هناك علاقة إيجابية بb الرغبة في النجاح والتحصيل الدراسي
فإ�ا يبلغك حقيقة مؤداها أنه كلما ارتفعت رغبة التلميذ في النجاح ارتفعت
رغبته في الجد والتحصيل. ولا يجب أن نستنتج مـن ذلـك أن الـرغـبـة فـي
النجاح هي السبب وأن التحصيل هو النتيجة. فقد يكون العكس صحيحـا
أيضا` وقد يكون كلاهما نتيجة لسبب آخر وهو ارتفاع مستوى الذكاء مثلا
أو الحاجة للتفوق على الآخرين. إنه يبلغك فقط أنهما (النجاح والتحصيل)
ظاهرتان متلازمتان في الحدوث. أما إن شئت أن تعرف أيهما الـسـبـب أو
̀ أو ̀ فهذا متروك إما لتجربة oكن التحكم من خلالها في اAتغيرات النتيجة

لقدرتك على الاستنتاج النظري البحت.
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وإذا كانت وسيلة اAنهج التجريبي التجربة` فإن وسيلة اAنهج الارتباطي
هي قياس الظواهر ومعاملات الارتباط.

القياس واAقاييس النفسية: لكي نكتشف وجود عـلاقـة بـb ظـواهـر أو
سمات أو جوانب سلوكية أو بيئية مختلفة لا بد-باد� ذي بدء-أن تكون لدينا
سبل لتقدير هذه الجوانب. إذا أردت مثلا أن اكتشف العلاقـة بـb الـذكـاء
والتحصيل الدراسي فأنني-إن شئت لأحكامي أن تكون على قدر كبيـر مـن
الدقة-أحدد بالضبط اAقادير التي يوجد بها الذكاء وما يصحـب ذلـك مـن
مقادير في التحصيل الدراسي. ولهذا يعتبر القياس النفسي من العلامات

البارزة في التطور العلمي بعلم النفس الحديث.
وإن شئت تعريفا Aا يعنيه مفهوم القياس فإن أبسـط وسـيـلـة لـذلـك أن
تتصوره كاختبار مدرسي موضوعي يعطيه أحد اAدرسb في مادة معينـة.
لكن اAقياس النفسي يختلف عن الاختبار اAدرسي في عدد من الخصائص.
فاAتطلبات اAوضوعية للمقاييس متنوعة وتحتاج لإثباتها لجهد كبير. فضلا
عن هذا` فإن الاختبارات اAدرسية تـكـون الإجـابـة عـنـهـا إمـا صـحـيـحـة أو
خاطئة. بينما لا تتطلب اAقـايـيـس الـنـفـسـيـة ذلـك إلا فـي بـعـض الحـالات.
فغالبية مقاييس الشخصـيـة لا نـكـون الإجـابـة عـنـهـا صـحـيـحـة أو خـاطـئـة
بالضرورة` لأن الهدف من الإجابة يكـون تحـديـد الخـصـائـص اAـزاجـيـة أو

الدافعية للشخصية وليس تقدير الصحة والخطأ في هذه الجوانب.

شروط المقياس النفسي الجيد:
اAقياس النفسي الجيد يجب أن تكون بنوده gثلة للسلوك اAراد قياسه.
فمقياس لسمة معينة في الشخصية كالذكاء يجـب أن تـكـون بـنـوده gـثـلـة

 كنموذج). واAقياس١١للتنوعات المختلفة التي يظهر بها القلق (انظر الفصل 
الجيد تتميز الإجابة عنه باAوضوعية بإمكانية تقدير مدلولها دون غموض`

كذلك يجب أن يكون تصحيحه ملتزما بهذا الشرط.
ويجب أيضا أن يتضمن اAقياس الجيد معاييـر لـلـجـمـاعـات المخـتـلـفـة.
فالإجابة على الاختبار والحصول على درجة معينة فيه لا تعني أي شيء إلا
إذا كانت هناك متوسطات (أو معايير) للجماعات المختلفة تقارن على أساسها
درجات الفرد. ولهذا يجب تطبيق الاختبار-قبل استخدامه في قرارات مهمة
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خاصة بالفرد-على عينات ضخمة �ثل الجمهور الأصلي. وبناء على ذلـك
يتم إعداد اAعايير التي تصبح بعد ذلك مرجعا تفسر في ضوئه الـدرجـات

الفردية.
وفضلا عن اAوضوعية والتقنb واAعايير هناك شرطان هامان آخـران

هما الثبات والصدق.
فلكي يكون اAقياس جيدا يجب أن يكون ثابتا أي أن يعطينا نفس النتيجة
إذا ما قمنا بتطبيقه في أوقات مختلفة. فالترمومتر الذي يعطيك مقياسا
لدرجة حرارة شخص معb في يوم يجب أن يعطينا نفس النـتـيـجـة إلا إذا
كان هناك تغير فعلي في حرارة الشخص. أما إذا تناقضت قراءات الترمومتر
من مرة إلى أخرى دون أسباب في الكائن فإن معنى هذا أن الترمومتر الذي
استخدمناه غير صالح. وبالطبع قد نقبل فروقا طفيفة في اAقـيـاس عـنـد
إعادة تطبيقه` لكن إذا زادت هذه الفروق أو تناقضت فإننا يجب أن نشك

في سلامة اAقياس.
كذلك يجب أن يكون اAقـيـاس صـادقـا أي أن يـقـيـس اAـقـيـاس مـا أعـد
لقياسه فعلا فمقياس للذكاء يحبب بالفعل أن يقيس الذكاء وليس التحصيل
الدراسي أو الإبداع. ولكي نتأكد من أن مقياسا ما للذكاء مثلا صادق oكن
أن نقارن الدرجات عليه بالدرجات على مقاييس مرتبطة بالذكاء مثلا. أو
أن نطبقه على طلاب جامعيb مثلا وأشخاص من نفس العمر في مدرسة

̀ فإذا حصل الطلاب الجامعيون على درجات مرتفعة  ودالةْللمتخلفb عقليا
جوهريا فإن معنى ذلك أن اAقياس الذي وضعناه استطاع أن يتنبأ-بنجاح-

بأداء الأذكياء أي أنه صادق.
وهناك اليوم عشرات اAقاييس التي ابتكرها علماء النـفـس لـكـثـيـر مـن

)١٢) والإبداع (الفـصـل ١١الخصائص الشخصية كالـذكـاء (أنـظـر الـفـصـل 
).٥والشخصية (انظر اAرجع 

معامل الارتباط والتحليل العاملي:
الآن وقد أصبحت لدينا مقاييس Aتغيرات وسمات متنوعة من السلوك
oكن اكتشاف العلاقات بb هذه اAتغيرات باستخدام اAقاييس اAعدة لها.
ويتم استكشاف العلاقات Oنهج شائع هو اAنهج الارتـبـاطـي الـذي يـعـتـمـد



49

معالم منهجية ونظرية معاصرة في علم النفس

على طريقة إحصائية اسمها معامل الارتباط.
لنفرض أننا نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك علاقة بb الذكاء والتحصيل
الدراسي` ما نفعله في هذه الحالة أن نعطـي مـقـيـاسـb أحـدهـمـا لـلـذكـاء

 طالب ثانوي مثلا` ثم ترتب أداء كل منهم١٠٠والآخر للتحصيل الدراسي ل 
بالنسبة للآخرين على كل مقياس. فإن جاء ترتيب كل منهم علـى مـقـيـاس
الذكاء نفس الترتيب على مقياس التحصيل بحيث أن الأخير في التحصيل
الدراسي هو الأخير في الذكاء` واAتوسط هنا هو اAتوسط هناك` واAرتفع
bهنا مرتفع هناك فمعنى هذا أنه توجد بالفعل علاقة أو ارتباط تلازم ب
الخاصيتb. بعبارة أخرى فإن معامل الارتباط يشير إلى قيمة عددية تعبر
عن مقدار التصاحب في التغير بb اAقاييس. وقد يكون معامـل الارتـبـاط
إيجابيا عندما توجد علاقة إيجابية بb اAتغيرات كما في اAثال السابق عن
الذكاء والتحصيل الدراسي. ومن أمثلة العلاقات الإيجابية أيضا الـعـلاقـة
بb الطول والوزن (كما زاد الطول زاد الوزن) والعلاقة بb القلق النـفـسـي
وسوء التـوافـق (كـلـمـا زاد الـقـلـق ازداد سـوء الـتـوافـق) والخـجـل والانـطـواء

الاجتماعي (زيادة الخجل يصحبها زيادة في الانطواء).
وقد يكون معامل الارتباط سلبيا: الزيادة في جانب يصحبها انخفاض
في الجانب الآخر وذلك كالعلاقة بb مستوى التوتر النفسـي والـتـحـصـيـل
الدراسي (إذا زاد التوتر قل التحصيل الدراسي وإذا قل التوتر ازداد التحصيل
الدراسي)` ومن أمثلتها أيضا العلاقة بb الانطواء والانـبـسـاط` والـعـلاقـة
بb المجاراة والإبداع` والتسلط والتسامح` في تعامل الأطـفـال وغـيـر ذلـك

من أمثلة سنلاحظها في ثنايا الفصول القادمة من هذا الكتاب.
ويعتمد على معامل الارتباط منهج آخر معروف باسم التحليل العاملي

) الذي يعتبر الآن من الأساليب الإحصائية الشائعة في علـم٢(عن اAرجع 
النفس التي يدين لها العلماء بكثير من اAنجزات والنتائج الضخمة. وبهدف
التحليل العـامـلـي-مـن خـلال اسـتـخـدام بـعـض الأسـالـيـب الإحـصـائـيـة-إلـى
استخلاص الخصائص اAشتركة التي تجـمـع بـb عـدد مـن اAـقـايـيـس دون

 طالب٢٠٠ مقياسا متنوعا لعينة مـن ١٥العدد الآخر. لنفرض أننا أعطينـا 
واستخرجنا معاملات الارتباط المختلفة بb هـذه اAـقـايـيـس. ثـم لاحـظـنـا-
بإجراء تحليل عاملي عليها-أن بعضها يرتبط بالبعض دون البعض الأخـر.
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إننا-إذن-نفترض أن هناك عاملا أو خاصية مشابهة تجعل بعض اAقاييس
ترتبط ببضعها ولا ترتبط بالبعض الآخر. وهذا هو هدف التحليل العاملي:
استخلاص العوامل أو الأبعاد الرئيسية التي تنظم قطـاعـات مـتـنـوعـة مـن

السلوك الإنساني.
bبفضل التحليل العاملي أمكن اكتشاف وجود عامـل لـلـذكـاء يـجـمـع بـ

) وأن١١مقاييس الفهم العام` واAعلومات العامة` والتجريد.. الخ (الـفـصـل 
هناك عاملا للإبداع يجمع بb مقاييس الطلاقة اللفظية واAرونة العقليـة

) وأن هناك عاملا للانطواء في الشـخـصـيـة نـتـيـجـة١٢والأصالة (الفـصـل 
̀ والحساسية ̀ واختفاء الذاتي ̀ والانزواء لارتباط مقاييس الخجل الاجتماعي
(انظر اAرجع ه) وعاملا للتسلطية نتـيـجـة لارتـبـاط مـقـايـيـس مـيـول الـقـوة
والمحافظة` والتطرف` والخضوع لنماذج الـقـوة` والـعـدوان عـلـى الـضـعـاف

).. وهكذا. فالتحليل العاملي إذن٬١٦ ٣بعضها بالبعض الآخر (انظر اAربع 
هو أسلوب يساعدنا على اختصار التنوعات المختلفة في السلوك البشـري

إلى أبعاد قليلة لها معنى وبذلك يحقق الاقتصاد في الجهد العملي.
نكتفي بهذا القدر عن اAنهج الارتباطي وما يتعلق به من قياس وتحليل

 bنهج بتفاصيل أكثر خاصة في الفصلA١٢ و ١١عاملي. وقد تعرضنا لهذا ا
الخاصb بالشخصية` والذكاء والإبداع بسبب اعتماد كثير من النتائج في

هذه المجالات على اAنهج الارتباطي.

هـ-الاتجاهات النظرية العامة لعلماء النفس:
- اتجاه يرى أن السلوك الإنساني محكوم من الخـارج` أي مـن الـبـيـئـة١

Banduraوoثل هذا الاتجاه «بافلوف» و «واطسون» و «سكينر» و «با ندورا» 

ويطلق على هذا الاتجاه اسم «السلوكية» ووسيلة هـذا لاتجـاه هـي الـبـحـث
العلمي اAوضوعي والتجارب العلمية اAنضبطة والكاشفة عن كيـفـيـة تـعـلـم

جوانب السلوك من البيئة.
- الاتجاه التحليلي النفسي الذي أسسه الطبيب النـفـسـي الـنـمـسـاوي٢

Jung». لقد كان لجهود فرويـد ثـم «يـونج» FreudاAعروف «سيجمـنـد فـرويـد

 الفضل في اكتشاف أن ما يحكم السلوكMenniger» و «ميننجر» Adlerو«أدلر
الظاهري للفرد دوافع لاشعورية` قوى داخلية لا منطقية` وغـرائـز بـدائـيـة
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(هي الغرائز الجنسية والعدوانية عند فرويد)` جميعها تساهم في توجـيـه
السلوك البشري والشخصية. ولأن هذه الدوافع لاشعوريـة ومـكـبـوتـة مـنـذ
الصغر فانه لا oكن الاطلاع عليها إلا من خلال أحـلام الـفـرد وتـخـيـلاتـه

الفردية` والأخطاء اللامقصودة.
كما oكن الكشف عنها علميا Oنهج التداعي الحر الذي يساعد علـى
العودة بالشخص إلى اAراحل اAبكرة من الطفولة حيث oكن للفرد أن يطلع
على الأسباب الدفينة والقدoة التي تجعله يتصرف على هذا النحو أو ذاك

في الصحة أو اAرض.
وبالرغم من اتفاق علماء التحلـيـل الـنـفـسـي عـلـى أن مـصـادر الـسـلـوك
والشخصية لاشعورية` وأن خبرات الطفولة تلعب دورا حاسما في تشكيـل
الشخصية فيما بعد` فإنهم اختلفوا اختلافات شاسعة أثارت فيمـا بـيـنـهـم

كثيرا من اAشاحنات والخصومات.
«ففرويد» يضع للغريزة الجنسية دورا بارزا في نظريته على أساس أنها
هي التي تتعرض للكبت في الطفولة وتحرك السلوك على نحو لا شعـوري
بعد ذلك. إلا أن «أدلر» أبرز أن محددات السلوك اجتماعية وليست غريزية

وتتركز على رغبة الإنسان في الانتماء والتفوق.
 وفشل الإنسان في ذلك يثير لديه إحساسا بالنقص الذي يوجه غالبية

الشخصيات الإنسانية.
أما «يونج» ففضلا عن تأكيده على فكرة أ�اط الشخصية الانطوائيـة
والانبساطية فقد رأى أيضا أن هناك لا شعورا جمعيـا ولا شـعـورا فـرديـا.
وعلى الفرد أن يجانس بb اللاشعورين حتى يحقق لنفسه التكامل الفردي
والاجتماعي. ويعود الفضل «Aيننجر» في إنشاء عيادة على الغرار الفرويدي

قدمت تدعيمات Aباد� فرويد.
- وهناك أيضا الاتجاه الجشتالتي` نسبـة إلـى جـشـتـالـت` وهـي كـلـمـة٣

أAانية تعني الشكل أو الصيغة الكلية. وهذا الاتجاه يرى كما يوحـي الاسـم
أن إدراكنا للأشياء يتم ككل ثم يتميز إلى أجزاء.

ولهذا غلب أصحاب هذه اAدرسـة اتجـاه الـنـظـر لـلـسـلـوك كـكـل ولـيـس
كجزئيات أو وحدات مستقلة كما تفعل السلوكية. وقد وضع أصحاب هذه

bدرسة أيضا عددا من القوانAا
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̀ وقد عرضنا لها في التي تؤدي إلى إدراك الصيغات المختلفة في البيئة
Wertheimerالفصل التاسع. ومن أهم gثلي هذا الاتجاه «ماكس فرتهيمر» 

 والثلاثة ولدوا بأAانيا.Kohler وكوهلر Kofkaوكيرت كوفكا 
Jean- وهناك اتجاه رائده العالم السويسري اAعروف «جـان بـيـاجـيـه» ٤

PiagetـعـرفـيـةAالذي يرى أن عالم النفس ينبغي عليه أن يهتم بالعملـيـات ا 
وهي جوانب من السلوك لا تخضع للملاحظة اAباشرة` ولو أنها تلعب دورا
واضحا في توجيه السلوك والشخصية والتعلم. وماذا يعارض هذا الاتجاه
اAعرفي الاتجاه السلوكي الذي يولي اهتمامه للسلوك الذي oكن ملاحظته
مباشرة. إن كثيرا من اAفاهيم يتبناها هذا الاتجاه` ولا oكـن مـلاحـظـتـهـا
بالعb المجردة ولكن oكن الاستدلال عليهـا وذلـك مـثـل الـتـفـكـيـر والـذكـاء
والوعي والقيم` والتوقع. وهي أشياء يرى بياجيه-مثلا-أنهـا تحـكـم إدراكـنـا
للعالم والبيئة` دون أن يعني هذا أن البيئة أو العالـم الخـارجـي يـلـعـب دورا
̀ يرى أن تأثير البيئة على الإنسان ̀ إذن سلبيا في �و وعي الإنسان. فبياجيه
محكوم Oدى وعيه بها` وهو وعي oر في مراحل ارتقائية مختلفة. ولهذا

بافلوف
)١٩٣٦-١٨٤٩(

واطسون
)١٩٥٨- ١٨٧٨(

سكينر
)١٩٠٤(  -

باندورا
)١٩٢٥(  -

) gثلو الاتجاه السلوكي٥شكل (
يولي الاتجاه السلوكي اهتمامه للسلوك الظاهر. ويؤكد على فكرة الاكتساب` ولا يختلفون فـيـمـا

بينهم بقدر ما يتعاونون في إبراز بعض الجوانب البيئية وأساليب الاكتساب.
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يتغير إدراك البيئة لدى الشخص بتغيره و�وه ونضوجه. وسنناقش بالتفصيل
̀ خاصة بعض النتائج التي تركتها نظرية «جان بياجيه» على �و علم النفس
علم النفس الارتقائي (الفصل الثاني). وoكن أن يضم لهذا الاتجاه اAعرفي

الفلاسفة الفنومنولوجيون وعلماء النفس الوجودي بدءا من كيركجارد

Kierkegaard «ثم «جان بول سارتر Sarter «و «رولوماى May «و«لينج Laing.
ومؤدى هذا الاتجاه أن آراءنا عن العالم هي التي تحكم شخصياتنا. ولهذا
̀ وتحكمها يرى أصحاب هذا الفريق أن الطبيعة الإنسانية طبيعة ثرية وغنية
الخبرة الخاصة للفرد` وأن السلوك الإنساني لهذا السبب يجب أن يدرس
̀ والأفكار والرموز وأساليب التفكير التي يبنيها كل بالتركيز على عالم القيم

فرد من خلال خبراته الخاصة.
 الذيhumanistic- وأخيرا وليس آخرا بالطبع-يوجد الاتجاه الإنساني ٥

تبلور في السنوات الأخيرة «كقوة ثالثة» بb الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي
Maslow). وoـثـل الاتجـاه الإنـسـانـي «أبـراهـام مـاسـلــوا» ٢٠(انـظـر اAـرجـع 

. واAنطلق الرئيسي لهذاRogers و «كارل روجرز» Perlzو«فرديدريك بيرلز» 
الفريق هو أن الإنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخير` وأنه ينطوي على دافع
رئيسي للنمو والارتقاء والإبداع وتحقيق الذات. ولهذا يرى علـمـاء الـنـفـس

فرويد
)١٩٣٩-١٨٥٦(

أدلر
)١٩٣٧-١٨٧٠(

ميننجر
)١٨٣٩(   -

)٦شكل (

يونج
)١٩٦١-١٨٧٥(



54

الانسان وعلم النفس

الإنساني أن وظيفة عالم النفس هي أن يساعد البشر على أن يكتشف كل
منهم إمكانياته الحقيقية وإعانته على تحقيقها من خلال التوجيه والإرشاد.

) لأحد أهم التحليلات التي يتبناها gـثـلـو٣وقد عرضنا في الفـصـل (
هذا الاتجاه (خاصة ماسلو) في نظرتهم للدافع البشري.

و-كيف نتعامل مع المدارس المختلفة لعلم النفس؟
لاشك أن لكل اتجاه نظري محبذيه ومؤيديه اAتزمتb أو اAعتدلb. ومن
الإنصاف أن نقرر بأن كل اتجاه من هذه الاتجاهات قد أضاف الكثير لفهـم
السلوك الإنساني ودراسته وعلاج مشكلاته. وقد أدى ذلك إلى �و واضح
في علم النفس في فترة قصيرة زمنية منذ أن بدأ يـسـتـقـل عـن الـفـلـسـفـة
ووظائف الأعضاء والطب. ولاشك أن جزءا كبيرا من النـمـو اAـلـحـوظ فـي
علم النفس قد يكون بسبب اختلاف وجهات النظر وتعدد اAدارس gا دفع
بأنصار كل اتجاه إلى الحماس في البحث والإبداع لتأييـد وجـهـات الـنـظـر

)٧شكل (
جــــــــــــــان
بياجيه.
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الخاصة.
وقد لا يكون غريبا أن نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات التي عرضنا
لها قد �ا نتيجة لإدراك ثغرات في وجهات النظر الأخرى. ويدعونا هذا

إلى أن نؤكد أنه بالرغم من اAزايا التي تحملها كل نظرية` فإن في كـل
نظرية بعض العيوب. فبعض هذه النظريات تجنح للغيبية` وبالتـالـي تـأتـي
نظرية أخرى تؤكد العلمية` وبعض النظريات تحلل السلوك وتفتته لأجزاء.
وبالتالي تأتي نظرية أخرى لتؤكـد أن مـن الـواجـب الـنـظـر لـلإنـسـان كـكـل`
ونظرية تؤكد أن الإنسان مدفوع من الداخل ومـجـهـز بـيـولـوجـيـا وعـضـويـا
للاستجابة في هذا الاتجاه أو ذاك` وتأتي نظرية أخرى لتؤكد أن الإنسان
يعيش في وسط اجتماعي يكتسب منه الكثير من سلوكه إن لم يكـن كـلـه..

وهكذا.

) بعض gثلي الاتجاه الوجودي٨شكل (

كيركجارد
)١٨٥٥-١٨١٣(

سارتر
)١٩٨٠-١٩٠٥(

ماي
(   -١٩٠٩)

لينج
)١٩٢٧( -

يركز الاتجاه الوجودي على الفكرة القائلة بأن شخصية الفرد تتكون من خـلال نـضـالـه` الـذاتـي
لتشكيل ذاته الداخلية إلى أن يجد لنفسه في الحياة معنى وقيمة وأسلوبا يحقق به ذاته. ولـهـذا
يتجه العلاج النفسي باAنهج الوجداني إلى إعانة الفرد على أن يكتشف بنفسه معنـى وقـيـمـة مـا
لحياته من خلال اAواجهة والإ�اء الإيجابي للآخرين واAسؤولية الاجتماعية كما تتمثل في التعاون
مع الآخرين على قهر كافة أشكال الظلم التي تعوق تحقيق الذات وتعـوق الاخـتـيـارات الـسـلـيـمـة

).١٣(انظر اAرجع 
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ويدرك غالبية علماء النفس هذه الحقيقة. ولهذا فإن الغالب على علماء
النفس اليوم هو الاتجاه التوفيقي الذي يأخذ من كل وجهة نظر أفضل ما
فيها. ولاشك أن هذا الاتجاه التوفيقي ينمو بقوة وينطلق من مسلمة رئيسية
لها قيمتها الكبرى في البحث العلمي والتطبيق على السواء وهي: أن النظرية
الجيدة لا تعدو كونها سياسة جيدة Aواجهة الظواهر المختلفة بالفهم والتعديل.
ويجيء هذا الكتاب معبرا عن هذه الوجهة من النظر دون أن نغفل بالطبع
عن أن بعض النظريات أفضل من الأخرى وأكثر استفادة من جوانب التطور

المختلفة في علمنا هذا وفي غيره من العلوم.

الخلاصة
̀ أي أن له أسبابا يسلم عالم النفس بأن السلوك الإنساني يقبل التفسير

ماسلو
)١٩٧٠-١٩٠٨(

بيرلز
)١٩٧٠-١٨٩٣(

رودجرز
)١٩٠٢(   -

) بعض gثلي الاتجاه الإنساني٩شكل (
 عاما من حياته ليثبت أن إمكانيات الإنسان وحاجاته العليا هي٢٠لقد وهب «ماسلو» ما يقرب من 

التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات. وقد كان «لبيرلز» الفضل في تنمية بعض الأساليب
العلاجية بهدف تعزيز الفردية وتقويتها في مواجهة الخبرات المختلفة. أمـا «روجـرز» فـقـد طـور
أسلوبا من العلاج لتحقيق وجهة نظره اAتفائلة بأن الإنسان خير بطبيعته بسبب ما يولـد بـه مـن
حاجات فطرية للنمو والتفتح والإبداع. ويسمى أسـلـوبـه فـي الـعـلاج بـاسـم الـعـلاج اAـتـركـز عـلـى
العميل. والعميل كلمة ترادف كلمة مريض التي يرفضها بشدة. واAعالج في رأيه لا يجب أن يكون
إلا مرشدا للعميل بشكل غير مباشر إلى أن يصل بنفسه لاختياراته وحريته في تحقيق حاجاتـه

).١٣٬٢٠بالأساليب التي يرتضيها (انظر اAرجع 
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وشروطا oكن تحديدها. ويكون هدفه-لهذا-هو التعبير عن اAنطق الصحيح
لواقع هذه اAسببات. ويسلم علم النفس أيضا بأن أسلوب اAعرفة أهم gا

نعرف والأسلوب اAستخدم في علم النفس هو اAنهج العلمي.
واAنهجان الرئيسيان في علم النفس هما: التجربة العلمية الـتـي تـكـون
̀ ويعرض له الأشخاص بطريقة تسمح عبارة عن موقف أقرب Aواقف الواقع
بإثارة نوع من السلوك` الذي يجب ملاحظته وتقديره وبالتالي التوصل إلى
قانون أو نظرية. وتتضمن التجربة عناصر منها التغيير اAنظم في اAتغيرات
التي نلاحظ تأثيرها على السلوك ويطلق عليها اAتغيرات اAستقلة. وoكن
تحقيق التغيير اAنظم من خلال الإظهار التدريجي للمتغير اAستقل بكميات
متفاوتة. أو تكوين مجموعات متنوعة من الأشـخـاص بـحـسـب خـضـوعـهـم

لجوانب من اAتغير اAستقل.
أما العنصر الثاني من التجربة فهو يعتـمـد عـلـى ضـبـط اAـتـغـيـرات أي
استبعاد كافة اAؤثرات فيما عدا اAؤثرات التي أريد دراسة تـأثـيـرهـا عـلـى
الاستجابة. ويتم الضبط بطرق` منها: تكوين جماعة تجريبية يظهـر فـيـهـا
اAتغير اAستقل وجماعة ضابطة تتساوى في كل الشروط فـيـمـا عـدا عـدم

توافر اAتغير اAستقل.
أما اAنهج الآخر اAستخدم في علم النفس فهو اAنهج الارتباطي والقياس
النفسي. ويساعدنا اAنهج الارتباطي على الكشف عن العلاقـات الـدقـيـقـة
اAوجودة بb الظواهر. سواء كانت هذه العلاقات إيجابية أم سلبية. ويرتبط
باAنهج الارتباطي منهج التحليل العاملـي الـذي يـهـدف مـن خـلال أسـالـيـب
الإحصاء إلى استخلاص الخصائص اAشـتـركـة أو الـعـوامـل اAـسـؤولـة عـن

التشابه بb عدد من اAقاييس أو الوظائف النفسية.
هذا من الناحية اAنهجية. أما من ناحية التطور التاريخي لعلم النـفـس
فقد أمكن تحديد ثلاث مراحل كبرى هي: اAرحلة الفلسفية التأمـلـيـة` ثـم
̀ ثم مرحلة مرحلة ارتباطه بعلم وظائف الأعضاء ودراسات الأعضاء الحسية
التبلور والاستقلال في اAنهج واAوضوع التي أدت إلى التيارات اAتعددة التي

تسود علم النفس اAعاصر.
أما من ناحية الاتجاهات النظرية والتيارات اAدرسيـة لـعـلـمـاء الـنـفـس
فيمكن تحديد خمس مدارس كبرى في علم النفس هي: اAدرسة السلوكية`
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̀ وأخيرا ̀ واAدرسة الوجودية ̀ واAدرسة اAعرفية واAدرسة التحليلية النفسية
هناك التيار الإنساني.

وكل مدرسة من هذه اAدارس تـركـز عـلـى جـانـب مـن جـوانـب الـسـلـوك
البشري وبالتالي تسد الثغرات اAوجودة في اAدارس الأخرى.. ولهـذا فـإن
هذه الاختلافات اAدرسية اختلافات مفيدة` وoكن أن تساعد على مزيـد
من التقدم والوضوح والفاعلية في التعامل مع اAـشـكـلات اAـطـروحـة أمـام
عالم النفس الحديث. وتزداد الفاعلية إذا استطاع الباحث أن يأخذ من كل

نظرية أو مدرسة أفضل ما فيها.
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ا/خ البشري كون خفي

ري كون خفيَالمخ البش

أمثلة لاستطلاع السلوك البشري من خلال عمل
المخ:
- أمكن للأخصائي اAشـهـور فـي جـراحـة اAـخ١

) في١٤» (انظر اAرجـع Penfiedوالأعصاب «بنفيلـد
الـثـلاثـيـنـيـات أن يـجـري جـراحـات فـي اAـخ لـعـلاج
اAرضى بنوبات الصرع. وقد استخدم بنفيلد أسلوبا
فريدا آنذاك يتمثل في �رير تيار كهربائي بسيط
في اAخ بهدف تنشيط بعض اAراكز فيه. وبالرغـم
̀ فقد اكتشف من من أن هدفه الرئيسي كان العلاج
خلال جراحاته على اAخ الكيفـيـة الـتـي يـعـمـل مـن

خلالها العقل.
فمثلا لاحظ أن تنبيـه اAـخ فـي بـعـض اAـنـاطـق
الحـسـيـة أو الأعـصـاب يـسـتـثـيـر الاسـتــجــابــة فــي
الأعضاء الجسمية أو الحسية اAقابلة` وأن تـنـبـيـه
منطقـة أخـرى مـن اAـخ يـؤدي بـاAـريـض إلـى تـذكـر
̀ وهكذا أمكن أحداث قدoة نسيت منذ فترة طويلة
للمرضى الذين كان بنفيلد يتولى علاجهم أن يشعروا
بوخز الإبر ينتقـل مـن مـكـان إلـى آخـر: مـن الـقـدم

لىِاليمنى إلى اليسرى` ومن الإبهام إلى السبـابـة إ
طرف اللسان وأصابع القدمb والـيـديـن... وأكـثـر
من هذا كان اAرضى يشعرون بأن أقدامهم ترتفع`

3
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وأيديهم تترك مكانها عاليا` والأصابع تنفرج وتنضم.. الخ. كانوا يشعـرون
بذلك Oجرد أن يلمس الجراح الكبير اAراكز العصبية الخاصة بكل عضو
من هذه الأعضاء في اAخ. وبهذا أمكن في فترة قصيرة وفي عدد محدود
من الجلسات أن يكون خريطة مخية تحدد اAراكز العصبيـة المخـتـلـفـة فـي
اAخ والوظائف التي تتولاها من حيث التوجيـه الحـركـي والحـسـي لمخـتـلـف

).١٦أعضاء الجسم (أنظر اAرجع 
- في إحدى اAستشفيات الأمريكية رقدت سيدة في مقتبل العمر على٢

منضدة الجراحة في انتظـار طـبـيـب جـراحـة الأعـصـاب الـذي يـزمـع إزالـة
واستئصال بعض الحبيبات الدقيقة اAنتشرة على بعض اAناطق العـصـبـيـة
في مخ هذه السيدة. فلقد كانت هذه السيدة تعاني-في العشرين سنة الأخيرة
من حياتها-نوبات صرع أخذت تتزايد تدريجيا لدرجة أنها أخذت خلالـهـا
تضرب ابنها ذا الإثنى عشر ربيعا ضربا مـبـرحـا كـاد يـؤدي بـه. والـطـبـيـب
الجراح الذي كانت ترقد هذه السيدة في انتظـاره يـعـرف أنـه بـاسـتـئـصـال

).١٢الحبيبات الدقيقة ستتوقف نوبات الصرع عن هذه السيدة (انظر اAرجع
- وفي مستشفى آخر يذرع أحد اAرضى ردهات اAستشفى جيئة وذهابا٣

وفي يده صندوق كهربائي تتصل به مجموعة من الأسلاك الكهربائية اAثبتة
نهاياتها في مناطق معينة من رأس اAريض الحليقة. وبوسع هذا اAريض أن
يضغط على أحد اAفاتيح اAثبتة بالصندوق حتى ينبعث تيار كهـربـائـي فـي
اAناطق العصبية التي تتصل بالأقطاب الكهربائية اAثبتة على الجـمـجـمـة.
لقد كان هذا اAريض في عامه التاسع والعشرين وقد �لكته في السنوات
الأخيرة نوبات حادة من الاكتئاب كانت تصل بـه أحـيـانـا لمحـاولـة الانـتـحـار
تخلصا منها. إن اAريض يعرف أنه بالضغط على مفتاح من مـفـاتـيـح ذلـك
الجهاز سينبعث منه تيار كهربائي يقوم بتنبيه مراكز اللذة والسرور في اAخ

).١٦فينتقل مريضنا إلى حالة شديدة من النشوة الغامرة (انظر اAرجع 
ليس في الأمثلة السابقة شيء من الخيال` إنها أمثلة حقيـقـيـة` و�ـثـل
̀ وتكشف �اذج فعلية بسيطة Aا يقوم به العلماء اAعاصرون في هذا اAيدان
بوضوح عن الآثار القوية التي oارسها اAخ البشري على السلوك الإنساني.
ومن اAؤكد أن استمرار البحـث فـي هـذا اAـيـدان بـنـفـس الـنـشـاط الحـالـي

سيؤدي إلى اكتشافات أخطر وأخطر في مجال البحث الطبي والضبط
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)١٠شكل (
اAخ البشري منظورا إليه من زوايا خارجية مختلفة
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تِالعلمي Aشكلات السلوك. ورOا كانت حالة اAريض الثـالـث لـو حـكـي
لأحد منذ سنوات قليلة تبدو وكأنها إحدى خرافـات الـعـلـم` ولـكـنـهـا الـيـوم
ليست كذلك` ومن اAؤكد أن كثيرا من الأشياء التي نسمعها الـيـوم وكـأنـهـا

خرافة ستكون في الغد بعضا من تراث وجهود البحث العلمي.
فما هو ذلك اAخ الذي يسيطر على السلـوك الـبـشـري تـلـك الـسـيـطـرة
البالغة? وكيف يتاح له هذا التأثـيـر? ومـا الـذي نـعـلـمـه عـن غـوامـضـه كـمـا
يكشفها البحث العلمي? هذا ما سنحاول معا أن تكتشفه خلال الصفحات

القادمة.

ما هو المخ، وكيف يعمل؟
علينا أن نلفت الانتباه-باد� ذي بدء-إلى أن اAخ ليس مجرد عضو واحد
يشتمل عليه الجسم. انه في الحقيقة يتـكـون مـن مـجـمـوعـة مـن الأعـضـاء
يوجد بعضها في جميع الكائنات الحية الدنيا منها والراقـيـة` وبـعـضـهـا لا
يوجد إلا في الإنسان مانحا إياه التميز والسيادة على غيره من الكائنات في

السلسلة الحيوانية.

)١١شكل (
أعضاء اAخ وتركيبه من الداخل
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bـكـن الـتـمـيـيـز بـo-ومن الناحية التشريحية-وكما يوضح الشكل الآتي
ثلاثة مواقع من اAخ يقوم كل منها بوظيفة منفردة` ولو أنهـا جـمـيـعـا تـقـوم

بأدوارها الخاصة بتناسق مع اAواقع والأعضاء الأخرى من اAخ.
 وهو(×)- اAنطقة الخلفية من اAخ وهي تسمى المخيخ أو اAخ الصغـيـر١

مركز تنسيق الحركات وتوافقها فضلا عن أنه اAنـظـم الـعـظـيـم لـلـحـركـات
) ويتصل المخيخ من أسفل بالنخاع اAسـتـطـيـل مـن٢الإرادية (انظر اAرجـع 

.(×١)خلال جسر يحوى عددا كبيرا من اAسارات العصبية ويسمى بالقنطرة
- جذع اAخ وهو عبارة عن الجزء الأسفل من القنطرة-أي الجزء اAتصل٢

رادية الضرورية للحـيـاةِبالحبل الشوكي-وفيه تستقر مراكز الوظائـف الـلاإ
كالتنفس وتنظيم ضربات القلب` والدورة الدموية وضغط الدم.

 الذي يستقر(×٢)ويتصل بالجزء الأعلى من القنطرة أيضا الجهاز الطرفي
خلف الأنف �اما` ولهذا كان يعتقد أنه يقتصر على وظيفـة الـشـم. ولـكـن
دراسات حديثة بينت أن أجزاء من الجهاز الطرفي تختص بالانفعال وإثارة

الانتباه والذاكرة والاستثارة الجنسية.
- أما بقية اAخ فهي عبارة عن الجزء الأكبر من حجمـه` وتـسـمـى اAـخ٣

الجديد+ وتتكون من نصفي كرة اAخ (النصفb الكرويb) ويغلفان كل أجزاء
اAخ التي سبق ذكرها باستثناء اAخ الذي يوجد أسفلهما. ويتكون نصفا كرة
اAخ من مادة رمادية تكون قريبة مـن الـسـطـح وتـسـمـى قـشـرة اAـخ` وفـيـهـا
تستقر الخلايا العصبية التي تحكم اAلكات العقلية العليا كالذكاء والحكم`
وهي الأشياء التي يعزي إلى �وها العظيم في الإنسان �يزه على ما دونه

من كائنات.
وتعتبر مناطق قشرة اAخ (أي اAادة الرمادية) من أهم أجزاء اAخ الجديد`
ولو أنها لا تشغل إلا مساحة بسيطة من مادته. أما معظم مادته فهي تتكون
من مادة بيضاء هي عبارة عن اAسارات العصبية الذاهبة إلـى الـقـشـرة أو

).٢الخارجة منها (انظر ا Aرجع 

اليمين واليسار في المخ: السيادة لمن؟
ويفصل بb نصفي اAخ أخدود عميق هو الذي يحدد انشطار اAخ إلـى
نصفb. ويتولى كل نصف من نصفي اAخ الأoن والأيسر نفـس الـوظـائـف
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الجسمية ولكن باتجاه معارض يجعل كلا منهما يتقاطع مع الآخر. فالنصف
الأoن يتولى إدارة الأجزاء اليسرى من الجسم. وفيه أيضا تتركز الوظائف
̀ ولهذا يسمى باسم اAرتبطة بالحدس والانفعال والإبداع واستخدام الخيال
النصف الحدسي. أما النصف الأيسر (النصف التحليلي والعقلي) فيتولى
إدارة وتحريك الأعضاء اليمنى من الجسم. وعلى هذا فإن توقف العمل في
النصف الأيسر من اAخ يؤدي إلى حدوث شلل في مناطق وأعضاء oنى من
الجسم. وإذا حدث الشلل في اAناطق والأعضاء اليسرى من الجسم` فـإن
هذا يعني أن العمل قد توقف في بعض مناطق النصف الأoن من اAخ. ومع
ذلك فهناك وظائف يقوم بها أحد الـنـصـفـb بـصـورة أفـضـل مـن الـنـصـف
̀ فأنت تستخدمهما لأغراض متشابهة ̀ �اما كيديك اليمنى واليسرى الآخر
إلا أن هناك بعض الأشياء تفعلها بيدك اليمنى بـطـريـقـة أفـضـل مـن الـيـد

اليسرى` والعكس بالعكس.
فضلا عن هذا` فقد تكون السيادة أحيانا لأحد النصفـb دون الآخـر.
لكن غالبا ما تكون السيادة للنصف الأيسر في معظم الناس. لهذا-ولسيادة
النصف الأيسر-فنحن نكتب بيدنا اليمنى` ونضرب بها الأشياء ونلتقطـهـا`
ونحك بها ونأكل بصورة أفضل من اليد اليسرى. ويـسـود الـنـصـف الأoـن
عند بعض الناس فنجد منهم من يستخدم يده اليسرى أو الأجزاء اليسرى

من الجسم بصورة أفضل من اليمنى.
وللنصف الأيسر أيضا السيادة من حيث ضبـط مـراكـز الـكـلام وبـعـض
جوانب التفكير النقدي والتحليلي` واAراكز العصبية الـتـي تـضـبـط نـشـاط
الأحبال الصوتية واللسان والشفتb. لهذا فـان شـلـل الـنـصـف الأيـسـر مـن

الجسم غالبا ما يكون مصحوبا بصعوبات في النطق والكلام والتحليل.
ويعتبر النصف الأoن في معظم النـاس هـو الـنـصـف الـصـامـت أغـلـب

 bرجعAانظر ا) ̀ ) ولو أنه يجهر بوظيفته ونشاطه عند البعض٬١٢ ٦الوقت
فتزداد نشاطاتهم وقدراتهم ذات الطابع الفني والإبداعي والحدسي والأشياء

التي تتطلب الانفعال بالأشياء والإحساس بها.
وفي الشخص الواحد قد ينشط نصف ويهدأ نصف آخر لبعض الوقت
فتتغير نشاطاتنا بتغير دفة القيادة في أي منهما. ومن اAتفق عليه أن اAـخ

يقوم بوظيفته على أفضل وجه عندما يكون أحد نصفيه نشطا والآخر
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متوقفا عن العمل بصورة مؤقتة.
والسيادة لا تكون مطلقة لأحد النصفb دون الآخـر` بـل تـكـون أحـيـانـا
مشتركة بb النصفb` ولهذا نجد البعض يستـخـدم كـلـتـا الـيـديـن الـيـمـنـى
واليسرى بنفس اAهارة. ومن يستخدم اليمنى قد يجد أيضا لليد الـيـسـرى
بعض الوظائف. فأنت-إذا كانت يدك اليمنى هي الغالبة-ستقبض على ساعة

writing

مراكز الكتابة
iir2x2.735497=

مراكز للـعـمـلـيـات
الحسابية اAركبة

2+3 =

عمليات حسابيه بسيطة

الـــقــــدرة عــــلــــى
الإدراك اللمسي

الاستخدامات البسيطة للغة

الإبـداع
والأفكار
غـــــيـــــر
اللفظية

مراكز الاستخـدامـات
اAركبة للغة والكلام

S I C T R A N S I T

GLORIA MVNDI

الأفكار اللفظية

)١٢(شكل 
(مخان في رأس واحدة)

ينشطر اAخ إلى نصفb: النصف الأoن والنـصـف الأيـسـر. ويـتـولـى كـل نـصـف مـنـهـمـا وظـائـف
مختلفة. ففي النصف الأيسر تتركز وظائف إدارة الأجزاء اليمنى من الجسم` وفيه أيضا تتركـز
الوظائف التحليلية والعقلية ولهذا يسمى بالنصف «التحليلي العقلي». أما النصف الأoن فيحكم
الأجزاء اليسرى من الجسم وتتركز فيه الوظائف اAرتبطة بالانفعال والحدس والخيال. والنصف
الأيسر يعتبر أكثر نشاطا وسيطرة من النصف الأoن عند أغلب الناس. لهذا فنحن نأكل ونكتب

بأيدينا اليمنى` ونستخدم الأعضاء اليمنى من الجسم Oهارة أكبر.



70

الانسان وعلم النفس

التليفون في غالب الأحيان بيدك اليسرى واضعا إياها على أذنك اليسرى`
تاركا يدك اليمنى حرة للكتابة وأخذ اAلاحظات التي قد يتطلبها الاتصال

التليفوني.
وقد يكون للحضارة التي يعيش فيها الفرد بعض الدور في تحديد اتجاه
السيادة لأحد النصفb دون الآخر. وعلى هذا فإذا صح القول بأن الحضارة
الغربية تغلب التفكير على الانفعال` وأن الحضارة الشرقية تغلب الحـدس
والانفعال على الوظائف التحليلية` والتفكير` فإنه oكن القول بأن النصف
الأيسر هو الذي يتولى دفة القيادة بـb الأفـراد فـي الحـضـارات الـغـربـيـة`
بينما يتولى النصف الأoن تلك السيطرة في الحضارات الشرقية أو على
الأقل بb الأفراد الذين يغلبون الجوانب الحدسية` والانفعالية واستخـدام

الخيال.
ولكي تحدد سيادة أي الجانبb في شـخـص مـا صـديـق أو قـريـب فـمـا
عليك إلا أن تسأله سؤالا بسيطا يتطلب بعض التأمل مـثـل «فـي أي اتجـاه
كان جمال عبد الناصر ينظر للجماهير في أثناء خطبه الهامة?» ثم لاحظ
وانت تسأل هذا السؤال عيني الشخص وإلى أيـن يـتـجـهـان? فـسـنـجـد فـي
الغالب أنهما يتجهان للشمال (كعلامة على سيطرة النصف الأoن) أما أن
سألت نفس الشخص سؤالا يتطلب نوعا من التحليـل والـتـفـكـيـر مـثـل (كـم
يتبقى معك إن كنت �لك عشرة قروش وصرفت منها ثلاثة قروش? فانك
في الغالب ستجد أن عينيه تتجهان إلى اليمg bا يدل علـى أن الـنـصـف
الأيسر «النصف التحليلي والعقلي» هو الذي تولى القيادة في هذا اAوقف.
على أن هناك بعض الأفراد سينظرون إلى اليمb وبعض الأفراد سينظرون

إلى اليسار بغض النظر عن طبيعة السؤال إن كان حدسيا أو تحليليا.
وعلى هذا فالأفراد الذين سيزداد ميلـهـم لـتـحـريـك الـعـb فـي الاتجـاه

الأoن فهؤلاء gن يتولى النصف الأيسر لديهم دفة القيادة.
ومن الطريف أن هناك بعض الدراسـات الـتـي تـبـb أن الـنـاظـريـن إلـى

اليسار دائما (أي من يتولى فيهم النصف الأoن القيادة).
غالبا ما يسهل الإيحاء لهم كما يسهل تنوoهـم مـغـنـاطـيـسـيـا أكـثـر مـن
الأشخاص الذين تتجه عيونهم إلى اليمb عندما يستغرقون في التفكـيـر.

).٣٬٦٬١٦(انظر اAراجع 
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كيف ندرس عمل المخ ووظائفه
- يعرف علماء وظائف الأعضاء منذ قرن أو يزيد أن حدوث تليـف أو١

إصابة في بعض اAواقع من اAخ تؤدي إلى التأثير مباشرة في السلوك. وقد
أمكن منذ فترة بعيدة استغلال الحوادث الطبيعية التي تحدث لبعض الأفراد
̀ أمكن فتؤثر في بعض الوظائف السلوكية لديهم كالعجز عن استخدام اللغة
استغلالها لتحديد اAناطق المخية اAسئولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من

 سنةP.Brocaخلال جراحات اAخ. ويعود لعبقرية الطبيب الفرنسي بروكا` 
 الفضل في الاكتشافات الرائدة في جراحة اAخ التي تحدد من خلالها١٨٨١

bخ` وذلك من خلال عمليتAبعض الوظائف النوعية للمواقع المختلفة من ا
جراحيتb أجراهما على شخصb أصيـبـا بـشـلـل فـي الـنـصـف الأoـن مـع
فقدان القدرة على الكلام. فلقد لاحظ «بروكا» أثناء جراحته عـلـى هـذيـن
الشخصb أن هناك تليفا في بعض اAناطق من الجزء الأيسـر مـن الـفـص
الجبهي gا جعله يستنتج بكل دقة اAواقع المخية اAسـؤولـة عـن اسـتـخـدام

 نسبة إلـى(×٣)اللغة` وتسمى هذه اAنطقة حتى الآن باسم «منـطـقـة بـروكـا»
 bرجعAكتشف العظيم (انظر اA٬١٩ ٦ا.(

 أن يحدد منطقةWernickوباستخدام نفس منهج الجراحة أمكن لويرنيك 
أخرى من اAخ مسؤولة عن فهم اللغـة اAـنـطـوقـة واAـكـتـوبـة وهـي «مـنـطـقـة

 وهي تتصل Oنطقة بروكا (اAسئولة أساسا عـن تـولـيـد الـلـغـة)(×٤)ويرنيـك
بخلية طويلة منحنية �ر باAراكز الحسية البصرية والسـمـعـيـة. وإلـى �ـو
هاتb اAنطقتb يعزو الباحثون تطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية كما

).٦نلاحظها لدى الإنسان (انظر اAرجع 
وقد تحدد بفضل هذا اAنهج الجـراحـي دور كـثـيـر مـن مـراكـز اAـخ فـي
̀ ونوبات ̀ والعدوان ̀ فأمكن تحديد مراكز للانفعال توجيه السلوك الإنساني

.bرضى العقليAالغضب` والهلاوس البصرية والسمعية في ا
هذا وعندما يتحدد الأساس الفسيولوجـي لجـانـب مـعـb مـن الـسـلـوك
يسهل بعد ذلك استخدام هذه اAعرفة الجديدة في علاج جوانب الاضطراب
والشذوذ في السلوك البشري. وتستخدم جراحات اAخ في الوقت الحاضر
في استئصال بعض جوانب من اAخ يعتقد أن إزالتها تؤدي إلى تغيير إيجابي
في سلوك اAرضى العقليb. ولعل أهم أنواع تلك الجراحات إثارة في الوقت
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الحاضر ما يسمى بجراحات الفص الجبهي التي يستأصل خلالها الفـص
الجبهي الذي يقع خلف جفن العb مباشرة والذي يعتقد أن وجوده مسئول
عن الجوانب العدوانية واستخدام العنف والغضب` وان استئصاله يقلل من
bرضى العقليـAنوبات العدوان الشديد` ونوبات العنف التي تجتاح بعض ا

Moniz(انظر اAرجع ه). ويعود الفضل لطبيب نفسـي بـرتـغـالـي هـو مـونـيـز 

 أن تغيرات حاسمة وسريعة تحدث على سلوك اAرضى١٩٣٧ن سنة ّالذي بي
العقليb العدوانيb بعد استئصال الفص الجبهي بعملية بسيطة فيتحولون

إلى الوداعة والسلبية ما بb يوم وليلة.
وقد أيدت آلاف العمليات الجراحية التي استخدمت بعد كشف مونيـز
هذه النتيجة العامة` فأصبحت عملية استئصال الفص الجبهي تجري على
المجرمb واAرضى العقليb وضعاف العقول gن يتميز سلوكـهـم بـالـعـنـف

).١١والعدوان وذلك لتحويلهم إلى كائنات أكثر انضباطا (انظر اAرجع 
ومع ذلك` وكما يحدث غالبا في غالبية اAـكـتـشـفـات الـعـلـمـيـة` حـدثـت
̀ فلقد تبb أن الفص الجبهي يتولى كثيرا من الوظائف بعض النتائج السلبية
الأخرى التي تتدهور وتفسد بعد استئصاله. ففيه تتركز الوظائف اAسئولة
عن التخطيط للمستقبل` والاستبصار بالعواقب وبـعـض جـوانـب الـتـفـكـيـر
التحليلي وتنظيم الذات. ولهذا سرعان ما كانت تظهـر عـلامـات الـسـلـبـيـة
الشديدة` وعدم الاستبصار بالعواقب` والعجز عـن الـتـنـظـيـم والـتـخـطـيـط
للمستقبل لدى اAرضى الذين كان الفص الجبهي يزال منهم. وهكذا أصبح
استخدام هذه الجراحة أمرا تحوطـه بـعـض الـشـكـوك الأخـلاقـيـة` وبـدأت
̀ ولو أن كثيرا من الدول- بعض الدول-كالولايات اAتحدة-تستخدم وسائل بديلة
مثل بريطانيا-لا تزال تستخدم تلك الجراحة كأسلوب من أساليب الضبط

).١٥والعلاج لجوانب العنف والعدوان في اAستشفيات والسجون (انظر اAرجع
- نتيجة لذلك أخذ العلماء يتجهون إلى أساليب بديلة في دراسة اAـخ٢

oكن من خلالها تحديد الوظائف الدقيقة فيـه وذلـك بـتـسـجـيـل الـنـشـاط
الكهربائي للمخ. وهو أسلوب أدى أيضا إلى نـتـائـج مـثـيـرة فـي بـحـوث اAـخ

وتحديد وظائفه النوعية.
ويتم تسجيل النشاط الكهربائي للمخ بجهاز يطلق عليه الرسام الكهربائي

. ويسجل الـرسـام(×٥)E.E.Gللمخ ويرمز له بالإنجليـزيـة بـالحـروف الـثـلاثـة 
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الكهربائي اAوجات الكهربائية التي تبعث مـن اAـخ بـعـد إثـارة خـلايـاه وهـي
موجات دقيقة تعكس نشاط اAخ ويساعد الرسام الكهربائي على التقاطها
وتسجيلها على رسوم بيانية oكن للخبير الفسيولوجي أن يقرأها وأن يحدد

طبيعة نشاط اAخ وبيانه الأساسي` وبالتالي شخصية الفرد ونشاطاته.
لكن أهم ما في دراسات النشاط الكهربائـي لـلـمـخ هـو أن الـعـلـمـاء قـد
�كنوا من خلال بحوث متعددة من تحديد أربـعـة إيـقـاعـات أو أ�ـاط مـن
اAوجات الكهربائية الصادرة من اAخ ذات ثبات نسبي وتربط بأنواع خاصة

من النشاط العقلي:
 وهو من أول الإيقاعات الكهربائية التي ª اكتشـافـهـا(×٦)- إيقاع ألفـا١

ومن أسهلها �ييزا من بb اAوجات الكهربائية الأخرى` وتردده يتراوح مـا
بb سبع وأربع عشرة دورة (تردد) في الثانـيـة وهـو يـظـهـر أكـثـر مـا يـظـهـر
عندما يكون الشخص مستيقظا ولكن في حالة استرخاء ولا يركز تـركـيـزا

قويا على موضوع يشغله.
 ويتراوح ترددها بb أربع عشرة واثنتb وثلاثb دورة(×٧)ب- موجات بيتا

في الثانية` ويرتبط ظهورها بالحالات العادية من النشاط واليقظة.
 وهو أبطأ من النوعb السابقb ويرتبط ظهوره فيما(×٨)جـ- نشاط ثيتا

يعتقد البعض بحالات الإدراكات الحسية الخارقة` وoكـن إثـارتـه فـي اAـخ
بتوجيه إحباط معb` ويزداد ظهوره في الأطفال الصغار.

د-موجات دلتا+ وهي أبطأ اAوجات جميعا وأكثرها سـعـة` وتـظـهـر فـي
حالات الاستغراق الشديد في النوم.

ومع دخول بحوث النشاط الكهربائي للمخ عصر البحث العلمي` ثم ما
̀ بدأت الجهود تتجه للاستفادة تبع ذلك من عشرات البحوث في هذا اAيدان
من قياس النشاط الكهربائي للمخ في ميدانb على جانب كبير من الأهمية
̀ وأعني بهما تشخيص بعض الأمراض للعاملb في حقل علم النفس اAرضى

والعلاج.
أما عن التشخيص فقد ارتبط النجاح في تحديد نشاطات اAخ بالتقدم
̀ وكذلك الأمراض والتطور في تشخيص الكثير من أمراض الجهاز العصبي
̀ ولعل من أهم الأمراض التي ينجح جهاز الرسام العقلية ذات اAنشأ العضوي

. وهو اضطـراب دوري فـي الإيـقـاع(×٩)الكهربائي فـي تـشـخـيـصـهـا الـصـرع
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̀ وتوجد منه عدة أنواع .)١(الأساسي للمخ وله أسبابه العضوية أو البيولوجية
ويكشف الرسام الكهربائي عن صدور موجات كهربائية تـتـمـيـز بـالانـتـشـار
والاضطراب الخاص لكل نوع من أنواع الصرع. فمثلا تظهر فيمـا يـسـمـى
بحالات الصرع الكبير موجات تختلط فيها ثيتا ودلـتـا وتـقـل ذبـذبـات ألـفـا
وذلك حتى في الفترات العادية التي لا يكون فيـهـا اAـريـض مـصـابـا بـنـوبـة
الصرع. أما في أثناء الإصابة بنوبة صرع كبير فتظهر مـوجـات كـهـربـائـيـة

حادة وسريعة.
كذلك نجد من الناحية التشخيصية أن رسم اAخ يفيد في الكشف عن
الكثير من الاضطرابـات الـشـخـصـيـة والـعـقـلـيـة الأخـرى مـثـل الاضـطـراب

 الذي يـكـون مـصـحـوبـا Oـوجـات دلـتـا وثـيـتـا فـي اAـنـطـقـة)٢(الـسـيـكـوبـاتـي
. وتوجد أيضا مـحـاولات مـتـعـددة لـتـحـديـد جـوانـب الـنـشـاط)٣(الصـدغـيـة

الكهربائي للمخ في الحالات الأخرى من الأمراض ولكنها ليست بالوضوح
الذي هي عليه في حالتي الصرع والسيكوبات.

على أن استخدام الرسم الكهربائي في التشخيص يعاني كغيـره بـعـض
اAشكلات. فظهور موجات أو نشاط كهربائي خاص في اAخ مرتبطا بحالة
نفسية أو عقلية` لا يعني أن تلك اAوجات هي السبب في الاضـطـراب` بـل
قد يكون ظهورها نتيجة للاضطراب. ولـهـذا فـمـن الأفـضـل مـعـالجـة تـلـك
̀ والبحث عن عوامل أخرى قد تكون هي اAسؤولة عن كليهما` الدلائل بحذر
وفضلا عن هذا فإن اAوجات الكهربائية تتعرض للتغير السريع` وبـعـضـهـا
غير ثابت وبعضها يصعب قراءته gا يجعلنا نعيد تأكيدنا بضرورة معالجة

هذه الجوانب بحذر` وعدم اتخاذها كمحطات تشخيصية وحيدة.

دورة اليقظة والنوم والأحلام والنشاط الكهربائي للمخ
وبفضل الرسامات الكهربائية للمخ أصبح بالإمكان الكـشـف عـن كـثـيـر
من جوانب الغموض المحيطة بظاهـرة الـنـوم. فـقـد اسـتـطـاع الـبـاحـثـون أن
يقسموا بدقة اAراحل التي oر بها النوم من خلال اAتغيـرات فـي مـوجـات
اAخ وأن يحددوها في خمس مراحل هي: الإرهـاق أو الاسـتـرخـاء وتـتـمـيـز
بظهور ألفا` و بدء النوم وفيها تختفي ألفا` والنوم الخفيـف. وتـتـمـيـز هـذه
اAرحلة بوجود موجات مغزلية تتناوب الظهور فما بينها كلما دخل الإنسان
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في مراحل عميقة من النوم إلى أن تتحول إلى ظهور ذبذبات ثيتا` ثم دلتـا
كلما اتجه النوم إلى العمق` ثم تـأتـي اAـرحـلـة الـرابـعـة وهـي مـرحـلـة الـنـوم
العميق. وتتميز بذبذبات ثيتا ودلتا` أما اAرحلة الأخيرة فهي مرحلة النـوم
شديد العمق وهنا يرسم الرسام الكهربائي ذبذبات دلتا البطيئة غير اAنتظمة`
وهي تشبه نفس اAوجات التي تصدر عندما يكون الشخص في غيبوبـة أو

تحت التخدير.
وفي أثناء النوم ينتقل الشخص عادة مرات عديدة من مرحلة إلى أخرى`
أي أن الشخص قد يصل إلى اAرحلة الرابعة ثم الخامـسـة قـبـل مـنـتـصـف
الليل` وتبدأ بعد ذلك دورة جديدة. ويزداد عدد هـذه الـدورات فـي حـالات
الأشخاص اAضطربb نفسيا واAرضى. ومراحل النوم لا تتكرر نفس التكرار
أثناء كل فترات النوم. فمقدار النوم الذي يقضيه الشخص في كل مرحلـة
قد يطول أو يقصر` كما قد يختلف من فرد إلى آخر` ولو أن �ط اAراحل
وما يستغرقه كل منها يعتبر ثابتا نسبيا عند الـفـرد الـواحـد. لـهـذا يـعـتـقـد

) أنه من الصعب التأثير فـي أ�ـاط الـنـوم١٨ (انظر اAـرجـع Segalسيجـال 
لدى كل منا` ولهذا يرى أن إرغام بعض الأطفال على النوم مبكرا لا ينجح
دائما في تكوين عادة النوم اAبكر` وأنه لا يجب أن نذهب للفراش جمـيـعـا
في وقت واحد. ويبدو أنه لهذا السبب نجد أن استخدام العقاقير اAنومة لا
يؤدي إلى النتائج التي نرجوها. فلكل منا إيقاعاته الخاصة التي ولد بـهـا.
وإذا حاولنا أن نغير منها قسرا-كما يحدث في حالات العقاقير-فإن مشاكل

النوم قد تزداد ولا تنقص.
وعلى الرغم من أن اكتشاف الرسام الكهربائي للمخ لم يوضح شيئا عن
bفان الدراسات التي كانت تجري على النائم ̀ وجود نشاطات أثناء الأحلام
أثناء استخدام الرسام الكهربائي للمخ قد كشفت بطريق الصدفة عن حقائق
bالنائم bان أن أعAلا تقل أهمية من حيث تفسير الأحلام. فقد لاحظ عا

 في إحدى مراحل النوم دون غيرها (دون أن يحدث تغير فيْتتحرك بسرعة
النشاط الكهربائي). وخلال ذلك كان النبض يزداد ويتسارع التنفس. لذلك
كان العاAان يوقظان النائم فيقول إنه كان يـحـلـم` وعـنـدمـا كـان يـوقـظ قـي
فترات أخرى لم يكن يقرر ذلك. وتحدث الحركات السريعة في العـb فـي
اAرحلة الأولى من النوم والتي يطلق عليها العلماء أحيانـا اسـم مـرحـلـة الــ
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Rapid Eye movement (REM)تناقض لأن الجسم يكون فيها نائماAأو النوم ا 

ولكن النشاط الكهربائي للمخ لازال يكشف عن الإيقاعات الكهـربـائـيـة
كالتي تحدث أثناء اليقظة. وهو فيما يبدو من العوامل الـرئـيـسـيـة لـظـهـور

ساعات

اAرحلة الرابعة
اAوجات الكهربائية الصادرة مـن اAـخ

في كل مرحلة من النوم

) مراحل النوم والأحلام١٣(شكل 

يتغير نشاط اAخ خلال ليلة كاملة من النوم
العادي بb مراحل متعددة من الوعـي. إذ
يبدأ بعد فترة اليقظة في الدخول تدريجيا
إلى اAرحلة الأولى من النوم وهي مرحـلـة
التأرجح بb اليقظة والنوم. ثم تبدأ اAرحلة
الثانية بدوران العينb بسرعة مـن جـانـب
إلى آخر. بعدها يلج النائم اAرحلة الثالثة
من النوم العميق ثـم اAـرحـلـة الـرابـعـة مـن

النوم الشديد العمق.

 وبعد ذلك تبدأ دورة النوم من جديد ولكن بدلا من أن يستيقظ النائم في اAرحـلـة الأولـيـتـظـهـر
) bحركات سريعة في العينRapid Eye Movement أي (REM`تناقـضAوهي تسمى مرحلة النوم ا 

لأن الجسم يكون خلاله نائما ولكن الإيقاعات الكهربائية الصادرة عن اAخ تدل على يقظته. وفي
هذه اAرحلة أيضا تحدث الأحلام اAزعجة. وفي كل مـرحـلـة مـن الـنـوم تـصـدر مـن اAـخ مـوجـات
كهربائية خاصة بها. وتستمر دورة النوم خلال الليل ولكن فترات النوم العميق تأخذ في التناقص

على حساب طول مرحلة النوم اAتناقض.



77

ا/خ البشري كون خفي

الحلم.. وتتكرر مرحلة النوم اAتناقض في الليلة الواحدة بالنسبة للشخص
 دقيقة ويقضي الشخص العادي في هذه اAرحلة ما يقرب من٩٠العادي كل 

̀ حيث ̀ يتركز أغلبها في الساعات اAبكرة من الصباح ساعة ونصف كل ليلة
تحدث الأحلام الحية التي نتذكرها بعد اليقظة. ويثبت العلماء أن الأزمات
القلبية والسكتة القلبية واAوت أثناء النـوم عـنـد بـعـض الأشـخـاص يـحـدث
غالبا خلال هذه اAرحلة في الصباح اAبكر. والكوابيس العنيفة أيضا تحدث

في هذه اAرحلة.
أما الأحلام الخفيفة التي تعتبر في الغالب تكرارا لنشاطات اليوم العادي
فهي تحدث في الساعات الأولى من النوم أي في اAرحلة التي يكون فـيـهـا
النشاط الكهربائي للمخ قريبا في �طه من النشاط الذي يحدث في حالة
اليقظة` بينما الجسم ساكن أو نائم (للمزيد من اAعلومات عن النوم انظـر

 :bرجعA١٨و٢ا.(
- ومن الأساليب الحديثة التي ساعدت على اكتشاف بعـض الجـوانـب٣

المجهولة في اAخ أسلوب الإثارة الكهربائية للمخ. ويـتـم ذلـك بـتـوجـيـه تـيـار
كهربائي خفيف للمناطق المختلفة من اAخ مع ملاحظة التغير الذي يحدث
على السلوك. وبفضل هذا الأسلوب قد أمكن اكتشاف مناطـق الإحـسـاس

بالألم واللذة التي تكمن في داخل التلافيف العميقة من اAخ.
أن يعلم مجموعة من الفئران الضغطJ.Olds لهذا استطاع «جيمس أولدز» 

على مفتاح مثبت في الصندوق الذي يعيش فيه الفأر` ومع الضغط ينبعث
تيار كهربائي خفيف يؤدي إلى إثارة مراكز اللـذة فـي مـخ الـفـأر مـن خـلال
أقطاب كهربائية مثبتة بفروة الـرأس. لـقـد لاحـظ اولـدز أن الـفـئـران الـتـي
أدركت العلاقة بb الضغط على اAفتاح والشعور بالسعادة قد أخذت تسرع

 مرة فـي٧٠٠٠«Aفتاح السعادة» ذاك` تحـاول الـضـغـط عـلـيـه Aـا يـقـرب مـن 
الساعة gا جعلها تنسى الطعـام والـشـراب بـالـرغـم مـن الجـوع والـعـطـش

).١٣(انظر اAرجع 
وبفضل هذا الأسلوب الذي يعتبر بنفيلد-كما سبقت الإشارة-مـن رواده
الأوائل أمكن اكتشاف مناطق في اللحاء يؤدي توجيه تيار كهربائي خفيـف
إليها إلى إثارة ذكريات قدoة منسية حدثت في الفترات الأولى من العمر.
ومن الطريف أن هذه الذكريات تحدث عند إثارة اللحاء كما لو كانت شريطا
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سينمائيا مصحوبا بالألوان والأصوات بالرغم من أن اAريض لا يفقد الوعي
Oا يحدث أمامه في حجرة الجراحة وOا يفعـلـه الأطـبـاء` وقـد دعـا ذلـك
بنفيلد إلى القول بأن كل ما يحدث لنا في الحياة لا يفنى` إنه يبقى هناك

في اAخ في موقع ما أو مواقع` نستخدمه عندما نريد.
. فكما(×١٠)وoكن إثارة اAخ كهربائيا من خلال التحكـم الآلـي عـن بـعـد

oكنك أن تعمل على تشغيل جهاز التليفزيون عن بعد وأنـت مـسـتـلـق عـلـى
سريرك أو أريكتك من خلال مفتاح للتحكم الآلي` oكن أيضا إثارة بعـض
مراكز اAخ كهربائيا من خلال الضغط على مفتاح يرسل ذبذبات كهربائيـة
إلى أقطاب كهربائية مثبتة برأس الشخص البعيد. وبهـذا الأسـلـوب أمـكـن
الآن التحكم في اAرضى العقليb` إذا ما ضلوا أو فقدوا طريقهم` أو إذا ما
لا �لكتهم نوبات من الجنون والغضب` فبالضغـط عـلـى اAـفـتـاح يـتـم فـورا
الانتقال من حالة الغضب إلى الاسترخاء واللذة. ولولا كثير من الاعتبارات
الأخلاقية لكان من اAؤكد في تصورنا انتشار كثير من هذه الوسائل التي لم

تعد من الخيال في شيء.

الخلاصة
oكن من الناحية التشريحية تقسيم اAخ إلى ثلاثة أعضاء يقوم كل منها
بوظيفة مستقلة ولكن بتناسق مع الأعضاء واAواقع الأخرى من اAـخ وهـي:
المخيخ` وجذع اAخ` واAخ الجديد. وقد أمكن اليوم بفضل التطـور الـعـلـمـي
اكتشاف الدور العظيم للمخ في ارتقاء الإنسان وضبط سلوكه في الصحة

واAرض.
ومن اAناهج اAستخدمة في دراسة وظائف اAخ جراحة اAخ التي أمكن
̀ ومنطقة ويرنيك بفضلها اكتشاف منطقة بروكا اAسؤولة عن استخدام اللغة
اAسؤولة عن توليد اللغة. ويتصل بهذا اAنهج جراحات الفص الجبهي الذي
̀ واAسؤول عن العدوان والغضب والانفعال في أشكاله bيقع خلف جفن الع

البدائية.
من اAناهج التي أدت إلى نتائج مثيرة في تحديد الوظائف النوعية للمخ
ما يسمى بتسجيل النشاط الكهربائي للمخ من خلال جهاز الرسم الكهربائي
للمخ الذي يسجل اAوجات الكهربائية الصادرة من اAخ. وبفضل هذا التسجيل
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̀ والاضطراب أمكن تشخيص كثير من الاضطرابات النفسية-العقلية كالصرع
السيكوباتي` ودورات اليقظة والنوم والأحلام. فضلا عـن الاسـتـخـدام فـي
العلاج النفسي من خلال طريقة العائد البيولوجي التي �كن اAريض مـن
الاطلاع على نشاطات مخه الكهربائية` وبالتالي oكنه التـحـكـم فـيـهـا مـن

خلال تحكمه في حالاته النفسية والانفعالية من خلال الاسترخاء.
ومن الأساليب الحديثة التـي سـاعـدت عـلـى اكـتـشـاف بـعـض الجـوانـب
المجهولة في وظائف اAخ أسلوب الإثارة الكهربائية Aناطق معينة من اAخ أو

مراكز منه بتوجيه تيار كهربائي خفيف إليها.
وبفضل هذا الأسلوب أمكن اكتشاف مناطق الإحساس بالألم واللذة أو
ما يسميها «جيمس أولدز» مراكز السعـادة` فـضـلا عـن اكـتـشـاف اAـنـاطـق

اAرتبطة بتخزين الذكريات القدoة.
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الهوامش

(*) cerebellum

(1*) bridge

(2*) limbic system

new brain or neocrtes +

(3*) Brocas area

(4*) Wernicics area

(5*) electroencephalograph

(6*) Alpha, rhythm

(7*) Beta waves

(8*) Theta activity

Delta waves +

(9*) epilepsy

 من اAريض يقع أثرها فيْ) من أنواع الصرع أ- النوبات الصرعية الكبيرة وتتميز بصدور صرخة١(
حالة تشنج وفقدان وعي` وقد يصاب إصابة بالغة نتيجة لوقوعه` ثـم يـتـلـو الـتـشـنـج اخـتـلاجـات
عضلية يهتز أثناءها الجسم ويزرق الوجه وقد يتوقف الشخص عن التنفس` ثم يبدأ في التنفس

 من الفم. ويستمر الشخص في غيبوبة يستيقظ بعدها وهو في حالة إنهاكٍالعميق مع خروج رغاو
̀ ب- النوبات الصرعية الصغيرة ويفقد الشخص فيها الوعي لثوان محدودة وفقدان ذاكرة Aا حدث
مع شحوب واختلاج مفاجئ في الرعوش ولكن سرعان ما يعود اAريض إلى حالته الطبيعية` جـ-
نوبات الصرع التي تصيب الوظائف الحركية النفسية وفيها يبدو اAريض وكأنه في حلم مستمـر
مع عدم معرفته بالزمان واAكان وفقدان الذاكرة` وأحيانا تصيبه حالات شرود` أو نوبات صراخ`

).٢أو بكاء` أو اكتئاب (عن اAرجع 
) وهو اضطراب يتميز صاحبه بالاندفاع والتهور والإقدام على الانحرافات والجرائم مع عـدم٢(

الاستبصار بعواقب الأفعال الجانحة.
) من الطريف أن هذا الإيقاع يظهر أيضا بb الأطفال ويعـتـبـر ظـهـوره عـاديـا` ولـكـنـه يـخـتـفـي٣(

بالدخول في مراحل النضوج ولهذا إذا استمر ظهوره فان هذا قد يكون مصحوبا بعدم النـضـوج
الانفعالي وهو ما oيز-فيما يبدو-الحالات السيكوباثية.

(10*) Remote Control
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شبكة الاتصال الكثيفة في
داخلنا

بالرغم من أننا عالجنا في الصفحات السابقة
اAخ البشري وكأنه عضو وأعضاء مستقلة يحتويها
جسم الكائن الحي` فانه يجب ألا ننسـى أنـه أحـد

. أما(×)جزأين رئيسb من الجهاز العصبي اAركزي
الجزء الآخر فهو النخاع الشوكي.

والجـهـاز الـعـصــبــي اAــركــزي بــدوره هــو أحــد
الجزئb الرئيسيb من الجهاز العصبي العام الذي
يـسـيـطـر عـلـى أجـهـزة الجـسـم المخـتـلـفـة لــضــبــط
العمليات الحيوية وتنظيمها وتكييفها بحيث oكـن

للجسم القيام بوظائفه بانتظام وتآلف.
أما الجزء الرئيسي الثاني من الجهاز العصبي
فهو ما يطلق عليه علماء وظائف الأعضاء الجهاز

.(×١)العصبي الطرفي
وكلا الجهازين-اAركزي والطرفي-يتوليان توجيه
أعضاء الجسم المختلفة بـحـيـث oـكـنـهـا الـتـفـاعـل
بنجاح مع البيئة الداخلية والخارجية` ويتم تنـفـيـذ
تلك الوظائف من خلال شبكة هائلة من الخلايا

4

(*) Central nervous system

(1*) Peripheral nervous system
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)١٤شكل (
منظر كامل للجهاز العصبي
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.فالخلية العصبية إذن هي الخليـة الأسـاسـيـة فـي الجـهـاز(×٢)العصبـيـة
العصبي وهي التي تتولى عملية استقبال السيالات العصبيـة الـقـادمـة مـن
الخلايا الأخرى وإرسالها. وتعمل كل خلية بنشاط مستمر لا يتوقف (انظر:

- أ بعض الحقائق عن الخلية العصبية).٢إطار شارح رقم/ 

- أ)٢إطار شارح رقم (
بعض الحقائق عن الخلية العصبية

- الخلية العصبية هي الخلية الأساسية في١
الجهاز العصبي ويوجد في داخل جسم

 بليون خلية.١٥: ١٠الإنسان منها ما يقرب من 
axon- تأخذ كل خلية شكل محور عصبي ٢

يتراوح طوله من قدمb إلى ثلاثة وينتهي بكل
طرف من طرفيه بزوائد قصيرة تسمى

شجيرات.
- تتولى الخلية توصيل السيالات الكهربائية٣

الحسية إلى اAخ. ويصدر اAخ` بناء على هذا
استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الأخرى

الحركية ثم تنتقل عبر اAسارات الحركية إلى
الأعصاب الحركية التي توصلها إلى الأطراف

أو الأعضاء المختصة.
- وتفسر العلاقة بb اAخ والخلايا العصبية٤

كيف يتم الإحساس` إذ تنتقل الاحساسات
الخارجية عبر أحد الأعضاء الحسية الخمسة
في شكل سيالات عصبية حسية ثم تنتقل من
العضو إلى الخلية العصبية إلى اAخ` ثم تأخذ

̀ إذ تنتقل استجاباته إلى الخلايا العصبية استجابة اAخ الطريق اAعاكس
الحركية إلى اAسارات الحركية ثم إلى الأعضاء الخارجية فتستجيب تلـك

الاستجابات الحركية الظاهرة.
(2*) neuroncs

شكل الخلية العصبية
١- المحور

٢- الشجيرات
٣- جسم الخلية

٤- التهابات العصبية
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- أ)٢تابع: إطار شارح رقم (
بعض الحقائق عن الخلايا العصبية

والخلايا العصبية لا تنقسم أو تتحول إلى خلايا جـديـدة ومـا تـولـد بـه
منها لا يزداد عدده. وان كانت بعض الخلايا تفنى كلما تقدم العمر. وعندما
تتكون الخلايا العصبية تتكون جميعها خلال اAرحلة الجنينية Oعدل سريع

 ألف عصب في الدقيقة.٢٠للغاية يصل إلى 
ولأن الأعصاب لا تنقسم فإنها لا تصاب بالسرطان الذي يؤدي حدوثه

في بعض الخلايا الأخرى إلى انقسامها وتكوين الأورام السرطانية.
وبالرغم من أن اAخ لا يكون أعصابا جديدة بعد الولادة` فانه يفقـدهـا

١٠تدريجيا وكلما تقدم العمر. ويفقد الإنسان البالغ يـومـيـا مـا يـقـرب مـن 
آلاف خلية عصبية. وبالرغم من ذلك-ولحسن حظنا-فإن الأعـداد الـهـائـلـة
من الأعصاب التي يحتويها الجسم البشري تجعلـنـا لا نـفـقـد كـل خـلايـانـا
̀ لأننا نبدأ رحلة الحياة برصيد هائل منها. ولهذا فما نلاحظه في العصبية
الأعمار اAتأخرة والشيخوخة من تدهور في وظائف اAخ لا يرجـع بـكـامـلـه
إلى نقص الأعصاب` ولكن لعوامل بيو كيميائية تتمثل في نـقـص إمـدادات

 bرجعAالتي تساعد على كفاءة عمل الأعصاب (انظر ا b٢٬٦الأوكسج.(

ويتولى الجهازان العصبيان اAركزي والطرفي أدوار القيادة الـرئـيـسـيـة
بنسبة` لتوجيه الرسائل القادمة من العالم الخارجي (خلال الحواس) إلـى
̀ يتوليان القيام كل الأعضاء اAعنية لكي يقوم كل منها بدوره. فضلا عن هذا
بالعمليات اللاإرادية كدقات القلب` والتنفس والهضم. وعلى هذا` فان كل
الرسائل القادمة من العالم الخارجي تتجه أولا إلى لوحة القيادة اAركزيـة
(أي اAخ والحبل الشوكي) حيث يتم اتخاذ القرارات وبالتالي توجيه الأوامر
للأعضاء المختلفة للقيام بالتنفيذ (من خلال الخلايا العصبية التي يساعد
̀ ويساعد بعضها الآخر بعضها على استقبال أوامر التنفيذ من اAخ (القائد)

على إرسال الأوامر للأعضاء الحسية التي تتولى الاستجابة اAلائمة)..
وللجهاز العصبي الطرفي وظيفة أخرى فهو يعتبر Oثابة جهاز الطوار�
الذي يتولى التقاط إنذارات الخطر مبكرا` كما يـتـولـى الـقـيـام بـالـوظـائـف
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الآلية التي oكن من خلالها مواجهـة الخـطـر مـبـكـرا. اAـس مـثـلا سـطـحـا
ساخنا فسرعان ما ستجذب يديك آليا` شاهد سائق سيارة مهملا ينـدفـع
نحوك بسيارته ستجد قلبك يبدأ في الانتفاض والدق السريع` وعينيك قد
تجحظان في فزع` وغير ذلك من وظائف داخلية أخـرى gـا يـجـعـلـك فـي

حالة تحفز أو استعداد للهرب.
هذه الوظائف الأخيرة تتم بشكل آلي ويتولى القيام بها الجهاز العصبي

 الذي يشكل أحد الأقسـام الـهـامـة مـن(×٣)اAستقل أو الـذاتـي أو الـلاإرادي
الجهاز العصبي الفرعي. وAا كان لهذا الجزء دور هام في تفسير كثير من

جوانب السلوك فإننا فيما يلي نتجه لبعض وظائفه.

الجهاز العصبي المستقل:
ما الذي يحدث عندما تواجه موقفا خطيرا أو مخيفا سيارة مثلا تندفع
نحوك` أو حريقا يشب فجأة بجوارك` أو مجنونا يهاجـمـك بـأداة حـادة أو

سكb` أو امتحانا يجب أن تؤديه بعد لحظات وعلى نحو مفاجئ.. الخ?
إن كل اAواقف السابقة تشكل خطرا على صحتك أو حياتك أو أمنـك.
وحدوثها يؤدي إلى تغيرات جسمية بهدف مواجهة الخطر` والاستعداد له.
فأنت تجد ريقك يجف ونبضات قلبك تتسارع` وعينيك تـتـسـع أو تـضـيـق.
وتجد نفسك مهيئا للغضب` أو الخوف أو الحزن` أو الهروب بحسب نوعية
̀ يحدث ما يشبه حالة الطوار� Aواجهة الخطر. الخطر وشدته. بعبارة أخرى
ولكن لنفرض أنك استطعت أن تواجه هذا الخطر فتجنبت الاصطدام
بالسيارة اAندفعة نحوك في آخر لحظة` أو استطعت أن تطفئ النار التـي
̀ أو حاولت أن تعالج المجنون بالحسنى إلى أن تهرب شبت على نحو مفاجئ
من خطره. هنا ستجد بعد لحظات قصيرة (أو طويلة) أن التغيرات الجسمية
التي حدثت عند ظهور الخطر قـد بـدأت تـتـراجـع إلـى طـبـيـعـتـهـا الأولـى..

وبدأت �ارس حياتك على نحو عادي.
يلخص اAثال السابق وظيفة إحدى الأجهزة العصبية الداخلية في الإنسان
وهو الجهاز العصبي اAستقل (الذي يسمى أحيانـا بـاسـم جـهـاز الـطـوار�)
وهو فيما ترى في اAثال السابق أشبه «بالتروموستات» في أجهزة التكييف
(3*) automamic nervous system
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اAركزي الذي يقوم بالعمل آليا عندما ترتفع درجة الحرارة عن اAؤشر اAعد
سابقا لضبط مستوى الحرارة أو البرودة في اAنزل.

إن الهدف من الجهاز العصبي اAستقل هو القيام Oجموعة من الوظائف
الآلية مثل الهضم والتنفس ودقات القلب وإفرازات الغدد. ويستمـر عـمـلـه
هذا سواء كنا يقظb أم نائمb. وبهذا فهو يحرر اAراكز العليا من اAخ من
القيام بتلك الوظائف الآلية أو الانشغال بها عن أداء مهمات أخرى` ولو أنه
يتصل باAخ ويخضع لشروطه وتنظيماته. وينقسم الجهاز العصبي اAستقل
من حيث وظيفته إلى مجموعتb نوعيتb تقوم كل منهما بعمل مضاد للآخر

وهما:
 وهي التي تتولى القيام بـإثـارة(×٤)- الوظيفة الاستثارية (السمبتـاويـة)١

الجسم وأعضائه المختلفة في حالات الخطر أو الانفعال. فهي التي تستجيب
في مواقف الخطر` أو الغضب ولهذا فعندما تتولى تلك الوظيفة دورها في
الجسم قد تلاحظ عيوننا وهي تجـحـظ` أو أيـديـنـا وهـي تـعـرق` أو قـلـبـنـا
ودقاته تتسارع` أو الأوعية الدموية وهي تنقبض` وكذلك تسـتـثـار وظـائـف
̀ أو الغدتb: «الأورينالية» بعض الغدد الأخرى كالغدد الدمعية في حالة الحزن
و«البنكرياس» اللتb تفرزان نتيـجـة لـتـلـك الاسـتـثـارة كـمـيـات إضـافـيـة مـن
̀ وبالتالي تتكون طاقة سريعة هرموناتهما بحيث ترتفع نسبة السكر في الدم
تهيئ الجسم للحركة والعمل السريع. وتستثير الوظيفة السبمتـاويـة أيـضـا
الرئتb فتجعل التنفس سريعا ومتلاحقا. كذلك تؤدي إلى انقباض عضلات
bالأوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم فيها. ولذلك فهناك علاقة قـويـة بـ
الانفعال وارتفاع ضغط الدم. وقد رأينـا فـي حـديـثـنـا الـسـابـق عـن الـعـائـد
البيولوجي كيف أن تخفيض نشاط هذه الوظيفة السـمـبـتـاويـة (مـن خـلال

الاسترخاء) يؤدي إلى التقليل من المخاوف الانفعالية وضغط الدم.
 وهي تعمل بتناسق كامل(×٥)- الوظيفة اAهدئة الكافة (الباراسمبتاوية)٢

مع الوظيفة الاستثارية ولكن في اتجاه أكثر سلبية وبكف الاستثارة الزائدة
لوظيفة ما. فإذا كانت الوظيفـة الاسـتـثـاريـة تحـفـز لـلـفـعـل` فـان الـوظـيـفـة
الباراسمبتاوية تحاول أن تقلل من الفـعـل الـزائـد. وبـالـتـالـي تحـافـظ عـلـى

(4*) sympathetic function
(5*) parasympathetic function
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الأعضاء الحيوية من التلف السريع نتيجة للانفعال الدائم. وتعمل أعصاب
هذه الوظيفة مثلا على تهدئة نشاط الدورة الدموية وبالتالي المحافظة على
ضغط الدم في حالة نشاط الوظيفة الاستثارية في مستوى معـقـول` وإلا:
حدثت عواقب وخيمة (كتوقف القلب عن العمل إذا ما زاد الـضـغـط عـلـيـه

زيادة شديدة).
وفي الأحوال العادية من عمل الجهاز الباراسمبثاوي يزداد إفراز الغدد
اللعابية` وترتخي عضلات اAثانة` وترتـخـي الأوعـيـة الـدمـويـة فـي الجـسـم
..bوبالتالي ينخفض ضغط الدم` وتقل سرعة القلب` وتنقبض حدقة الع
الخ. على أن من العسير أن تفضل وظيـفـة أخـرى` فـنـحـن نـحـتـاج لـنـشـاط
̀ ونحتاج أيضا ̀ لكي نبقى في حالة نشاط وتهيؤ للخطر الوظيفة السمبثاوية
لنشاط الوظيفة السمبتاوية حتى لا يزداد الانفعال مؤثرا على وظائف الجسم
الأخرى ومؤديا إلى الفناء أو اAوت. لهذا فالحالة السوية هي حالة التوازن

بينهما.
وهناك نظرية يدعو لها عالم النفس الإنجليزي اAشهور «هـانـزايـزنـك»
تثبت أن بعض الأفراد يولدون ولديهم نشاط في إحدى الوظيفتb أكثر من
الأخرى. ومن رأيه أن الأشخاص الذين يولدون ولديهم زيادة في الوظيـفـة
السمبثارية هم طائفة من الأشخاص استثارتهم الانفعالية سهلة وتسيـطـر
عليهم المخاوف اAرضية وتتكون في الحالات اAتطرفة بينهم اعصبة القلق
والمخاوف اAرضية والوساوس. أمـا فـي الحـالات الخـفـيـفـة فـيـوجـد مـنـهـم
الانطوائيون الذين يتجنبون اللقاءات الاجتماعية وتزداد حساسيتهم للنقد
والخجل. أما الأشخاص الذين تزداد لديهم الوظيفة-الباراسمبثاوية فيميلون
للبطء في الحركات والنوم الكثير` وفي الحالات الزائدة تهبط حساسيتهم
للأشياء هبوطا كبيرا` وتقل دوافعهم ونشاطاتهم. ومن الواضح أن الصحة
النفسية تتطلب توازنا في أداء الوظيفتb السمبثاوية والباراسمبثاوية (انظر

 bرجعA١٬٨ا.(
ولفترة قريبة اعتقد العلماء أن الجهاز العصبي اAستقل يقوم بوظائفـه
بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. ولرOا يوحـي تـشـبـيـهـنـا لـهـذا الجـهـاز
(بالترموسوتات) على أن عمله آلي خالص ولا oكن التدخل فيه. لكن هذا
غير صحيح فقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات مكنت من التـحـكـم
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إراديا في الوظائف الاستثارية من هذا الجهاز العصبي.. وتكون اليوم منهج
 الذي أصبحت له تطبيقات هامة في(×٦)يطلق عليه منهج العائد البيولوجي

العلاج النفسي لحالات القلـق` والمخـاوف وارتـفـاع ضـغـط الـدم` والـصـداع
 bرجعA٤٬١٠وأمراض القلب... الخ (انظر ا.(

والعائد البيولوجي يعني ببساطة تدرب اAريض على استخدام الأجهزة
الطبية اAستخدمة في قياس التغيرات العضوية اAصاحبة للأمراض النفسية
وذلك كأجهـزة قـيـاس ضـغـط الـدم أو دقـات الـقـلـب` أو مـقـايـيـس الحـرارة
(الترمومتر) أو الرسامات الكهربائية للمخ (التي تكشف عن نوعية النشاط
الكهربائي في اAخ). وبهذا �كن اAريض من رؤية أو سماع التغيرات التـي
تحدث في داخله من خلال هذه الأجهزة في حالات الصحة واAرض. وبذلك
ننقل للمريض نقلا أمينا ما يعود على وظائفه البيولوجية عند اAرض Oـا
في ذلك دقات القلب ونشاطه` في حالات أمراض القلب` أو ارتفاع ضغط
الدم. كما ننقل له مدى ما تكون عليه هذه الوظائف في حالات الصحة. ثم
نشجعه بعد ذلك على محاولة أن يبطئ Oجهوده الشخصي من هذه الوظائف
عند قياسها. فنطلب منه مثلا أن يغير من النشاط الكهربائي للقلب بينما
̀ أو أن تخفض من ضغط الدم` يقوم جهاز رسم القلب بقياس هذه التغيرات
بينما جهاز قياس ضغط الدم مثبت على ساعده مبينا له إلى أي مدى هو
ينجح في هذه العملية القصدية. أو أن تطلب منه أن يقلل من حرارة الجبهة
Oلاحظة الترمومتر والتمكـن مـن قـراءة مـؤشـر الحـرارة وهـو مـثـبـت عـلـى

الجبهة... الخ.
لقد كان من اAعتقد لفترة قريبة أن مثل هذه الوظائف السابقة وظائف
̀ لكن بحوث العائد البيولوجي لا إرادية وتحدث على نحو لا oكن التحكم فيه
بينت أن هذا غير صحيح. فهناك مئات البحوث التي أجريت على الحيوانات
والبشر تبb أننا قادرون على الإسراع من دقات القلب أو إبـطـالـهـا` وأنـنـا
oكن أن نرفع إراديا من ضغط الدم أو نخفض منه` وأننا oكن أن نـخـلـق
إراديا إيقاعات كهربائية في اAخ أو الـقـلـب` وأن نـزيـل أو نـتـحـاشـى ظـهـور

إيقاعات أخرى.
وقد ساعدت أساليب العائد-البيولوجي على تيسير عملية ضبط

(6*) biofeedback



89

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

)١٥شكل (
oكن الآن من خلال منهج العائد البيولوجي أن يقلل الشخص من نشاط بعض وظائفه العضوية
التي تسبب الإصابة باضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم` القلق` الصداع` والصرع... الخ. ويـتـم
ذلك من خلال ملاحظة البيانات التي تنتج عن استخدام مخـتـلـف الأجـهـزة اAـعـدة لـقـيـاس هـذه
الوظائف وذلك مثل مقاييس درجة الحرارة (الترمومترات) والرسام الـكـهـربـائـي لـلـمـخ` وأجـهـزة
قياس ضغط الدم. وتبb الصورة شخصا يراقب البيانات التي تأتيه من هذه الأجهزة وهو يحاول
من خلال التركيز والاسترخاء أن يقلل من النشاطات التي يعمل بها جسمه في اAواقف العادية.
وتعكس البيانات له بعد ذلك مدى نجاحه في تحقيق هذا الاسترخاء. لقد أثبت هذا الأسلوب أن

وظائف اAخ والجهاز العصبي oكن إخضاعها للضبط والتحكم بعكس ما كان يعتقد من قبل.
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الوظائف اللاإرادية إراديا` وبالتالي على استخدامها بنجـاح فـي عـلاج
كثير من الاضطرابات العصبية والنـفـسـيـة. وبـاسـتـخـدام أسـالـيـب الـعـائـد
البيولوجي أمكن بنجاح علاج كثير من جوانب الاضطرابات أو علـى الأقـل
ضبطها وذلك مثل تخفيض ضغط الدم` والوصول باAخ إلى حالة عمـيـقـة
̀ والقلق من الاسترخاء بإظهار أشعة ألفا وفي علاج حالات الصداع النصفي

والاكتئاب والأرق` وارتفاع الحرارة.
أما كيف يعمل هذا الأسلوب وAاذا ينجح فهو أمر لا يزال موضعا للجدل.
على أن من اAعتقد أن التغير يحدث بسبـب تـركـيـز الـشـخـص عـلـى إحـدى
وظائفه العضوية المختلة. ودون هذا التركيز قد يـصـعـب الـوصـول لـلـتـغـيـر

).٤اAطلوب على الإطلاق. (انظر اAرجع 
وهناك تقارير تثبـت إثـبـاتـا أكـيـدا أن تـدريـب الـشـخـص عـلـى gـارسـة
الاسترخاء العضلي مثلا يساعد على تخفيض الدم وبالتالـي إزالـة الـتـوتـر
والإرهاق العصبيb. ففي حالات الأشخاص الذين يحجزون في اAستشفيات
بسبب الارتفاع الخطير في ضغط الدم تبb أنهم استطاعوا أن يخـفـضـوا
من الضغط (دون أدوية) لمجرد محاولة الاسترخاء العضلي أو التفكير فيه.
ويساعد على إنجاح ذلك أن نعرض اAريـض أو نجـعـلـه يـنـصـت لـلـتـغـيـرات

bرجعA٤٬١٠الداخلية من خلال أجهزة ضغط الدم أو رسام القلب (انظر ا.(
فضلا عن هذا يساعد الاسترخاء على إزالة الصداع وآلام الظهر وبعض
الحركات أو اللوازم الحركية في الوجه. ففي إحدى الحالات أمـكـن شـفـاء
شخص تتملكه لوازم حركية عصبية في الوجه ولم ينجح الأطباء في علاجها`
حيث استخدم باحث أسلوب الاسترخاء من خلال استخـدام رسـام الـقـلـب
الكهربائي الذي كان يبb للمريض إلى أي مدى استطاع النجاح في الوصول

بنفسه إلى حالة الاسترخاء.
ومن الغريب أن اAريض شفى من لوازمه اللاإدارية وقرر بجزل بعد أول
زيارة: «لقد قلت لنفسي استرخ استرخ` ثم أخـذت أركـز عـلـى دقـات رسـام
القلب وقد بدأت تتباطأ نتيجة لهذا. وعندئذ شعرت بأحلى خبرة في حياتي:
دفء داخلي` جسمي ثقيل وكأنني نائـم` وأنـنـي أغـوص فـي سـريـري. لـقـد
أمكنني للمرة الأولى في حياتي أن أتحكم في حركات جسمي لا أن تتحكم

).١٩حركات الجسم في (انظر اAرجع 
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كيف تعمل الأجهزة العصبية؟
اAس سطحا ساخنا` أو لهب شمعة أو عود كبريت` أو تناول دبوس إبرة
وقم بشك طرف أحد أصابعك` ماذا يحدث? في كلتا الحالتb ستجد يدك
أو إصبعك يستجيبان لذلك بفعل منعكس قوامه الابتعاد عن اAنبه اAؤلم.
ومـا بـb تـوجـيـه اAـنـبـه الخـارجـي (لـهـب الـكـبـريـت` أو شـكـة الـدبـوس)
والاستجابة التي أبدتها اليد أو الأصابع عملية تلخص في الحـقـيـقـة أحـد
الأعمال العظيمة للجهاز العصبي وكيفية قيامه بها. فماذا حدث أثناء هذا?
ما حدث هو أن الجهاز العصبي قام بوظيفتيه الرئيسيتb وهما الإحساس
أو استشعار اAنبهات الخارجية` والاستجابة اAـلائـمـة لـهـا. قـام بـذلـك فـي
فترة بسيطة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية. ولكن مـا حـدث فـي هـذه
الفترة البسيطة التي انقضت من لحظة التعرض للمنبه الخارجي والابتعاد
عنه يعرض علينا الكيفية التي يعمل بها الجهاز العـصـبـي بـكـامـلـهـا. وهـذا

ملخص ما حدث:
في الحقيقة أن اAنبه الخارجي استـثـار نـوعـا مـن الأعـصـاب اAـزروعـة
واAنتشرة في كل الأعضاء الحسية Oا فيها الجلد` ونعني بذلك الأعصاب
الحسية أو اAستقبلة وعندئذ تنطلق طاقة التنبيه الخارجي عبر الأعصاب
اAستقبلة إلى الجهاز العصبي اAركزي أي إما إلى اAخ أو الحـبـل الـشـوكـي
بحسب طبيعة الاستجابة اAتوقعة. فإن كانت الاستجابة اAتـوقـعـة هـي مـن
النوع الانعكاسي كما في حالتي شكـة الـدبـوس أو تـعـريـض الجـلـد لـسـطـح
ساخن` فإن طاقة التنبيه الخارجي ستنطلق عبر الأعصاب الحسـيـة لـكـي

 اAزروعة في الحبل الشوكي وعندئذ تستجيـب(×٧)تنبه الأعصاب الحركيـة
أعضاء الحس بالاستجابات الحركية اAلائمة والتي نلاحظها بالعb المجردة
وهي إبعاد اليد عن اللهب` أو انقباض حدقة العـb عـنـد الـتـعـرض لـضـوء

. وقوامها العنـاصـر(×٨)مبهر` ويطلق على هذه العملية القـوس الانـعـكـاسـي
الثلاثة اAوضحة بالشكل الآتي:

وعلى هذا فإننا oكن أن نقرر بأن الجهـاز الـعـصـبـي يـعـمـل مـن خـلال
الأعصاب فهي واسطته في الاستشعار` والاستجابة` كما oكن أن نلاحظ
(7*) motion nerves

(8*) reflex arc
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من خلال هذا التسلسل أن الأعصاب التي تربط الأجزاء المختلفة عـن
الجهاز العصبي بعضها بالبعض الآخر والحواس تنقسم إلـى أنـواع ثـلاثـة:
الأعصاب التي تتولى عمليات الاستقبال وهـي الـتـي تـسـتـشـعـر خـصـائـص
اAنبهات الخارجية أو الداخلية وتحولها إلى رموز أو إشارات عصبية تنبعث
في شكل انطلاقات كهربائية عبر مسارات حسية. وتتركز أعصاب الاستقبال
أكثر ما تتركز في الأعصاب الحسية الخمسة الخاصة بالإبصار والسمـع`

والذوق` والرائحة واللمس.
كما توجد منها أعصاب استقبال منتشرة في مناطق داخلية من الجسم
كالأحشاء وهي التي تساعدنا على الإحساس بتغير اتجاه الجسم` والدفء

والضغط الخارجي.
ويوجد بعضها أيضا في داخل اAخ ذاته لإعانته على الإحساس بتوازن
السوائل المختلفة في الجسم` وحرارة اAخ` ووجود الهرمونـات فـي الـدم أو

غيرها من الكيميائيات التي يحتاجها الدم.
وتنتقل اAعلومات اAقدمة من الأعصاب اAستقبلة إلى اAراكـز اAـلائـمـة
في اAخ الذي يتولى فرزهـا وفـحـصـهـا مـن خـلال نـوع آخـر مـن الأعـصـاب

 وهي النوع الثاني الـرئـيـسـي مـن الخـلايـا(×٩)يسمى بالأعـصـاب الـداخـلـيـة
العصبية` وهي التي تتولى قيادة الاتصال وتوجـيـه الأوامـر اAـلائـمـة لـلـنـوع
الثالث من الأعصاب واAسمى بالأعصاب الحركية التي تستجيب لـلأوامـر

بإبراز الاستجابة الحركية اAلائمة.
أما عن السرعة التي تنطلق منها الرسائل العصبـيـة فـان هـذا يـتـوقـف

 العصبي وعلى اAادة الدهنية البيضاء الـتـي تـغـلـقـه(×١٠)على سمـك المحـور
(9*) interneurofics

(10*) axon

الجهاز العصبي

الاستجابة السلوكيةاAنبه الحسي
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bييلAعروف أن المحاور العصبية الأكثر(×١١)والتي يطلق عليها اسم اAومن ا .
سمكا تنطلق رسائلها بسرعة أكبر من تلك الأقل سمكا. كذلك تكون المحاور

ذ إنها تنقل رسائلها أسرع من غير اAغلـقـة. أمـاِالعصبية اAغلقة باAييـلـb`إ
 متر في٢٠٠أقصى سرعة تنطلق خلالها الرسائل العصبية فهي تصل إلى 

الثانية وهي التي تتم عند الـتـعـرض لألـم حـاد أو خـطـر شـديـد. أمـا أبـطـأ
 سنتيمترات في الثانية وهي التي تـنـقـل خـلالـهـا الـرسـائـل١٠سرعة فـهـي 

القدoة اAألوفة فانتقال الإحساس بألم مزمن قد5 في أحد أعضاء الجسم
).٦يتم خلالها الأعصاب البطيئة (انظر اAرجع 

الخلاصة
إذا كان اAخ هو أحد أجزاء الجهاز العصبي الـعـام الـهـامـة` فـإن هـنـاك
أيضا مناطق أخرى من هذا الجهاز مسؤولة عن كثير من الجوانب الانفعالية
bستقل والذي يقوم بوظيفتـAفي السلوك ونعني بالذات الجهاز العصبي ا
رئيسيتb: وظيفة استثارية (سمبثاويـة) مـن شـأنـهـا إثـارة وظـائـف الجـسـم
̀ ووظيفة باراسمبثاوية تعمل على كف المختلفة في حالات الطوار� والخطر
الاستثارة الزائدة في الحالات الانفعالية والعودة بالجسم لحالته الطبيعية.
ولا توجد أفضلية لوظيفة دون الأخرى فالحالة السوية الـسـلـيـمـة تـتـطـلـب
توازنا بb نشاط وظيفة الإثارة ووظيفة الكف. ولفترة قريبة اعتقد العلماء
أن الجهاز العصبي اAستقل يقوم بوظائفه بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة.
لكن هذا غير صحيح فقد أمكن في السنوات الأخيرة الـتـحـكـم إراديـا فـي
الوظائف الاستثارية بفضل منهج العائد البيولوجي الذي يقوم على تدريب
̀ أو النزول بحرارة ̀ أو تخفيض ضغط دمه الشخص من تهدئة نبضات قلبه
جسده من خلال ملاحظة التغيرات التي تحدث بداخله في هذه الوظائف
ومن خلال الأجهزة التي تكشف له عن ذلك ويعتـبـر الاسـتـرخـاء الـعـضـلـي
منهج آخر يؤدي إلى نفس الهدف أي التقليل من عمليات الاستثارة الضارة

في وظائف الجهاز العصبي الاستثاري.

(11*) myelin
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ويكيمائيُأساليب التحكم البي
لوكّفي الس

-العقاقير١
عرف القدماء-كما نعرف نحن الآن-أن من اAمكن
التحكم في اAخ` وفي نشاط الجهاز العـصـبـي مـن
خلال مركبات كيميائية أو أعشاب. فهناك ما يثبت
بأن الفراعنة قد عرفوا الأفيون واستخدموه كمخدر
لتسكb الألم` وهناك ما يدل على أن شرب الخمر
حدث منذ العصور الحجرية` وأن فنون الـتـخـمـيـر
كانت معروفـة لـدى الـفـراعـنـة والـيـونـان والـرومـان
وغيرهم. ويعرف الكثيرون الآن أن مضغ الأعشاب
̀ أو بلع بعض المخدرة أو تعاطي أقراص طبية معينة
النباتات أو تدخينها يؤدي إلى التغيير من حال إلى
حال آخر من البهجة أو الهلوسة` وتناسي متـاعـب
الحـيـاة ونـسـيــانــهــا. ويــعــرفــنــا تــاريــخ كــثــيــر مــن
الشخصيات الأدبية والتاريخية أنهم أدركوا ما تلعبه
بعض هذه الأعشاب من آثار مهدئة للجهاز العصبي`
أو منشطة للتفكير واAخ فـكـان «بـودلـيـر» يـتـعـاطـى
الحشيش عندما يكتب. ويذكر بعض نقاد الأدب أن
كولريدج الشاعر الإنجليزي استيقظ من نوم عميق
بعد تعاطي كمية من الأفيون ليكتب أجمل قصائده

5
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على الإطلاق وهي (كوبلا خان) ويـذكـر عـن (أرثـوريـه دي بـلـزاك) أنـه كـان
يحتسي ما يقرب من خمسb فنجانا من القهوة في اليوم الـواحـد عـنـدمـا

). ونعرف الآن أن هناك ما٩كانت تسيطر عليه حمى الكتابة (انظر اAرجع 
يقرب من ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (مائتي مليون) شخص يتعاطون الحشيش في العالم.
ولا شك أن جزءا من الدوافع التي تحكم التعاطي هـو رغـبـة فـي حـيـاة
أفضل وأسعد بالتحكم-من خلال العقاقير-في تفكيرنا وجهازنا العـصـبـي.
وبالرغم من أن الصورة التي تثبتها البحوث ليست وردية كمـا نـصـبـو` فـإن
التقدم الطبي في مجال صناعة العقاقير استطاع أن يكتشف عقاقير مـن
̀ فضلا عن عقاقير بإمكانها شأنها التحكم في النشاطات الحركية والحسية
التحكم في العمليات العقلية العليا كالانتبـاه والـتـذكـر والإبـداع. ونجـد فـي
الوقت الحالي مـحـاولـة جـادة مـن طـبـيـب أمـريـكـي هـو الـكـسـنـدر شـولجـن

A.Shulginلتطوير عقار سيؤدي في رأيه إلى التوسع في إمـكـانـيـاتـنـا عـلـى 
التفكير الخلاق وذلك بالتأثير في بعض مراكز اAخ التي تسـتـجـيـب بـاAـلـل

). ومن اAعروف أن نسبة اAرضى العقليo١٧bنعها من ذلك (انظر اAرجع 
̀ وقد جاء هذا التضاؤل المحجوزين في اAستشفيات قد تضاءلت إلى حد كبير

مصاحبا للاكتشافات الجديدة في ميدان العقاقير الطبية.
على أن الـصـورة الـسـابـقـة لا �ـثـل إلا جـزءا واحـدا مـن الـصـورة الـتـي
يحملها العلماء اليوم عن العقاقير وآثارها. أمـا الجـزء الآخـر مـن الـصـورة
فهو أقل تفاؤلا ويجعلنا �يل للحذر والتخويف من العقاقير لأسباب سنعرض
لها. على أنه يجب أولا أن نبb أن الـعـقـاقـيـر تـنـقـسـم إلـى أنـواع مـخـتـلـفـة

بحسب تأثيراتها على الجسيم واAخ. ولعل أهمها ما يأتي:
 ومنها عقاقير مهنية طبية يصفها الأطباء النفسيون(×)أ- العقاقير اAسكنة

Aـرضـاهـم فـي حـالات الـقـلـق والـتـوتـر الــعــصــبــي وذلــك مــثــل الــفــالــيــوم`
̀ وهناك نوع آخر وان كان غير طبي فإنه والبارتيوراتسى أو العقاقير اAنومة
شائع جدا وهو الخمور أو الكحول. ولأمر ما يعتبر الكحول من أخطر أنواع
̀ بالرغم من هذه الفئة لأنه يشرب في كثير من بلاد العالم دون تصريح طبي
آثاره الخطيرة على اAخ والجهاز العصبي وبعض أعضاء الجسـم كـالـكـبـد.

(*) inhibiting
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أما البارتيوراتسيى` فهو يستخـدم عـادة كـمـنـوم ولـه تـأثـيـر مـهـد�` وتـؤدي
الجرعات القليلة منه-مثله في ذلك مثل الكحول-إلى تخميد مراكز الاستثارة
في الجهاز العصبي خالقة حالة من الراحة. وكغالبية كل الـعـقـاقـيـر يـؤدي
الإسراف فيه إلى نتائج جانبية سيئة منها الإدمان` وضيق التنفـس` ورOـا

التأثير في مراكز الحياة ذاتها مؤديا إلى اAوت.
 مثل الأفيون واAورفb والهيروين وهي تؤثر في(×١)ب- العقاقير المخدرة

الجهاز العصبي اAركزي الباراسمبثاوي وتـسـتـخـدم طـبـيـا لـتـسـكـb الألـم.
وبالرغم من فائدتها الطبية فإنها تؤدي إلى الإدمان إذا ما استخدمت دون

حذر وباستمرار.
 وهي كالعقاقير اAسكنة تؤدي إلى التخفيض من(×٢)جـ- العقاقير اAهدئة

مستويات القلق والتوتر إلا أنها-غير العقاقير اAسكنة-لا تؤثر في مـسـتـوى
الوعي والانتباه (أي أنها لا تؤدي إلى غيبوبة الكحول مثلا). ومن اAعتقد أن
العقاقير اAهدئة تؤثر في الهيبوثلاموس والجهازين الطرفb اللذين يتحكمان
في الانفعالات القوية كالخوف والقلق. ولهذا يعتقد أن اAهدئات تقـلـل مـن
الشعور بالخوف والقلق في مواجهـة اAـواقـف الـتـي تـسـتـثـيـرهـا. ومـن أهـم
اAهدئات الفاليوم` والليبريوم. وهناك أنواع أقوى مـنـهـا «الـثـورازيـن» الـذي

يستخدم مع اAرضى العقليb في حالات العنف والهياج.
 ومن أهمها الامفيتامb` والكـافـb (اAـوجـود فـي(×٣)د-العقاقير اAنبـهـة

القهوة والشاي) والبنزدرين. وتؤدي هذه الأنواع كما يشير اسمها إلى إثارة
الجهاز العصبي فيبقى الشخص-في الحالات العادية-متيقظا ومنتبها حتى
ولو لم ينم لساعات طويلة. أما الكميات الكبيرة مـنـهـا فـتـؤدي إلـى الـتـوتـر

والقلق والهواجس` وبعضها يؤدي إلى الهلوسة.
 وهي تختلف عن غيرها من حيث تأثيرها علـى(×٤)هـ-عقاقير الهلوسة

مستوى الوعي مؤدية إلى التغيير من إحساسنا بالأشياء وإدراكـنـا لـلـعـالـم`
وبالتالي التغير من اAزج.

(1*) stimulants

(2*) Narcotics

(3*) tranquilizers

(4*) hallucinogenes
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̀ وال bوالسكال ̀ bومن أهمها الكوكاكLSD(٥×)ويصل تأثير هذه العقاقير .
̀ حتى أن الشخص قد يفقد فقدانا كاملا بنفسه على الوعي لدرجات خطرة
وبهويته وكأن جسمه يعيش في جسم إنسـان آخـر. فـضـلا عـن هـذا تـزداد

 انهـمLSDحدة اAدركات البصرية والسمعية. ويعتـقـد بـعـض اAـتـعـاطـb ل-
يروحون في غيبوبة يشعرون خلالها أنهم «ماتـوا» فـعـلا وأن حـيـاتـهـم-بـعـد
انتهاء رحلة العقار-أصبحت حياة أخرى لشخص آخر مختلف �ـامـا عـمـا

كان قبل ذلك.
 ومشتقاتها كالحشيش جزئيا إلى هذه الفئة. وتعتبر+وتنتمي اAاريجوانا

اAاريجونا من أكثر أنواع العقاقير شيوعا بعد الكحول. لكنها تـخـتـلـف عـن
الكحول من حيث أنها لا تؤدي إلى مظاهر السلوك الـعـدوانـي والـهـواجـس
التي تتملك متعاطي الخمر «المخـمـور». كـذلـك فـهـي لا تـؤدي إلـى الإدمـان
كالعقاقير اAهدئة أو اAسكنة. وآثارها على اAخ أقل من الكحول.. فبينما قد
يقود الإسراف في تعاطي الكحول إلى تدهور خطير في الوظائف العقلية
ورOا إلى اAرض العقلي` فان الباحثb لم يلاحظوا وجود مثل هذه النتائج
بالنسبة للماريوانا. أما آثارها الإدراكية الحسية فهي متعددة ومنها التشويه
في الإدراكات البصرية فتصبح الألوان أكثر زهوا وتزداد حساسية اللمس`
وكذلك يتأثر إدراك الزمن فيتجه الشخـص إلـى الاهـتـمـام بـالحـاضـر دون
اAستقبل` ويزداد الإحساس بالزمن فيشعر الشـخـص وكـأن خـمـس دقـائـق
تساوي نصف ساعة. وتبb البحوث أن نسبة كبيرة من تعاطي اAاريوانا أو
الحشيشة ترتبط ببعض الأفكار الشائعة عنه من أنه يؤدي  إلى زيادة القوة
الجنسية إلا أن البحوث الحديثة تبb صورة أخـرى وإن لـم تـكـن مـخـتـلـفـة
̀ إلا أن الرغبة بالضرورة فمن الصحيح أن الإحساس باAتعة الجنسية يزداد

 bرجعAويبدو٩٬١٩أو القوة الجنسية ذاتها لا تزداد بل تقل نسبيا (انظر ا .(
أن تأثيره في هذه الناحية يتشابه مع الكحول` من حيث أن اAيل للمداعبة
واAودة يزداد نحو الطرف الآخر نتيجة لاختفاء الضوابط` لكن الرغبة في
اAمارسة الجنسية ذاتها تقل. على أن أخطر ما في «اAـاريـوانـا» هـو وجـود

. ويعتقد أنdelta-9- THCعنصر كيميائي فيها يطلق عليه الباحثون اسم 

(5*) synthetic lysergic acid deithylamide

+ marijuana
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)١٦(شكل 
�اذج من عقاقير الهلوسة

 bفــيـــنـــيـــلـــيـــتـــامـــPhenylethylatnine

يستخدم الهنود اAكسيلون الزهرة التي
تتوسط هذا النبات` ويجـفـفـونـهـا ثـم
يتعاطونها لإثارة صور بصرية زاهـيـة

ملونة.

 الــذيIndole Alkaloidانـدول الــكــالــويــد 
 ـ LSDيشتق من عقار الهلوسة اAعروف ال

 والذي يعتبرCannabisالكانابيس 
الحشيش اAعروف أحد مشتقاته.
ينمو في أجزاء مختلفة من العالم`
ويعرف بأسماء مختلفة. عادة ما
يتم تجـفـيـف الـنـبـات ثـم يـضـغـط
bكن تعاطيه من خلال التدخoو
أو الشرب بالإذابة في مواد سائلة

كالقهوة.

 زهرة تؤخذ منهـاPiperdineبيبرديـن 
عقاقير هلوسة ولكن لها استخدامات

طبية أخرى.
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ازدياد تراكمه في الأنسجة-نتيجة التعاطي-يؤدي إلى تدهور الـوظـائـف
العقلية والقوة الجسمية. لهذا تقل كفاءة الإنـتـاج وكـمـيـتـه فـي الـنـشـاطـات
bرجعـAاريوانا (للمزيد انظر اAالعقلية أو البدنية تحت تأثير الحشيش وا

) (وللمزيد من العقاقير وخصائصها الكيميائية وفوائدهـا ومـضـارهـا٬٩ ٧
) العقاقير: خصائصها وفوائدها ومضارها).١- ١انظر جدول (

يبقى بعد هذا العرض لأنواع العقاقير وخصـائـصـهـا أن نـشـيـر إلـى أن
الغالبية العظمى من الناس تتعاطاها للوصـول إلـى حـالـة أحـسـن جـسـمـيـا
̀ أو ̀ فمتعاطي عقار معb بهدف في النهاية إما إلى التخفف من ألم ونفسيا
تحقيق قدر من اليقظة` أو التغير من مصادر الانفعالات السيئة فـيـتـحـول
الشخص إلى حالة من النشوة والسرور والقوة الحسية.. أو كل هذه الأهداف.

) وما عرضناه في الصفحات السابقة أن العقاقيـر١- ١ويبb لنا الجدول (
تؤدي بالفعل إلى بعض النتائج والى تحقيق بعض الأهداف منها. لكن Aاذا

إذن لا نتعاطى العقاقير ما دامت كذلك?.
هناك أربعة أسباب oكن لنا صياغتـهـا لـدحـض فـكـرة الاعـتـمـاد عـلـى
العقاقير. فمن جهة. نعرف أن كثيرا من اAرضى واAـضـطـربـb والـتـعـسـاء
يتعاطون بالفعل أنواعا مختلفة من العقاقـيـر الـطـبـيـة وغـيـر الـطـبـيـة لـكـن
أمراضهم واضطراباتهم تظل باقية ولا تعالج. فالعقاقير إذن في عموما لا
̀ فإن العقار تعالج اAشكلات ولكن تحقق هروبا مؤقتا منها. ومن ناحية ثانية
الواحد «الفاليوم» مثلا أو «الحشيش» يؤدي إلى استـجـابـات مـخـتـلـفـة فـي
الأشخاص المختلفb. فالعقار الواحد قد يثير شعورا بالبهجة والسرور في
شخص معb ولكنه يؤدي إلى إحساس بالاكتئاب والحزن في شخص آخر.
وقد لوحظ ذلك تقريبا في جميع العقاقير خاصة النوع المخدر منها واAسكن.
لذلك فان تعاطي عقار معb يجب أن يكون مصحوبا بفهم عميق لطبـيـعـة
الشخصية اAتعاطية وخصائصها الفسيولوجية والنفسية. ويوجد-من ناحية
ثالثة-عامل الإدمان على بعض العقاقيـر الـطـبـيـة والـعـامـة (مـثـل اAـهـدئـات
كالفاليوم` والمخدرات)` Oعنى أن التوقـف عـن الـتـعـاطـي يـؤدي إلـى ظـهـور
اAشكلة من جديد ولكن بشكل أحد وأقوى. ويـرتـبـط الإدمـان بـسـبـب رابـع
يتمثل في الإفراط في تعاطي كميات كبر من العقار للوصول بالشخص إلى
نفس الحال التي كانت تكفي للوصول إليها كميات أقل في بداية التعاطي.
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 مليجرامات من » الفاليوم » في البداية للوصول إلى٥فالشخص يتناول 
حالة من الاسترخاء والهدوء ولكن الإدمان التدريجي يؤدي إلى زيادة هـذه
الجرعة تدريجيا حتى يزداد الإدمان وتثار مشكلات وآثار جانـبـيـة نـتـيـجـة
للتوقف عن التعاطي وهي نتائج لا تحمد عـقـبـاهـا` وتـزيـد فـي قـوتـهـا عـن
اAشكلات الأولى البسيطة التي دفعت للعقاقير. فضلا عن هذا وذاك فإن
هناك آثارا جسيمة ونفسية لكثير من الأنواع الأخرى من العقاقير فالكحول
يؤدي على اAدى الطويل إلى تليف الكبد` ورOا اAرض العقـلـي وكـثـيـر مـن
الأنواع الأخرى من العقاقير تؤدي إلى نتائج سيئة gاثلة أو مختلفة يلخصها

لنا الجدول.
وفي اعتقادنا بناء على ما تجمع لنا من خبرة أكلنيكية أن الـهـروب مـن
اAشكلات بالانغماس في التعاطي أو الإدمان على تلك العناصر الكيمياوية
التي تغير من الشعور والوعي والوجدان ما هو إلا بديل غث عن اAـواجـهـة
الواثقة للمصادر الرئيسية للخطأ واAرض مع محاولة تعلم خبرات جديدة
̀ وفنون العلاقات الاجتماعية والتفاعلات البناءة Aواجهة الصراعات اAستثارة

بالآخرين.

- الغدد الصماء وهرموناتها٢
ثمة مجموعة أخرى عضوية تعمل بتناسق مع الجهاز العصبي` ونـعـنـي
بها مجموعة الغدد المختلفة التي يحتوى عليهـا الجـسـم. ومـن اAـعـروف أن
هناك نوعb من الغدد: الغدد غير الـصـمـاء وهـي الـتـي تـفـرز هـرمـونـاتـهـا
وعناصرها خارج الجسم وذلك كالغدة اللعابـيـة` والـغـدد الـدمـعـيـة والـغـدد

العرقية.
 وهي تتصل بالأوعية(×٦)أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الغدد الصماء

الدموية ولكن لا توجد لها قنوات مستقلة تفرز فيها عناصرها` ولهذا فهي
تصب عناصرها مباشرة في الدم.

وفي هذا السياق يهمنا الحديث عن مجموعة الغدد الصماء لأنها ترتبط
ارتباطا مباشرا بكثير من جوانب السلوك البشري.

أما الوظيفة الرئيسية للغدد الصماء فهي إفراز مواد يطلق عليها اسم
(6*) endocrine glands
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 يتمثل دورها الرئيسي في تحقـيـق تـكـامـل وظـائـف الجـسـم(×٧)الهرمـونـات
و�وه عبر اAراحل الارتقائية المختلفة.

وكـلـمـة هـرمـون مـن أصـل إغـريـقـي وهـي تـعــنــي (مــحــرك) أو (دافــع).
والهرمونات كما سترى تقوم بالفعل بهذا الدور. وكمية الهرمون التي تفرزها
الغدد الصماء. لا تتجاوز بضعة مليجرامات يوميا` وإن كـان دورهـا هـائـلا
بالنسبة لتحقيق الوظائف الجسمية والنفسية المخـتـلـفـة والـتـي مـنـهـا: �ـو
̀ وضبط السلوك الانفعالي و�و الخصائص ̀ وعمليات الهدم والبناء الجسم
الجنسية الثانوية` وتحقيق التكامل الكيميائي` وتنسيق مختلف الـعـمـلـيـات
البدنية. وعندما يحقق هرمون أي غدة` بعـد إفـرازه` وظـيـفـتـه المحـددة لـه
فإنه (ما يخمد أو يبطل من خلال العضو الذي يؤثر فيه` أو يفرز للـخـارج
في البول. لهذا فنحن نحتاج دائما لإنتاج جديد «وطازج» من الهرمونات في
الدم طوال الوقت وإلا حدثت نتائج سلبية وخيمة سنتحدث عنها في حينها.
وثمة ست غدد لكل منها دورها الخاص تعزفه` مع الأخريات لتحـقـيـق
عناصر التناغم الوظيفي البيولوجي هي: الغدة النخامية` الغدة الـدرقـيـة`
الغدد الكظرية (أو جارات الدرقية)` الغدة الادرينـالـيـة (أو فـوق الـكـلـويـة)`

).١٧البنكرياس` ثم الغدتb الجنسيتb (انظر شكل 
 Oثابة «اAايسترو» بالنسبة لبقية الغدد فهـي(×٨)وتعتبر الغدة النخامية

Oوقعها الدفb بb ثنايا الأجزاء اAركزية (انظر الشكل) للمخ تفرز أنواعا
مختلفة من الهرمونات لكل منها دورها الخاص. ومن أنواع الهرمونات التي
تفرزها تلك الغدد هرمون النـمـو اAـسـؤول عـن �ـو الجـسـم فـي الـسـنـوات
اAبكرة من العمر. ومن اAعروف أن نقص هـذا الـهـرمـون يـرتـبـط بـالـقـصـر
̀ أما زيادته فترتبط بالطول الشاذ أو «العملقة». الشديد أو ما يسمى بالقزامة
وعند البلوغ تقوم الغدد النخامية بإفراز نوع جديد من الهرمونات يـسـمـى

bوهو هرمون منشط للغدد الجنسية حتى تفرز(×٩)هرمون الجونادوتروف 
هرمونها الخاصة بها. فضلا من هذا تقوم الغدة الـنـخـامـيـة بـإفـراز أنـواع
أخرى من الهرمونات مثل هرمون البرولاكتb الذي ينشط إفراز الل¢ لدى

(7*) hormones

(8*) Pituitary glands

(9*) Gonadotrophine
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الأم بعد الولادة وهرمون الثيروتروفb الذي يذهب إلى الغدد الدرقيـة
لتنشيطها` وهرمون الكورتيكوتروفb الذي يـذهـب إلـى الـغـدة الادريـنـالـيـة
فيؤدي إلى ضبط حجمها وإفرازها الهرموني. ومن اAعروف أن هذا الهرمون

الأخير يقوم بضبط مستوى السكر في الدم.
ويعتقد البعض أن إفرازات الغدة النخامية تتم بكاملها بفعل الهيبوتلاموس
وتختزن في الغدة النخامية لاستخدامها في الوقت اAناسب. والهيبوتلاموس
هو أحد أجزاء اAخ اAتـوسـط` ويـتـصـل مـن خـلال قـنـوات الـدورة الـدمـويـة
بالفص الأمامي للغدة النخامية التي تأخذ كفايتها من الدم من خلاله ومن
ثم كان تأثيره الواضح عليهـا. وقـد ازداد الاهـتـمـام الـعـلـمـي فـي الـسـنـوات
الأخيرة بالهيبوتلاموس` نظرا لوظائفه اAتشابكة واAتفرقـة` والـتـي تـتـفـرع
على مناطق سلوكية متعددة مثل الانفعالات. فـهـو الـذي يـتـحـكـم فـي إثـارة

) أهم الغدد الصماء في الإنسان.١٧شكل(

فص النخامية

غدة
جاردرقية

الصنوبريةالنخامية

الدرقية

الكظريه
(القشرة والنخاع)

اليتموسية

الكظرية

البنكرياس

الخلايا الغدية
اAبيض

الخصية

اAبيضان
فـــــــــــــي

اAرأة الخصيـتـان
في الرجل
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الأعصاب السمبثاوية واللاسمبثاوية` والـنـوم والـيـقـظـة` والـشـهـيـة لـلأكـل`
وضغط الدم. كذلك من اAعروف حاليا أن الهيبوتلاموس هو الذي يتحكـم
في النشاط الجنسـي. وتـدل الـتـجـارب عـلـى أن إثـارة هـذا الجـزء مـن اAـخ
كهربائيا أو كيميائيا (أو بسبب الحوادث والإصابات الدائمة) يخلق نشاطا
جنسيا زائدا «الشبـق». وتـؤيـد دراسـات أخـرى أن إثـارة هـذه اAـنـطـقـة فـي
الحيوان والإنسان تثير مراكز اللذة الجنسية فتدفع إلى الرغبة الجـنـسـيـة
والتزين` وقوة الإحساس باللذة الجنسية. وهـذا يـؤكـد الـقـول الـشـائـع بـأن
جزءا كبيرا من اللذة الجنسية «أو الرغبة» تنشأ من فعل اAخ ونشاطاته.

 فتتكون من فصb على جانبي القصبة الهوائيـة(×١٠)أما الغدة الدرقية
 وهي العملية التي تقوم خـلايـا الجـسـم(×١١)وتتولى تنظيم عملـيـات الأيـض

خلالها بتمثيل اAواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة أو خلايا جسمية جديدة.
ومن اAعروف أن زيادة إفرازات الغدة الدرقية تؤدي إلى نتائج سلوكية واضحة
تشمل التفكير والانفعال والإدراك` إذ يأخذ التفكير في الـتـفـكـك وتحـدث
̀ كذلك تحدث تغيرات جسمية منها زيادة أنواع مختلفة من الخلط والهذيان
سرعة عمليات الهدم والبناء; وزيادة ضغط الدم` ويـزداد عـدم الاسـتـقـرار

الانفعالي والتوتر.
̀ والإحساس أما نقص إفراز الهرمون الدرقي فيؤدي إلى تساقط الشعر
اAفرط بالبرودة` والخمول والكسل. هذا إلى جانـب تـغـيـرات أخـرى تـطـرأ
على الجسم من أهم أغراضها بطء النمو وجفاف الجـلـد` وقـصـر الـقـامـة

 الـذي يـتـمـيـز أيـضــا(×١٢)وهـى الأعـراض الـتـي �ـيـز مـا يـسـمـى بـالـقـصـاع
باستجابات سلوكية` منها العجز عن كف الانـدفـاع الحـيـوانـي; وانـخـفـاض

مستوى الذكاء لدرجة البله.
̀ دورها ضبط(×١٣)أما الغدد جارات الدرقية  فهي تقوم بإفراز هرمونات

عمليات �ثيل الكالسيوم والفسفور` وتكوين العـظـام` والـنـشـاط الـعـصـبـي
والعضلي.

(10*) thyroid

(11*) metabolism

(12*) Cretenism

(13*) Parathyroid
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 فتقع خلف اAعدة ومن أهـم أجـزائـهـا جـزء(×١٤)أما الغدة البنكـريـاسـيـة
 الذي يفرز هرمون الأنسولb الذي ينظم+معروف باسم جزر لانجرهانس

استهلاك السكر في الدم وضبطه. ولهذا فان نقص هذا الهرمرن يؤدي إلى
مرض السكر الذي يعالج كما نعرف بحقن اAريـض بـالأنـسـولـb لـتـعـويـض

الكميات الناقصة منه.
bالأدريـنـالـيـتـ bكذلك هناك ما يسمى بالغدت++.bفوق الكلـيـتـ bاللت 

ويخضع إفراز الغـدة الادريـنـالـيـة لـتـنـبـيـه مـن الجـهـاز الـعـصـبـي الـلاإداري
«السمبثاوي» وعندما يتم هذا التـنـبـيـه تـفـرز نـوعـb مـن الـهـرمـونـات هـمـا
الأدرينالb والنورادرينالb اللذين يتحكمان في استجابات الجسم للمواقف
الانفعالية الطارئة بصورة إيجابية فعالة وذلك مثل تنظيم ضغط الدم ومقاومة
̀ وزيادة إفرازات السكر في الجسم في ̀ وتنظيم دقات القلب التعب العضلي
اAواقف العصبية. وهي وظائف تشبه الوظـائـف اAـصـاحـبـة لـلاسـتـجـابـات

الانفعالية بفعل الجهاز العصبي السمبثاوي.
 فهما يتكونان من الخصيتb عـنـد الـذكـور(×١٥)أما الغدتان الجنسيـتـان

̀ واAبيضb عند الإناث ويفرزان البويضات الأنثوية. وتفرزان الحيوانات اAنوية
وتحدد كل غدة جنسية` فضلا عن إفرازاتها الهرمونية` الخصائص اAميزة
لكل جنـس` كـخـشـونـة الـصـوت` والجـلـد` و�ـو الأعـضـاء الـتـنـاسـلـيـة وقـوة
العضلات` وشعر الشارب واللحية عند الذكور` وتـرسـيـب الـدهـن وتـكـويـن

العادة الشهرية عند الإناث.lالثديb وتنظيم 

الخلاصة
أصبح الآن من اAمكن التحكم في كثير مـن جـوانـب الـسـلـوك الـبـشـري
لأغراض علاجية (أو غير علاجية) بوسائل مختلفة. ومن أهم تلك الوسائل
العقاقير` أي اAركبات الكيميائية أو الأعشاب التي تؤثر تأثيرا مباشرا في
النشاط العصبي للمخ والجهاز العصبي. والعقاقيـر أنـواع مـنـهـا: اAـسـكـن`

(14*) Pancreas

+ islts of Langerhans

++ adrenal

(15*)sex glands
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والمخدر` واAهد�` واAنبه` واAثير للهلوسة البصرية والسمعية.
وبالرغم من الوظائف العلاجية المختلفة للعقاقير في تـعـديـل الحـالات
الانفعالية والعقلية اAضطربة` فإن لها أخطارها. ومن أخطـارهـا الإدمـان`
والإفراط` والأعراض الجانبية التي قد تزيد أحيانا بـدرجـات كـبـيـرة جـدا

.bشكلة الأصلية التي تؤدي لاستخدام عقار معAعن ا
والوظيفة الأخرى الـتـي تـؤثـر بـهـا الأعـضـاء عـلـى الـسـلـوك تـتـمـثـل فـي
الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهرمونات
في تحقيق التكامل في وظائف الجسم المختـلـفـة و�ـوه. ولـهـذا فـان زيـادة
الهرمونات أو نقصها في الجسم تؤدي إلى اختـلال بـدنـي يـكـون لـه نـتـائـج
عقلية وانفعالية بعضها شديد الخطر كما يحدث في حالات نقص هرمون
الغدة الدرقية وما يصحبه من ضعف عقلي وعته شديد. هـذا فـضـلا عـن

النتائج الأخرى التي يلاحظها القار� من الاطلاع على هذا الجزء.
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الإنسان وتطوره في الزمان
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من الصرخة الأولى إلى أزمة
البحث عن الذات

من الميلاد إلى المراهقة
Aام بقوانbِمعرفة اAاضي تثرى الحاضـر` والإ

الحاضر يساعد على التنبؤ الجيد باAستقبل` لهذا
يدرس العلماء كل في ميدانه الخاص التطور الذي
̀ أو الفسيولوجي` ̀ الطبيعي منها يطرأ على الظواهر

أو السيكولوجي عبر الأحقاب المختلفة.
ويـبـدو أن اهـتـمـام الـعـلـمــاء` بــتــطــور الأشــيــاء
وارتقائها أمر تستثيره مسلمة رئيسية في الـبـحـث
bالعلمي مؤداها أن الأشياء تتغير وتتطور عبر السن
بحسب قوانb وقواعد مـنـظـمـة oـكـن اكـتـشـافـهـا

ودراستها علميا.
ويـشـارك عـالـم الـنـفـس الـعـلـمـاء الآخـريـن فـي
bسلمة التغير والارتقاء فيدرس من بO اعتقادهم
ما يدرس التطور الذي يطرأ على السلوك البشري
̀ والانفعالية والفكرية عبر اAراحل بأنواعه الجسمية
المختلفة` وذلك من خلال أحد الـفـروع الـرئـيـسـيـة

 أو علم نـفـس(×)للعلم وهو علم الـنـفـس الارتـقـائـي
النمو.

6

(*) developmental psychology
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والحقيقة أن الانتباه لعملية الاستمرار في التطور السلوكي والجسمـي
يجد صدى له في كثر من الأمثال والأفكار الشعبية التي تحاول أن تعبر عن
الارتباط بb السلوك الراشد وسلوك الطفل. خذ مثلا القول «هذا الشبل
من ذاك الأسد» أو «الطفل أب الرجل»` أو «اسأل عن اAنبت»... الخ فكلها
في الواقع أمثلة تدل على اهتمام الرجل العادي Oـا تـسـاهـم بـه الخـبـرات

الطفلية اAبكرة في تشكيل سلوك الفرد.
ويهتم عالم النفس الارتقائي بهذه الحقـيـقـة أيـضـا. غـيـر أن اهـتـمـامـه
بالأساس التطوري للسلوك لا يتوقف على الاهتمام بالطفولة وحـدهـا` بـل
هو يغطي في دراساته حقبة التطور بكاملها وفي مراحل الـعـمـر المخـتـلـفـة
ابتداء من اAرحلة الجنينية حتى الشيخوخة مرورا Oراحل الطفولة المختلفة

واAراهقة` ثم الرشد` ثم الكهولة.
فعلم النفس الارتقائي إذن هو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات الـتـي
تطرأ على سلوك الفرد عبر مراحل �وه الزمنية المختلفة محاولا وصفـهـا
ووضعها في إطار ملائم من حيث التفسير والفهم. و بالتالي التنبؤ Oظاهر
الاختلاف والتشابه بb الأفراد المختلفb. بعبارة أخرى` فإن الاهتمام هنا
ينصب على أ�اط التغير عبر اAراحل المختلـفـة` وأسـبـابـه والاضـطـرابـات

.bكن أن تعتري مسار الارتقاء العقلي والانفعالي السليمo التي

دورة الحياة تنبثق في مراحل
)١٩ (انظر اAرجـع Jean Piagetللعالم السويسري الشهيـر جـان بـيـاجـيـه 

 الوراثة والبيئة (أو الطبيعة والتطبع).ْوجهة نظر أخرى في معالجة مشكله
من رأيه أن إثارة اAسألة على هذا النحو أمر خاطئ. فالعمليات العـقـلـيـة-
والتي oثل اAنطق والرياضة صورها العليا-تنبثق في مراحل من الـتـفـاعـل
والتأثير اAتبادل بb الكائن الحي والبيئة. بعبارة أخرى فإن التعلم أو التدريب
لا يكونان فعالb إلا إذا جـاء ا فـي وقـت مـلائـم مـن الـنـمـو واصـطـبـغـا Oـا
تفرضه مراحل التطور المختلفة من استعدادات تنبثق تدريجيا وفي مراحل.
وعلى هذا فإن تعليم هذه القدرة أو تلك يجب أن يتم عندما يكون الـطـفـل
مستعدا لذلك. فتدريب الطفل على استخدام اللغة أو الـتـفـكـيـر المجـرد لا
oكن أن يتم على الإطلاق في مراحل العمر اAبكرة التي يعتمد فيها تفكير
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الطفل على المحسوسات. ويذهب بياجيه إلى أبعد من هذا فيرى أن الطفل
لا يتعلم آليا كالببغاء بل يتعلم ويدرك بيـئـتـه بـحـسـب الـلـون الـذي تـفـرضـه
الاستعدادات العصبية والفكرية التي تتـفـتـح فـي مـراحـل. ويـضـرب لـذلـك
مثلا: الطفل الذي يخرج في أمسية مقمرة للعب أو في نزهة فـيـعـتـقـد أن
القمر يتبعه أينما يذهب. يجيء هذا الإدراك الطفلي للعالـم مـتـمـشـيـا مـع
مرحلة من النمو الفكري يرى الطفل فيها نفسه مركزا للكون` وأنه لا وجود

). لكنه عندما ينمو قليلا يبدأ في التحقق١٨للكون خارج إطار ذاته (شكل 

من مبدأ رئيسي في تطور التفكير وهو أن الـرؤيـة لا تـعـنـى بـالـضـرورة
). فاختفاء شئ لا يعني أنه لـم يـعـد مـوجـودا فـي٥الاعتقاد (انظـر اAـرجـع 

العالم. وحجب لعبة عن نظر الطفل الذي يقل عمره عن سنة يعني ببساطة

)١٨(شكل 
عالم الطفل` وفق بياجية` يتطور وفق �و التفكير في مراحل تساعد عـلـى تـبـلـورهـا
الاستعدادات الفطرية التي تتفتح في أعمار مختلفة. والرسم أعلاه يبb بصورة فكهة
رؤية أحد الكتاب لعالم الطفل وفق بياجيه. فالطفل الصغير يعتقد أن الشمس تتبعه
عندما oشى` وأن في كل شيء يتحرك حياة` وأن للسحب دوافع` وأن الأحلام تأتـي

 bرجعA٥٬٧من خلال النوافذ أثناء النوم (انظر ا.(
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̀ حتى ولو كنا نحجبها ونظهرها له مرات متعددة. أن لعبته لم يعد لها وجود
وبعد أن يصل إلى سنة oكنه أن يدرك أن لعبته رOا حجبت عنه في مكان
آخر. ويأتي هذا الإدراك الجديد مواكبا لنمو جديد في عالم التفكير محوره
القدرة على الفصل بb الذات والعالم. وهكذا يبدأ الطفـل فـي الـنـمـو فـي
مراحل متعددة من الفهم والتفكير` بحيث تكشف كل مرحلة منها عن مدى
التفاعل بb الخبرات البيئية وإضافات الطفل إليها من خيالـه وتـصـوراتـه

في كل مرحلة يتقدم نحوها.
 ليثبـت١٩٨٠وقد وهب بياجية خمسb سنة من عمره حتى وفاته سـنـة 

دور العلاقة اAتبادلة بb الاستعدادات العصبية أو الفكرية والخبرات البيئية
في تطور ذكاء الطفل و�و قدرته على اAنطق. وoيل علماء النفس اAعاصرون
إلى قبول أفكار بياجية` إلا أنهم ينتقلون بها إلى وظائف أخرى من النمـو.
لهذا فهم يهتمون ببحث الأ�اط السلوكية التي تشيـع فـي كـل مـرحـلـة مـن
مراحل العمر انطلاقا من مسلمة رئيسية مؤداها أن التغيرات التي تحدث
في مراحل النمو إ�ا هي نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عـنـد
الاستجابة للقوى الخارجية. وفيما يلي اAراحل الرئيسية التي تتفتح في كل

منها أ�اط سلوكية فريدة عبر دورة الكائن من اAهد إلى اللحد:
أ- اAرحلة الجنينية (حتى اAيلاد).

 سنوات).٤: ١ب- مرحلة اAهد (
 سنوات).٦: ٤جـ- ما قبل اAدرسة (

 سنة).١٢: ٦د- الطفولة اAتوسطة (
هـ- اAراهقة والبلوغ الجنسي.

 شهور في رحم الأم حيـث٩خلال اAرحلة الجنينية يتشكل الجنـb فـي 
�ر البويضة خلالها في ثلاث دورات متميزة: تلقيح البويـضـة (مـن أربـعـة
أيام إلى سبعة)` ثم بداية تشكل الجنb (وتنتهي بنهاية الأسابيع الـثـمـانـيـة
الأولى من الحمل)` ثم مرحلة الجنb (وتستغرق الشهور الستة الباقية من
الحمل). ويتفق العلماء على أن ما يحدث في رحم الأم خلال فترة الحمـل
تكون له نتائج هامة على صحة الطفل العامة عند الولادة` فضلا عن حالة
الأم الصحية أثناء الحمل` وهكذا نجد أن إصابة الأم أثناء الحمل بـبـعـض
الأمراض الجسمية قد يؤدي إلى مشكلات دائمة تتعلق بالصحتb الجسمية



117

من الصرخة الأولى إلى أزمة البحث عن الذات

والعقلية للطفل فيما بعد. مثلا إصابة الأم بالحمى الأAانـيـة مـن شـأنـه أن
يؤدي أحيانا إلى تخلف الطفل العقلي أو العمى أو الصم. ولا يزال العلماء
يدرسون الآثار التي oكن أن تحدث على الطفل نتيجة للتوتر والعسر اللذين
̀ والصراعات تعاني منهما بعض الأمهات أثناء الحمل بسبب الإرهاق الشديد
التي يفرضها الانغماس في أعمال كثيرة متعددة. ومن اAعتقد أن ميل بعض
الأطفال بعد الولادة إلى الإكثار من الحركات العشوائية والصياح اAستـمـر
دون سبب رOا يكون مرتبطا بخبرات التوتر والتعصيب اللذين تفرضـهـمـا

 bرجعA٬٢٨ ٢٤حياة بعض الأمهات (عن ا.(
كذلك يحذر العلماء الأمهات من استخدام العقاقير الطبية أثنـاء فـتـرة
الحمل Aا لهما من آثار سيئة على الصحة الجسمية والنفسية للطفل فيما
بعد. وبالرغم من أنه لا oكن القول بأن جميع العقاقير ضارة أثناء الحمل`
فإن هناك تحذيرات علمية بضرورة التوقف عن العقاقير خاصة في الأسابيع
الأولى من تكوين الجنb. ويتضاءل خطر العقاقير بعـد الـشـهـر الخـامـس.
وينطبق ذلك على التدخb وتعاطي الخمور` إذ ينبغي أيـضـا الحـد مـنـهـمـا

).٢٨خلال هذه الفترة (عن اAرجع 
وينتقل الطفل مـن عـالـم الـرحـم إلـى الـعـالـم الخـارجـي Oـجـمـوعـة مـن
الاستعدادات الحسية والعصبية التي تساعد على استمرار بقائه في مرحلة
اAهد في الشهور الأولى منها. فمنذ الساعات الأولى تصدر منه جوانب من
السلوك التلقائي منها مص الثدي أو الأشياء اAاثلة إذا ما وضعت بالقرب

).١١من فمه (انظر اAرجع 
ولو نظرنا إلى السلوك الذي يصدر عن الطفل عند مص الثدي` فإننـا
سنجد أنه ليس بالبساطة التي نتصورها. فهو عملية مركبة تتضمن التآزر
بb استخدام الشفتb في حركات سريعة` والبلع بشكل يتسق مع حركـات
الشفتb ثم التنفس` فضلا عن الاستجابة للتنبيه. وكل هذه الجـوانـب مـن
التآزر تحدث بشكل متناغم. لهذا يحتاج بعض الأطفال للتدريب على اAص`

).١١ولو أن غالبيتهم يولدون مستعدين لذلك (انظر اAرجع 
وتتشكل استجابة الطفل للبيئة خلال هذه الفترة من خلال عملية اAص
ذاتها. وهناك بعض الدراسات التي تبb أن استجابة الطفل للثدي لا تعتبر
مجرد استجابة سلبية ميكانيكية. فقد تبb أن حركات الفم تتسارع ويتزايد
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النشاط في الجسم كله عندما تكون السوائل اAعـطـاة حـلـوة اAـذاق (انـظـر
) وفي هذه الحالة تطول فترة اAص ومن اAعتقد أن هناك جوانب١١اAرجع 

انفعالية قريبة من حالة البهجة تتشكل تبعا لذلك.
ومن الشيق أن الطفل الوليد يولد Oجموعه من الاستجابات التي تتمثل
في محاولته إنقاذ نفسه من اAواقف التي قد تهدده بالاختناق. فمثلا إذا ما
وضعت الطفل العادي في هذه السن على بطنه وحاولت أن تضغط قلـيـلا
على رأسه ووجهه نحو وسادة فستصدر منه استجابة تلـقـائـيـة تـتـمـثـل فـي

).٢٨محاولة رفع رأسه إلى أعلى (انظر اAرجع 
ومن حيث الإدراك يستطيع الطفل منذ الأيام الأولى أن oيز بb الأشكال
الحقيقية والصور الفوتوغرافية لهذه الأشكال. فهو قد oد يده عندما يرى
قطة ولكن لا يصدر نفـس الاسـتـجـابـة عـنـدمـا نـعـرض لـه الـقـطـة مـصـورة
فوتوغرافيا بنفس الحجم gا يدل على أن الأطفال يولدون باستعداد oكنهم

).٤من معرفة الأشياء والأحجام الثلاثية الأبعاد (انظر اAرجع 
وبإمكانه أيضا من الناحية الحسية-أن يتابع ببصره ضـوءا مـتـحـركـا أو

ذر الحسي الحركيَجسما منذ الأيام الأولى للولادة. كما تبدأ مراحل من التا
 التطور الحسي١٩تؤدي إلى اAشي حوالي الشهر الخامس عشر (انظر شكل 

الحركي اAؤدي للمشي).
اء مبكرة في حياة الطفل أي حوالي الشهر الثالث أوَوتظهر ميول الانتم

قبل ذلك بقليل. فهو يبدأ في �ييز الأم والتعلق بها` ويظهر علـيـه الـهـدوء
والسكينة عندما يشعر بقرب جسمها منه. لهذا فإن تنمية الإحساس بالقرب
والتعلق بb الوليد ووالديه أمر على درجة كبيرة من الحيوية في هذه السن.
وتبb الدراسات أن الانفصال اAفاجئ للطفل في هذه السن عن اAنـبـهـات
التي تشجع فيه إحساس القرب والانتماء الجسمي تكون له نتائج خطيرة:

).٢٬٣٬٢٤منها التخلف` ورOا اAوت (انظر الدراسات الواردة في اAرجع 
J.Bowlbyن الإنجليز هو جون باولـبـي ِوقد حاول أحد الأطباء النفـسـيـي

 أن يحدد الآثار النفسية للانفصال اAبكر عن الوالدين. فدرس١٩٦٠في سنة 
عددا كبيرا من الأطفال الذين تربوا في مؤسسات رعاية الأطفال فتبb له
أن هناك خصائص نفسيه وانفعالية �يزهم عن الأطفال العاديb ومنـهـا:
̀ ويعتقد باولبي أن هذه الخصائص قريبة ̀ واللااكتراث والاكتئاب الانسحاب
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من حالات الحزن العميق الـذي يـصـيـب الـبـالـغـb إثـر وفـاة حـبـيـب` أو
).٢صديق (انظر اAرجع 

لكن طائفة أخرى من البـاحـثـb تـخـتـلـف مـع «بـاولـبـي» فـتـرى أن حـيـاة
جو الاجتماعيْاAؤسسات في حد ذاتها (ليست هي مصدر اAشاكل ولكن ال

الذي تتميز به هذه اAؤسسات هو-فيما يبدو-صاحب اAسؤولية الرئيسيـة.
فإذا وضع الأطفال مع أمهـات بـديـلات يـعـطـb الـرعـايـة والحـب` والـدفء
والاهتمام فإن النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي يأخذ مجراه الطبيعي.
وتؤكد هذه النتيجة بعض الدراسات في المجتمـعـات الاشـتـراكـيـة وغـيـرهـا
وهي تبb أن أطفال مؤسسات الرعاية oكن أن يتطوروا بشكل عادي إذا ما

). فالانفصال عـن٢٨كانت الرعاية اAقدمة جيدة ومناسـبـة (انـظـر اAـرجـع 
الأم في حد ذاته لا يعتبر هو العامل الحاسم في �و اAشكلات الانفعاليـة
لدى الأطفال. لكن الافتقار إلى أم أو والدين قادرين على الرعاية اAلائمة

).٢٨هو اAسؤول عن ذلك (انظر اAرجع 

شكل (٢٠)
معظم نشاطات الطفل في السنة الأولى من العمر من النوع الانعكاسي القائم على
الاختيار العملي اAباشر لكل ما يقع في مجاله البصري واللمسي. ومن خلال هذا
النشاط يتكون وعيه التدريجي بالعالم` وإدراكـه لـه فـيـمـا بـعـد ذلـك` ولخـصـائـص

الأشياء.
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أما من حيث التفكير في هذه اAرحلة` فان النظرية التي كونها بياجيـه
عن تطور استخدام الرموز تحاول أن تقدم بعض الإجابات.

فمن رأي بياجيه أن معظم نشاطات الوليد في السنة الأولى من النـوع
الانعكاسي. لهذا فمن العسير الحديث عن تفكير باAعنى اAنطقي اللاإرادي
الذي نلاحظه بb البالغb. ويرى بياجـيـه أن الـطـفـل فـي الـسـنـb اAـبـكـرة
يقتصر في سلوكه على الاستجابات الحسية اAباشرة للـخـبـرات الـعـمـلـيـة.
ويكون الطفل في السنة الأولى عاجزا عن الفصل بينه وبb العالم. فالعالم
كل العالم هو الذات. ولهذا يصطبغ كل إدراكه بحاجاته الشخصية واهتماماته
الذاتية. لهذا فهو لا يعرف في هذا أن الشـيء الـواحـد oـكـن أن يـكـون لـه
وجود مستقل عن ذاته. وعلى هذا فالكوب غير موجود طاAا أنه ليس فـي

).٥مجاله البصري (انظر اAرجع 
وينتقل تفكير الطفل بعد الشهور الثمانية الأولى من العمر وOطلع العام
الثاني إلى مرحلة أكثر وعيا ونشاطا. فهو يبدأ يـعـي أن الأشـيـاء oـكـن أن
توجد منفصلة عن ذاته ومستقلة عنها. ولهذا فإن ملاحظة سلوك الطـفـل
في مطلع العام الثاني تعتبر مثيرة للدهشة باAقارنة بالسنة الأولى. فالطفل
ذو الشهور الثمانية يذهب ليبحث عن شئ في مكانه اAعتاد` بينما يرى أمه
تنقل هذا الشيء إلى مكان آخر حتى ولو كان اAكان الجديد يقع في مجال

).٢٠إدراكه البصري. أما طفل الثانية فهو أذكى من أن يفعل ذلك (انظر اAرجع
وثمة تطور آخر في هذه اAرحلة يتعلق بالسلوك الاجتمـاعـي والـعـلاقـة
بالآخرين. ويرتبط الكشف عن مظاهر التطور في هذه الخاصية بدراسات

» الذي يرى أن التطور النفسي الاجتماعي يبدأ مبكرا فيErikson«إيركسون 
حياة الطفل` ويأخذ في البداية شكل الصراع بb الـثـقـة وعـدم الـثـقـة فـي
العالم. فإشباع حاجات الطفل الـرئـيـسـيـة فـي هـذه اAـرحـلـة Oـا فـي ذلـك
حاجته للأمن والراحة والغذاء يؤدي إلى انبثاق مشاعر الثقة بالعالم والبيئة.
على أن من اAمكن أن تتكون مشاعر مضادة قـائـمـة عـلـى الـشـك والخـوف
وعدم اليقb في العالم إن كانت احتياجات الطفل في هذه اAرحـلـة دائـمـا

 bرجعA٦٬٨تواجه بالإحباط والتهديد والكف. (انظر ا.(
وسرعان ما ينتقل الطفل من مرحلة اAهد إلى الـطـفـولـة Oـطـلـع الـعـام

د العلاقة بالبيئة تنحصر في التغذيةعَُالرابع من العمر. فبدخول الرابعة لم ت
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والإخراج أو التقبل السلبي للطعام والراحة والدفء. إن الـعـالـم الخـارجـي
يتسع نطاقه تدريجيا` ومعه تتسع دائرة الاتصالات الاجـتـمـاعـيـة لـلـطـفـل.
وتبدأ مظاهر السلوك التلقـائـي فـي الانـبـثـاق ومـعـهـا تـتـشـكـل الـرغـبـة فـي

ن والآخر-إلى جوانب طفلية منْالاستقلال وتأكيد الذات مع جنوح-بb الحي
السلوك كما تتمثل في الرغبة في تسيير دفة الأشياء على هواه.

وفي هذه اAرحلة يتعلم الطفل الذكر-من خلال التوحد بالأب-أن يسلك
ويتصرف كما يتصرف أبوه. ولهذا فهو يحاكي الأب حتى في لأزماته الحركية
والحسية. وتتوحد البنت بالأم وتقتدي بها في تصرفاتها.وبهذا يبدأ التمايز

في الأدوار بb الجنسb في التبلور في هذه السن.
على أن من أهم جوانب التطور في هذه اAرحـلـة هـو ذلـك الـذي يـطـرأ
على أ�اط اللعب فالخاصية الرئيسية للعب الأطفال في هذه اAرحلة هـي
محاكاة الكبار. ولهذا يزداد الحماس والتذوق للألعاب الإيهامية التي oثل
فيها الطفل` دور أب أو بالغ بينما �ثل البنت دور أم أو عروس. ونظرا Aا
يلعبه هذا الجانب من دور هام في شخصية الطفل في هذه اAرحلة يصف
لنا العلماء مختلف اAراحل التي يتطور من خلالها هذا السلـوك فـي حـيـاة

الطفل بالشكل الآتي:
- غالبية الأنشطة التي يقبلها الطفل في هذه السن تتحول إلى لعبـة:١

̀ حتى الذهاب للحمام وقضاء ̀ ذهابه لسريره ̀ Aلابسه ̀ ارتداؤه تناوله للطعام
الحاجات الحيوية كلها جميعا تقريبا تتحول إلى لعبة تسبب أحيانا انزعاج

الآباء ولكنها تبعث السرور في الطفل.
- تنبثق وبالتدريج جوانب من الجدية في سلوك الطفل فينعكس هـذا٢

على أ�اط اللعب فيتحول إلى لعب هادف وذي غرض.
- في اAرحلة الثالثة يعاد تنظيم العالم الإيهامي للـطـفـل فـيـتـمـيـز عـن٣

العالم الواقعي ; فيطور الطفل من أ�اط لعبه خـالـقـا جـوانـب مـن الـلـعـب
يستطيع gارستها وضبطها وتوجيهها وفق إرادته وخيالاته الإيهامية.

̀ فضلا عن اللعب الجماعي٤ - يظهر بعد ذلك ما يسمى باللعب التخيلي
والتعاوني.

- وتتبلور بعد هذا مرحلة أخرى من اللعب يطلق عليها الباحثون اللعب`٥
التمثيلي الذي يتولى فيه الطفل القيـام بـأدوار الـبـالـغـb` أو بـأدوار أخـرى
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̀ أو «اAدرس والتلميذ» لأشخاص في عاAه الواقعي كدور «الطبيب واAريض»
أو «الأب والطفل» أو «الشرطي والحرامي»... الخ.

ويطرأ تطورا آخر في هذه اAرحلة ويتعلق بنمو الذاتية. فكل طفل عادي
في هذه السن يبدأ في الوعي بتفرده واختلافه عن غـيـره` وبـأنـه صـاحـب

).٩خصائص لا يشاركه أحد فيها (انظر اAرجع 
ويزداد الأطفال ميلا إلى التعبيـر الإبـداعـي عـن الـذات فـتـبـدأ رغـبـات
الأطفال في الرسم والتلوين. وتعكس رسوم الأطفال في هذه السن رؤياهم
«الفجة» للواقع. على أنها-بالرغم من سذاجتها-تعـكـس-انـعـكـاسـا صـريـحـا
ومباشرا-كل اAشاعر والإدراكات الانفعالية التي تعتريهم وهو ما قد يفتقر

له الإنسان البالغ فيما بعد.
ومن حيث التفكير فإنه يتحول في هذه السن رويدا إلى اAنـطـقـيـة فـي
إدراك حركة الأشياء والعلاقات فيما بينها. وفي خلال هذه الفترة يتحكم
الطفل جيدا-نسبيا-في استخدام اللغة ولو أن استخدامه للغة يكون منصبا
على الذات والخبرات الشخصية. فإذا سألت الطفل في هذه اAرحلة مثلا
فيم تستخدم السيارة? فإن إجابته اAتوقعة تكون لكي يتنقل بها` وإذا سألته
عن الليل ومتى يأتي? فان ذهابه للسرير للنوم يكون في الغالب الجواب.

وتعتبر مرحلة الطفولة اAبكرة من اAراحل الهامة في تنمية الإمكانيات
Kaganالعقلية للطفل وإثارتها. والدليل عـلـى ذلـك دراسـة أجـراهـا كـاجـان 

 عن مجموعات من الأطفال في جواتيمـالا (انـظـر١٩٧٣ سنـة Kleinوكلاين 
). لقد وجدا أن الأطفال الذين يعيشون في اAناطق الريفية والقرى١٠اAرجع 

اAعزولة ولا يتعرضون إلا لأقل القليل من إثارة حب الاستـطـلاع والـنـشـاط
العقلي يحصلون فيما بعد على درجات منخفضة على مقاييس التحصـيـل
الدراسي والذكاء باAقارنة بأطفال اAدن. إلا أنهم يلحقون بعد ذلك بالتدريج
بأقرانهم حتى تختفي الفروق العقلية بدخول مرحلة اAراهقة. ومن الطريف
أن أداء هؤلاء الأطفال اAعزولb يتحسن تدريجيا حتى يصل لنفس مستوى
أقرانهم في اAدارس الأمريكية. ولهذا يرى كاجان في هذه النتيـجـة دلـيـلا
على أن النمو العقلي والتطور لا يتحددان في مراحل الطفولة` لأن العقل-
في تصوره-يستطيع دائما تعويض جوانب النقص السابقة إذا ما أتيحت له
ظروف متكافئة مع العقول الأخرى من حيث النشاط والاستثارة فيما بعـد
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).١٠على ألا تأخر ذلك كثيرا (انظر اAرجع 
وبانتقال الطفل إلى السادسة وحتى الثانية عـشـرة يـدخـل فـي مـرحـلـة
الطفولة اAتوسطة` ويطلق على هذه اAرحلة أحيانا مرحلة الطفولة الهادئة
كعلامة على اختفاء مظاهر الضجيج والصخب والعناد الشائعة في اAرحلة
السابقة. فببداية السنة السادسة يدخل الطفل اAدرسـة` ويـتـغـيـر أسـلـوب
حياته فيميل للاستقرار الانفعالي والضبط. ويسير النمو في هذه اAرحلة
مع التطور في جوانب متعددة من النشاطات الحسية` والحركية واAعرفية`

̀ ويعتقد كوهلبرج  -وهو أحد العلماء البارزينKohlbergوالاجتماعية والأخلاقية
في دراسة الارتقاء في الجانب الأخلاقي-أن جوانب التهذيب والوداعة في
السلوك التي �يز هذا السن تأتي مصاحبة-أو ناتجة-لانبثاق مبدأ أخلاقي
جديد في حياة الطفل مؤداه أن لكل شيء مقابلا: بالتصرف الأحمق يؤدي
للعقاب` والتـصـرف اAـهـذب يـتـلـوه شـيء طـيـب. ومـنـاسـب (انـظـر الارتـقـاء

- ب).٢الأخلاقي إطار شارح رقم 
وتلعب جماعات الأصدقاء واللعب في هذا السن دورا هامـا مـن حـيـث
تطبيع الطفل على كثير من العادات الاجتماعية. وتثور بb الطفل والأبوين
أحيانا بعض الصراعات والخلافات بسبب الولاء للأقران وما يفرضه هذا
الولاء أحيانا من متطلبات تتعارض مع متطلبات الوالدين. وتتصاعد أهمية
الولاء لجماعات الأصدقاء كلما تقدم الطفل في العمر حتى يصل إلى حده

). ويجعل أحد علماء النفـس١٥الأقصى في مرحلة اAراهقة (انظر اAرجع 
اAميزة للتطور في هذه السن فيما يلي:

- تعلم اAهارات الجسمية الضرورية Aمارسة الألعاب العادية.١
- تطور اAهارات الرئيسية التي تساعد على القراءة والكتابة` ومعالجة٢

الأرقام.
٣- تطور في اAفاهيم الرئيسية اAساعدة على gارسة النشاطات العادية.

- تطور في اAفاهيم عن الذات باعتبارها كائنا ينمو ويتطور.٤
- تبلور الضمير` والنمو في الجانب الأخلاقي` ومعرفة ما هو صواب٥

أو خطأ من وجهة نظر القيم والأخلاق السائدة.
- تعلم التوافق مع الأقران وتقبلهم.٦
- وضوح الدور فيقوم الطفل الذكر بأداء الدور الذكري والبنت بالدور٧
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الأنثوي بطريقة متبلورة واضحة.
٨ bرجعA٬٢٨ ٢٥- التمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي (انظر ا.(

وبانتهاء هذه اAرحلة` يكون الطفل قد استقر بشكل ثابت نسـبـيـا عـلـى
كثير من الخصائص الشخصية والآراء. ولهذا` يعـتـقـد عـلـمـاء الـنـفـس أنـه
bستقبل الطفل من خلال ملاحظته فيمـا بـO بالإمكان التنبؤ بثقة نسبية
العاشرة والثانية عشرة. ويظـهـر هـذا ا فـي دراسـة قـامـت بـتـتـبـع عـدد مـن
̀ فتبb وجود معامل ارتباط الأطفال ابتداء من السنة السادسة حتى اAراهقة
قوي في خاصيتb هما اAيل للانسـحـاب أو الـسـلـبـيـة` وسـرعـة الاسـتـثـارة
والغضب. بعبارة أخرى فإنه مـن اAـمـكـن-Oـلاحـظـة الأطـفـال فـي اAـراحـل
اAتوسطة-التنبؤ بسلوكهم في اAراهقة من حيث مدى الانسحاب أو العدوانية

 bرجعAعلى أساس أن هذه الخصائص تستمـر٬٢٨ ١٥والغضب (انظر ا (
معهم في مراحل التطور التالية.

سنوات المراهقة والبلوغ: أهي أزمة أم مرحلة؟
معظم السيكلوجيb كانوا يعتقدون لفترة طويلة أن الانتقال للمـراهـقـة
والبلوغ يحمل معه ما يشبه الأزمة أو الانعصاب للكائن. هكـذا عـلـى الأقـل

- ومن بعده عدد كبير من علمـاء١٩٠٤ سنة Stanly Hallفهمها ستانلي هـول 
. لكن(×١)علم النفس الارتقائي-مسميا إياها مرحلة «العاصفة والانعصاب»

السيكلوجيb اAعاصرين بتأثير من الدراسات الحضارية الانثروبولوجية لم
).١٦يعد إoانهم بهذا القول مطلقا. (انظر اAرجع 

 موضوعM.Meadفقد تناولت الباحثة الانثروبولوجية البارزة مرجريت ميد 
أزمة اAراهقة لدى الفتيات من واقع بحوثـهـا فـي أحـد الـشـعـوب الـبـدائـيـة
فتقول: «نلاحظ أن اAراهقة لم تكن �ثل فترة أزمة وانـعـصـاب` بـل كـانـت
بدلا من ذلك ارتقاء منتظما لمجموعة من الاهـتـمـامـات وضـروب الـنـشـاط
الآخذة في النضج على مهل. فلم تكن تغشى أذهان البـنـات صـراعـات ولا
كانت تقلقها مسائل ذات طابع فلسفي` ولا كانت تـشـغـلـهـا مـطـامـح بـعـيـدة
اAدى. كانت الأطماح السائدة والتي ترضى الفتيات جميعا تتلخص في أن
تعيش الفتاة مع عدد كبير من العشاق أطول مدة gكنة ثم تتزوج في قريتها
(1*) storm and stress (Garm = Storm drang)
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- ب)٢إطار شارح (
الارتقاء الأخلاقي: كيف يتطور إدراكنا Aا هو صواب أو خطأ?

 بنظرية بياجيه ني النمو الأخلاقي ويراها صادقةKohlbergاهتم كوهلبرج 
بشكل عام إلا أنه من خلال بحوث مكثفة يرى أن النمو الأخلاقي oر بثلاثة

مستويات وست مراحل هي:
اAستوى الأول: مستوى ما قبل �و الحكم الأخلاقي:

- الانشغال بالعقاب والطاعة (طاعة القواعد اAفروضة تجنبا للعقاب).١
- اللذة الساذجة (أطع القواعد تكسب شيئا من ورائها).٢

اAستوى الثاني: اAستوى الأخلاقي الشكلي والانصياع التقليدي:
- قيات الولد اللطيف (الحلو) الذي يحافظ عـلـى عـلاقـات طـيـبـة مـع٣

الآخرين ويحصل على تأييدهم (أي الطاعة والانصياع تجنبا لرفض الآخرين
وكراهيتهم).

- لاق الناتجة عن �و الإحساس بالسلطـة (الانـصـيـاع تجـنـبـا لـرقـابـة٤
السلطة «الشرطة»مثلا أو الأبوين` والإحساس بالذنب).

اAستوى الثالث: النمو الأخلاقي القائم على اAباد� الشخصية:
- أخلاق الالتزام و�و الإحساس الدoقراطي (أي الانصياع للأحكام٥

الأخلاقية القائمة على تأكيد احترام القانون العام اAوضوع لرفاهية المجتمع
وتنظيمه).

- أخلاق الضمير واAباد� الذاتية (الانصياع الخلقي بوحي من الضمير٦
وتجــنــبــا Aــا يــســبــبــه عــدم الانــصــيــاع مــن إحـــســـاس بـــالـــذنـــب (انـــظـــر

).١٢٬١٣٬٢٣اAراجع

على مقربة من أهلها وتنجب أطفالا كثيرين.
لا شك إذن أن اAراهقة ليست بالضرورة مرحلة أزمة عاصفة. إنها قد

لى عاصفة وشدة إذا أراد لها المجتمع ذلك. فإذا كان المجتمع هادئاِتتحول إ
في تقبله Aرحلة الانتقال من الطفولة إلى اAراهقة فـإن خـصـائـص الأزمـة
فيها oكن أن تتضاءل إلى حد بعيد. ولهذا سنتناول في هـذه الـصـفـحـات
موضوع اAراهقة بصفته تطورا في الوظائف الجسمية والنفسية والاجتماعية
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المختلفة.
ولعل من أهم ما oيز هـذه اAـرحـلـة هـو ظـهـور الخـصـائـص الجـنـسـيـة
الناضجة: الإفرازات اAنوية عند الذكور` والحيض عند الفتيات` وغالبا ما

 سنة تقريبا إلا أنها قد تظهر٬١٣ ٥تنبثق هذه الخصائص الجديد في سن 
مبكرة أو متأخرة عن ذلك فتتراوح في أحوال عادية بb الثامنة والسادسة
والعشرين عند بعض الفتيات. وتتراوح حول نفس الفترة بالنسبة للذكور.
وبالرغم من أنه لا توجد فروق واضحة من حـيـث الـسـواء واAـرض فـي
ظهور علامات البلوغ في فترة مبكرة أو متأخرة` فإن البحوث تدل على أن
البلوغ اAبكر يساعد على التوافق لعالم البـالـغـb بـسـرعـة ودون مـشـكـلات
كبيرة خاصة بالتوافق. بل أن بعض البحوث تدل على أن الفـتـيـات الـلاتـي
يبلغن مبكرا يتفوقن دراسيا على أقرانهن gن يتأخر لديهن البلوغ. ويرتبط
تأخر بلوغ الذكور بالتخلف الدراسي بصورة أكبر من الإناث اAتأخرات في

).٢٨ذلك (انظر اAرجع 
وتجلب اAراهقة معها تغيرات جسيمة مفاجئة بالنسبة للجنسb. فيجد
ابن الثانية عشرة جسمه oتد فجأة وصوته يخشن في نبرته` وشاربه أخذ
̀ وباختصار يجد نفسه فجأة يقترب من أبيه حجما ومظهرا. وتحدث يظهر
̀ وتأخذ تغيرات مقاربة بالنسبة للفتيات فتتسع منطقة الحوض وتنمو الأثداء
مناطق كثيرة في الجسم تركيبا مختلفا. بعبارة موجزة إن مرحلة اAراهقـة
تعتبر مرحلة تغيير شديد وتبلور لكثير من الوظائف البيولوجية والجنسية.
Aاذا هذا التغير البيولوجي اAفاجئ? الحقيقة أن هذه التغيرات تحدث
بفضل الإفرازات الهرمونية لعدد من الغدد الصماء. والغدد الصماء عبارة
عن أعضاء موجودة في الجسم` وموزعة في مناطق مـخـتـلـفـة مـنـه وتـفـرز
مركبات كيميائية مختلفة هي التي يطلق عليها العـلـمـاء اسـم الـهـرمـونـات`
ويكون إفرازها في الدم مباشرة. ولهذا تسمى صماء لأنها لا تفرز هرموناتها
إلى الخارج (كما في حالة الغدد غير الصماء كالغدة اللـعـابـيـة الـتـي تـكـون
إفرازاتها خارج الجسم) (انظر للمزيد عن الغدد ووظائفها الفصل الخامس).
ومن أهم الغدد الصماء ارتباطا بالتغيرات البيولوجية: الغدة النخامية
التي يسميها البعض أحيانا سيدة الغدد بسبب دورها في تنـظـيـم وظـائـف
عدد من الغدد الصماء الأخرى كالغدتb الادريناليتb (اللتb تزداد إفرازاتهما
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الهرمونية وفعلياتهما في مواقف التعصب الشديد)` والغدة الدرقـيـة الـتـي
bالجـنـسـيـتـ bو الجسم وتستثير مستوى النشاط العام` والغدتـ�تضبط 
اللتb ترتبط بإفرازاتهما الهرمونية التغيرات الجنسية والإفرازات التناسلية

(كالحيوان اAنوي عند الذكر والبويضة عند الأنثى).
وكما أن نشاط الغدد يؤدي إلى التأثير في سلوك الفرد وبالتالي توجيه
̀ فإن اAنبهات الخارجية oكن أن تعجل نشاطه-أو عدم نشاطه-نحو الخارج
أو تنشط من الإفرازات الهرمونية لتلك الغدد` ففي مواقف الخطر يـزداد
نشاط الغدد الادرينالية` ويزداد نشاط الغدة الجنسية في حالة الاستثـارة

الجنسية أو الانجذاب لأحد من الجنس الأخر.
وتبدأ غالبية الغدد اAرتبطة بالنضوج الجنسي عملها وإفرازاتها الهرمونية
̀ مؤدية لهذا الإحساس اAفاجئ بالتغير البيولوجي الذي في مرحلة اAراهقة
̀ وهنا يجد اAراهق نفسه مرغما على التكيف مع التغيرات يشمل الجسم كله
البدنية الجديدة` بالرغم من أن الأفكار والسلوك لا يزالان يحملان الآثـار
الطفلية السابقة. ولهذا من السهل أن يحدث الصراع بb اAراهـق وبـيـئـتـه
مرتبطا Oظاهر النضوج الجنسي وما يضعه المجتمع مـن حـواجـز` وقـيـود
نحو تحقيق تلك الوظائف. وعلى هذا فان أزمة اAراهقة هي في الحقيقـة
ذات شقb أحدهما يتمثل في النضوج الجـنـسـي والأخـر يـتـمـثـل فـي ردود

الفعل التي يثيرها هذا النضوج في البيئة ا لاجتماعية.
 اAراهقة تعتبـر أيـضـا فـتـرة نـضـوج فـي �ـوّومن رأي بياجـيـه أن فـتـره

التفكير. ففي هذه اAرحلة يصبح الكائن قادرا على تنظيم الحقائق والأحداث
من خلال استخدام عمليات معقدة من التفكير الرمزي والتجريدى. ولو أن
الواقعية والتفكير العملي اAنصب على الواقع الخارج لا يتبلور بنفس القدرات
التجريدية والتهوoات التي �يز أفكار اAراهقb في اAراحل اAبكرة (انظر

).٬١٩ ٬٧ ٥اAراجع 
وهناك أيضا تطورات قوية في أ�اط الـعـلاقـات مـع الآخـريـن فـتـصـل
الرغبة في الاختلاط والانتماء لجماعات الأقران إلى قمتهـا ولـهـذا يـنـظـر
البعض لفترة اAراهقة على أنها الفترة التي يصل فيـهـا الانـصـيـاع Aـعـايـيـر
الزملاء والأصحاب والأقران` إلى القمة. ولهذا دائما ما تثور الصراعات`
بb الأبوين واAراهق خاصة وإن كانت الجماعة التي ينتمي لها اAراهق من
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النوع اAندفع أو الذي يجنح نحر أفعال لا ترتضيها معايير الأبوين. وغالبا
).١٦ما تجنح جماعات اAراهقb نحو تلك الأفعال (انظر اAرجع 

ويعتقد أريكسون أن الأزمة الرئيسية التي �يز اAراهقة هي أزمة البحث
عن الهوية` ففي تلك اAرحلة تختلط الأدوار التي يتطلع اAراهق لاختيارها`
فهو يريد أن يحقق دور الراشد اAستقل عن الأسرة` والزميل المخلص لقيم
الأصدقاء` وفي نفس الوقت الابن الطيب في أن أسرته. ولا شك أنها أزمة
حقيقية تواجه اAراهق للتوفيق بb اAتطلبات اAتعارضـة لـهـذه الأدوار. ولا
شك أيضا أنه في بحثه هذا عن التوفيق بb التوقعات المختلفة لكل دور قد
ينجح متجاوزا أزمته وبالتالي مشكلا هويته ومبـادئـه الـشـخـصـيـة الـذاتـيـة

 bرجعA٦٬٨(أنظر ا.(
ويتسق مع هذا النمو في الهوية �و آخر في الأحكام الأخلاقية. ففـي
تلك اAرحلة يتطور الحكم الأخلاقي إلى اAرحلة الـتـي يـسـمـيـهـا كـوهـلـبـرج
̀ والإحساس بضرورة الخضوع بنظام اجتماعي مرحلة الالتزام بالقانون العام
̀ ويفرض بعض الضوابط. ومن الطريف أنه بالرغم ينظم الفوضى السائدة
من �يز هذه اAرحلة بالالتزام بالقانون والسلطة فإن التمرد ضد السلطة
يصل إلى أقصى درجاته في تلك اAرحلة. رOا لأن إoان اAراهق بضرورة
وجود سلطة تنظم الفوضى السائدة هي التي تجعل منه مناوئا قويا للسلطة
الراهنة التي لم تستطيع أن تحقق بعد الطموحات الأخلاقية اAتطرفة التي

 bرجعAراهقون (أنظر اA١٢٬١٣يتبناها ا.(

نماذج من المراهقين:
لا يوجد في الحقيقة �ط واحد من اAـراهـقـb` فـاAـراهـقـة تـأتـي فـي
أشكال متعددة وأساليب متنوعة. ولهذا ينبغي أن نحذر من التعميـم الـعـام

) أن٢٥على كل اAراهقb. وقد حاول حديثا عاAان نفسيان (انظـر اAـرجـع 
يضعا تقسيما للمراهقb بحسب الأ�اط السلوكية السائدة في كل جماعة

منهم على النحو الآتي:
 الذي يكون هدفه مسايرة الركب والانصياع(×٢)ا-النمط التقليدي الشكلي

Aعايير المجتمع والسلطة والأسرة والديـن. وأشـخـاص هـذا الـنـمـط لـيـسـوا
(2*) Conventional
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بالضرورة مبدعb أو مبتكرين.
 ويأتي في أشكال متعددة منها الثـوري` واAـتـمـرد`(×٣)- النمط اAثـالـي٢

والإصلاحي` واAؤمن بضرورة التغيير الجذري. والخاصية الرئيسية الـتـي
ف الأشكال هي السخط العامْتجمع أشخاص هذا النمط بالرغم من اختلا

على اAعايير السائدة. والإoان بضرورة تغييرها وتغيـر الـعـلـم. وأشـخـاص
هذا النمط يجنحون لتبني معتقدات قوية تجعلهم oيلون للتنفيذ الـعـمـلـي
لأفكارهم بكل ما oثله ذلك من اشتراك في اAـظـاهـرات أو الـتـخـريـب` أو
تنظيم الجماعات السياسية ذات الأيديولوجيات القوية... الخ. كذلك يشيع
هذا النمط لدى التقدميb واAؤمنb بالإصلاح الاجتماعي طـاAـا انـهـم لـم
يفقدوا Aسة الإحساس بالواقع الاجتماعي` ذلك الواقع الذي يعودون إليـه
فيما بعد في شكل الأدوار القيادية اAهنية كالتـدريـس أو الـطـب جـنـبـا إلـى

جنب مع انغماسهم في أمور المجتمع وتطوره السياسي والاجتماعي
 وهو الذي يجعل هدفه الحصـول عـلـى(×٤)- النمط الباحث عن الـلـذة٣

اللذة أينما كانت` والإشبـاع الآنـي دون حـسـاب لـلـعـواقـب. وأشـخـاص هـذا
النمط نجد منهم «الدون جوان» على الشاطئ أو سـاحـة الجـامـعـة` أو فـي

أماكن اللهو.
وبالرغم من أن أشخاص هذا النمط يظهرون على السطح Oظهر السعيد
̀ فإنهم من أكثر أ�اط اAراهقb عرضة للاغتراب الراضي واAستمتع بالحياة

والانفصال النفسي عن الذات أو المجتمع.
 وهو النمط الذي لم ينجح في تطوير(×٥)- النمط السيكوباتي الجانح٤

معاييره الأخلاقية وبناء الضمير. علاقاتهم بالآخرين بـاردة غـيـر مـكـتـرثـة
وتخلو من الحساسية Aشاعر الآخرين أو للمباد� الأخلاقية العامة. يشتركون
مع النمط الباحث عن اللذة في بحثهم الأناني عن اAتـعـة الـشـخـصـيـة` إلا
أنهم لا يشعرون Oا يشعر به أصحاب اللذة من شعور بالذنب أو الخـجـل`

 تخضع للضبط الداخـلـي كـمـا هـوِلهذا فتصرفات النمط الـسـيـكـوبـاتـي لا
الحال في النمط الباحث عن اللذة. وتصرفاتهم بهذا اAعنى لا تفكير فيها

(3*) idealist

(4*) hedonis

(5*)psychopathic
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ولا إحساس Oا فيها من تخريب أو تدمير للآخرين. حتى الطموحات التي
يشكلها أصحاب هذا النمط تكون من النوع اAدمر الأنانـي سـواء مـا تـعـلـق
منها بالطموح في ميدان العمل أو في ميدان الغزوات الجنسـيـة. ولحـسـن
.bراهقAدمر لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من جمهور اAالحظ فإن هذا النمط ا
̀ فالنمط ويجب أن نشير إلى أن هذه الأ�اط الأربعة تتداخل فيما بينها
الشكلي قد يكون مثاليا في طاعته وانصياعه والعكس بالعكس. فضلا عن
هذا` فإن سلوك اAراهق وفـق أي �ـط مـن الأ�ـاط الـسـابـقـة لا يـتـلاشـى
bراهقAراهقة. فكثير من الآثار والخصائص التي �يز اAبتجاوز مرحلة ا
تستمر معهم بقية العمر ولو أنها تفقد بعضا من الحماس والانفعال «والوهج»

لى تـلـكِالغالب على معتقدات اAـراهـقـb. لـهـذا فـمـن الأفـضـل أن نـنـظـر إ
̀ وليس بصفتها خصائص التقسيمات بصفتها هاديات لفهم السلوك البشري
قاطعة حادة التقاسيم` ففي كل مـنـا جـزء مـن هـذا الـنـمـط أو ذاك (انـظـر

 bرجعA٬٢٨ ٢٥ا.(
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تذييل

لا نبالغ إن قلنا أن بياجيه هو أعظم عالم نفسي مـعـاصـر اسـتـطـاع أن
�و التفكير واللغة عبر مراحل الارتقاء المختلفة. ولد بياجيه bيصوغ قوان

 في لوزايه وتوفي بعد أن تجـاوز الـثـمـانـb. وقـد ظـل يـعـمـل فـي١٨٨٦سنـة 
بحوثه عن سيكلوجية الطفل و�و اللغة وارتقاء الذكاء بحمية ونشاط حتى
وفاته. ولهذا لا oكن لكاتب محترم في ميدان النمـو أن يـكـتـب عـن تـطـور
̀ أو فنون تربية الأطفال أو صحته النفسية دون الرجوع لبياجيه. اللغة والذكاء
وقد نشأت أخيرا في الولايات اAتحدة جمعية تحمل اسم هذا الرجل ينضم
لها المختصون في دراسات الطفولة تخليدا Aـسـاهـمـاتـه الجـبـارة فـي فـهـم

سلوك الأطفال.
 أي عندما كان١٩٠٦وقد ظهرت عبقرية بياجيه مبكرة` فنشر في سنة 

في العشرين من عمره بحثه الأول عن عادات وسلوك طيور الالبينـو الـتـي
كان يلاحظها قرب موطنه بسويسرا. وبالرغم من أن علـمـاء عـلـن الـنـفـس
الارتقائي اAعاصرين لم يستطيعوا الاستفادة ببحـوثـه إلا فـي حـوالـي سـنـة

` فإن شهرته في أوربا كعالم نفسي معرفي بـدأت تـطـبـق الآفـاق مـنـذ١٩٦٠
. ونظرا لبحوثه اAبكرة في سلوك الحيوان والطيور فقد عb في١٩٣٠سنة 

سن السادسة عشر من عمره مديرا متحف التاريخ الطـبـيـعـي فـي جـنـيـف
ولكنه تراجع عن ذلك رغبة منه في استكمال دراساته.

درس في جامعة نيوشاتل التاريخ الطبيعي` وحصل على الدكتـوراه فـي
الواحدة والعشرين. ثم أبدى اهتماما بالفـلـسـفـة وقـرأ فـيـهـا بـتـوسـع. ومـن

جان بياجيه:
عملاق الارتقاء

والنضوج العقلي
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قراءاته في فلسفة اAعرفة بدأ يفكر باهتمام شديد بعلـم اAـعـرفـة وبـزاويـة
خاصة منه تتعلق بكيفية اكتساب اAعرفة والتعلم عند البشر. ولأنه اعتقـد
أن التطور اAعرفي يرتكز على أسس بيولوجية وراثية` قرر أن أفضل طريق
Aعرفة أسس اكتساب اAعرفة يجب أن يأتي من خلال التركيز على الجوانب
البيولوجية والسلوكية` ولهذا تحرك لعلم النفس بصفته العلم الذي يـلائـم

أهدافه من البحث في هذا اAيدان.
ولكي ينمي اهتماماته بعلم النفس سافر إلى كثير من الدول الأوروبـيـة

-صاحـبBinetلزيارة معامل علم النفس` والتي كان من أهمها معمل بينـيـه 
البحوث اAشهورة وصاحب أول اختبار في الذكاء-في باريس. أما نظرياتـه
في �و التفكير والذكاء فقد اكتشفها صدفة عندما كان يطبق مقياس بينيه
للذكاء على أطفال اAدارس في فرنسا` إذ لاحظ أن أخطاءهم في الإجابة
على بنود الاختبار تأخذ �طا محددا` وليست مجرد أخطاء عشـوائـيـة أو
أخطاء ناتجة عن قصور في التفكير والذكاء. وجعله هذا يستنتج أن أسلوب

تفكير الطفل يختلف عن أسلوب تفكير البالغ في النوع وكيفية التطور.
أما مجمل نظريته فتدور حول اAراحل المختلفة التي يتطور فيها التفكير
والذكاء ابتداء من الفترات اAبكـرة مـن الـطـفـولـة. وقـد أتـخـذ مـن أطـفـالـه
الثلاثة (جاكلb` لوسيان ولورنت) موضوعا لإثبات تعميـمـاتـه. وقـد ضـمـن
تجاربه عليهم في أشهر كتب ثلاثة له وهي: أصول الـذكـاء عـنـد الأطـفـال`
̀ و بلورة الواقع عند الطفل. وأفكاره واللعب والأحلام والمحاكاة عند  الأطفال
في مجملها تدور حول تطور التفكير في مراحل أربع هي: مرحلة التفكيـر
الحسي-الحركي. وهي تستغرق العامb الأوليـb مـن حـيـاة الـطـفـل وفـيـهـا
يكتسب الطفل قدرته الأولى على التفكير والاستنـتـاج مـن خـلال ا الـصـور
العقلية الحسية وليس من خلال اللغة المجردة` واAرحلة الثانية هي مرحلة

 bأعوام`٧: ٢يسميها بياجيه مرحلة ما قبل التفكير الإجرائي وهي تكون ب 
وتبدأ في البداية بفترة يتمكن الطفل خلالها مـن الـتـعـرف عـلـى الـكـلـمـات
والرموز من خلال اAـوضـوعـات الـتـي يـصـادفـهـا أي الـتـطـابـق بـb الـكـلـمـة
واAوضوع. وفي نهاية هذه اAرحلة يبدأ الطفل فـي الـتـمـيـيـز بـb الـرمـز أو

 bوضوع. وتبدأ مرحلة أخرى بAرموز إليه أو اAسنة يطلـق١١: ٧الكلمة وا 
عليها بياجيه اAرحلة الإجرائية-العيانية وفيها تنـتـقـل اAـعـالجـات الـفـكـريـة
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المحسوسة إلى معالجات تدار في اAخ دون ضرورة وجود محسوسات. أما
 bرحلة الأخيرة في تطور التفكير فهي تـقـع بـAسنة ويطلق عليهـا١٥: ١٢ا 

بياجيه اAرحلة الإجرائية-الشكلية وهي اقرب للتفكير المجرد في أعلى صوره.
وقد أخذ كثير من العلماء على بياجـيـه أنـه بـنـي نـظـريـات كـبـيـرة عـلـى
عينات محدودة: ثلاثة من أطفاله-فضلا عـن أنـه لـم يـسـتـخـدم كـثـيـرا مـن
اAناهج التجريبية والاحصائية اAضبوطة. إلا أن بياجيه كان يواجه ناقديه
بقليل جدا من نفاذ الصبر` وبكثير جدا من الاريحية والشـجـاعـة الأدبـيـة.
وكان غالبا ما يدعو ناقديه إلى موطنه في سويسرا Aناقشات هادئة متعمقة.
bوقد كان لطريقته الخالية من الجمود العقائدي والتطـرف مـا اكـسـبـه بـ
العلماء الكبار والصغار الاحترام` والحب والتقدير وهي الأشياء الـتـي ظـل
يستمتع بها بb جماهير علماء النفس والفلسفة في العالم كله حتى وفاته

).١٩٬٧٬٥(انظر اAراجع 

الخلاصة
تنبثق أنواع مختلفة من السلوك البشري في مراحل زمنية مختلفة نتيجة
للنضوج. وبهذا فإن الاستفادة من البيئة والتعلم يتوقفان على مدى استعداد
الكائن الحي ونضوجه` ومرحلة التطور التي هو فيها. وقد وهب «بياجيه»
عالم النفس السويسري الراحل الخمسb سنة الأخيرة مـن عـمـره لـيـثـبـت
دور العلاقة بb النمو أو النضوج والخبرات البيئية في تطور ذكاء الـطـفـل
و�و قدرته على اAنطق العقلي والتفكير. ولهذا يهتم علماء النفس اAعاصرون
بنفس اAسلمة التي �اها اAفكر والعالم السويسري بـأن الـنـمـو مـا هـو إلا
نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند الاستجابة للقوى الخارجية
وعناصر البيئة بشقيها الاجتماعي والطبيـعـي. وحـاولـوا لـهـذا أن يـحـددوا
اAراحل الرئيسية التي تتفتح في كل منها أ�اط سلوكية فريـدة عـبـر دورة

الكائن من اAهد حتى اAراهقة بالشكل الآتي:-
- اAرحلة الجنينية (من بدء تلقيح البويضة حتى اAيلاد).١
 سنوات).٤- مرحلة اAهد (من اAيلاد حتى ٢
 سنوات)٦- ٤- مرحلة ما قبل اAدرسة (٣
 سنة).١٢- ٦- الطفولة اAتوسطة (٤
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وتعتبر كل مرحلة من اAراحل السابقة مركزا لتطورات جديدة في حياة
الكائن وانبثاقا لجوانب سلوكية تلمس النمو في أعلى مظاهره كما يتـمـثـل
في التآزر الحسي الحركي` التفكير` النمو الخـلـقـي` والـنـمـو الاجـتـمـاعـي`

و�و الانفعالات.
والانتقال من حقبة إلى حقبة أخرى قد يشكل لدى البعض أزمة Oعنى
الكلمة ولكننا تبينا أن الانتقال عبر أحقاب التطور الإنساني المخـتـلـفـة قـد

يتم بيسر إذا ما أمكن مواجهة الأزمات اAتوقعة لكل مرحلة بكفاءة.
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هةَمواجَتجسيد الحلم و
لىِ الرشد إَاية منَالنه

الشيخوخة

-سن الرشد والشباب١
الرشد ودورة الحياة في استمرارها:

 اAراهقة لفترة قريبة تعتبر نهـايـةّكانت مرحله
اAطاف بالنسبة للارتقاء العضوي والنفسي. عـلـى
أن من اAتفق عليه اليوم بـb الـسـيـكـولـوجـيـb? أن
البشر لا يتوقفون عن النمو خلال رحلتهم الحياتية.
ففي كل مرحلة من مراحل العمـر تحـدث تـغـيـرات
نفسية واجتماعية مرتبطة بشكل ما بـالـتـقـدم فـي
العمر ومن السذاجة أن نعتقـد أن مـا يـحـدث بـعـد

ل بـأكـمـلـه اسـتـمـرارا Aـا حـدث فـيَاAـراهـقـة يـشـك
السنوات اAبكرة. صحيح أننا بانتهاء فتـرة الـتـعـلـم
والدراسة ودخولنا ميدان العمل` نكون قد وصـلـنـا

̀ ونجحنا في تكوينإِ لى مرحلة من النضوج الجسمي
بعض الخصائص الشخصية اAستقرة ففضلا عما
أتقناه كـل مـهـارات وخـبـرات` إلا أن كـل تـطـور فـي
هذا الجانب تصحبه مستويات جديدة من الـنـمـو`

وأزمات وضغوط يجب مواجهتها.
bوبـالـرغـم مـن أنـه لا يـوجـد اتـفـاق ظــاهــر بــ

7
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الباحثb على اAراحل الارتقائية المختلفة التي oكن أن تصـنـف لـهـا حـيـاة
النضوج بعد تجاوز مرحلة اAراهقة` فإن التقسيم اAلائـم هـو عـلـى أسـاس

الخصائص السلوكية اAتماثلة في فئات عمرية ثلاث هي:
ل عامَ سنة وهي تتميز بشك٣٥ حتى ١٨- اAرحلة اAبكرة وهى �تد من ١

يجابية للأهداف العامة من الحياة.ِبالتعلم النشط` والصياغة الإ
 إلى٣٥- اAرحلة اAتوسطة وهي تشمل مرحلة متوسطة مبكرة �تد من ٢

 وتتميز باتساع مجالات النشاط والكفاءة` واAرحلة اAتوسطة اAتـأخـرة.٥٠
 وتتميز بالتبلور الـواضـح سـواء مـن حـيـث٦٥ حتى الــ ٥٠وهي �تد مـن الــ 

اAهنة أو الأسرة أو الإمكانيات الاجتماعية.
-  حتى اAوت` وهي مرحلة شيخوخة` واقتراب٦٥- الكهولة و�تد من ٣

من النهاية` ثم اAوت وهو يشكل نهاية الدورة.
والآن إلى بعض التفاصيل عن خصائص كل مرحلة وأزماتها:

اAرحلة اAبكرة من الرشد:
تبدأ فترة الشباب أو النضوج اAبكر بالانتهاء من الدراسة والدخول إلى
عالم العمل والزواج. وتنتهي بالنسبة للمتزوجb برحيل الأبناء أو زواجـهـم

وانفصالهم عن الأسرة.
 (انظرLevinsonنسون ْوفي دراسات حديثة لعالم النفس الاجتماعي ليف

) بb أن الفترة اAمتدة من العشـريـن حـتـى الخـامـسـة والـثـلاثـ١٤bاAرجـع 
خرى فـإنْتعتبر فترة تحقيق «الحلم» بالنسبة لكثير. من الشباب. بـعـبـارة أ

اAهمة الرئيسية للشخص في هذه اAرحلة هي توجيه نشاطه وبنائه لحياته
في اتجاه تحقيق رؤيتـه لـنـفـسـه أو أحـلامـه فـي أن يـكـون مـثـلا طـبـيـبـا` أو
مهندسا` أو صاحب عمل` أو فنان` أو مواطن طيـب. وكـيـفـمـا كـانـت تـلـك`
الرؤية فإنها تصبح أساسا يحدد له اختياراته وقـراراتـه الـضـروريـة لـنـمـوه

).١٤وتطوره (انظر اAرجع 
)فإن الانتقـال مـن١٧ (انظر اAرجـع Newgartenأما بالنسبة لنـيـوجـارتـن 

اAراهقة للنضج يحمل معه بدوره زيادة في النشاطات والخبرات` وجوانب
 النضج تصبح اكثر ثقة بنفسك;ْجديدة من الكفاءة والاستقلال. في مرحله

وأقل ترددا في التعبير عن مشاعرك` وأقل اعتمادا على الآخرين.
هذا إذا سار كل شئ على ما يرام` لكن ماذا يحدث لو سـارت الأشـيـاء
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على غير ما نطمح` ولم يتجسد الحلم? يرى ايركسون أن تحقيق الذات في
هذه اAرحلة يعتمد إلى حد بعيد على قدرتنا على تكوين علاقات حمـيـمـة
دافئة بالآخرين` لهذا فإن الأزمة التي �يز هذه اAرحلة في رأيه هي أزمة

 فالشاب القادر عـلـى حـل الأزمـة(×)الاتصال الوثيق في مقابـل الانـفـصـال.
اAميزة لهذه اAرحلة هو الشخص القادر على أن يـطـور نـفـسـه ويـجـعـلـهـا ا
متفتحة لشخص آخر يستطيع أن يكون مـعـه عـلاقـة طـيـبـة وثـيـقـة ودافـئـة
وغالبا ما يكون الآخر شخصا من الجنس اAقابل. ويعتقد ايركسون أن هذا
gكن طاAا كنا لا نخشى فقدان ذواتنا أو استقلالنا الشخصي خلال تلك

العملية.
̀ وثيقة إلى الإحساس بالانفصال والعزلة. ويؤدي الفشل في تكوين علاقة
وبالرغم من أن بعض البالغb يستطيعون أن يحولوا إحساسهم بالعزلة في
هذه السن إلى أشياء إيجابية (كالإنجازات الفردية فـي الـعـمـل أو الـفـن أو
العلم أو الحياة الاجتماعية)` فإن غالبية «اAنعزلb» يتعرضـون لـكـثـيـر مـن

اAشكلات النفسية كالقلق والاكتئاب.
وتتضاءل في هذه اAرحلة النزعة أو الرؤية «الرومانتيكية» الحاAة للحياة
التي كانت �يز اAراهقb. وتصبح رؤية العالم أكثر واقعية. فيبدأ التخطيط
لبناء حياة أسرية زوجية بكل ما يتطلبه ذلك من شحذ للمهارات المختـلـفـة
للشخصية. وتحتل الرغبة في تحقيق النجاح في العـمـل-خـاصـة بـالـنـسـبـة
للرجال-دورا هاما في تنظيم الشخص Aهاراته وقدراته العقلية والاجتماعية.
ويعتبر التوافق الجنسي من الأشياء الضرورية فـي هـذه اAـرحـلـة. ومـع
ذلك فإن اAتاعب الزوجية ونسبـة الـطـلاق تـزدادان فـي هـذه اAـرحـلـة gـا

لى أن التوافق العام يرتبط بأشياء أخرى بجوار العلاقات الجنسيةِيشير إ
كالرغبة في تحقيق الاستقلال والفردية. لهذا تبb بعض الدراسات الحديثة
أن عدد اAتزوجg bن يذهبون للعيادات النفسية طلبا لـلـنـصـح والإرشـاد
والعلاج في هذه السن يصل ضعف عـدد اAـتـزوجـb فـي الأعـمـار الأخـرى

).٢١(انظر اAرجع 
وتشكل هذه اAرحلة بالنسبة للمرأة العربية بشكل خاص تهديـدا أقـوى
̀ وعملها` لذاتيتها. بسبب ما يتطلبه الزواج منها من تضحية بأسرتها الأصلية
(*) intimacy vs. separation
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ورOا تعليمها` خاصة إن كان الزواج تقليديا ويتطلب منها البقاء في اAنزل
.)١(دون عمل وأحيانا مع أسرة الزوج وأهله

منتصف العمر-أهو أزمة؟
يصور لنا الخيال الشعبي الدارج الكهول واAسنb على أنهم معb الحكمة
̀ إلا أن البحث يدل على أن الشباب في اAرحلة اAتوسطة من الذي لا ينضب

 bسنة) هم في الحقـيـقـة أكـثـر قـدرة وحـكـمـة وأجـدر٥٥: ٣٥العمـر (مـا بـ 
بتقد5 اAشورة والنصح. حتى اAسنون يلجئون لأشخاص هذه اAرحلة طلبا

للرأي وبحثا عن البصيرة الجيدة.
وهناك أيضا بعض الأفكار الدارجة الأخرى التي ترى أن اAرحلة اAتوسطة
من الرشد (أو منتصف العمر) تشكل بدورها بعض أزمات النمو. على أنه
لم يحدث اتفاق حتى الآن عما إذا كانت توجد أزمات حقيقية عامة في هذه
اAرحلة` وفي أي حقبة توجد. والحقيقة أن هناك دراسات حديثة تبb أن
هذه اAرحلة من أفضل اAراحل على الإطلاق في الحياة الـراشـدة. فـفـيـهـا
̀ وتتلاشى تدريجيا نزعات العبث والانفصال تتبدد مشاعر الاغتراب والعجز
وهي الأشياء التي نلاحظها في بعض مراحل اAراهقة وفي مرحلة الرشد

اAبكرة.
ومع ذلك فإن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث في هذه اAرحلة وتشكل

بعض الأزمات لأشخاص هذه السن.
فبالنسبة للمرأة تنقطع العادة الشهرية` وبالتالي تتوقف عن الخصوبة.
ويأتي هذا مصحوبا بالاكتئاب فـي بـعـض الحـالات. ومـع ذلـك فـإن دراسـة

%٤أمريكية بينت أن توقف الطمث لا يشكل أزمة حقيقية إلا عنـد حـوالـي 
)على أن من اAتوقع أن تـزداد نـسـبـة الـشـعـور٢٧من النسـاء (انـظـر اAـرجـع 

بالأزمة والاكتئاب في المجتمعات التي يشكل فيها حب الإنجاب والـتـنـاسـل
قيمة اكبر من المجتمع الأمريكي كما في المجتمعات العربية الشرقية.

) كما يحدث في بعض القبائل العربية. وتدل خبرتنا في العمل في إحدى العيادات النفسية في١(
مجتمع عربي أن نسبة كبيرة من الشكاوي الزوجية تحدث نتيجة انتقـال الـزوجـة الـصـغـيـرة إلـى
منزل الزوج لتعيش مع أسرته واخوته في منـزل واحـد ومـا يـتـبـع ذلـك مـن عـلاقـات �ـدد ذاتـيـة

الزوجة بالتالي شعورها بالإحباط واAرارة.
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أما بالنسبة للرجل فإن الأمر يختلف` فخصوبة الرجل لا تتوقف. ومـع
ذلك فإن هناك أيضا تغيرات فسيولوجية تتمثل في الضعف النسبي للقدرة

الجنسية وإن كانت لا تتوقف حتى في الأعمار اAتأخرة.
ويعتقد ايركسون أن أزمة النمو الرئـيـسـيـة فـي هـذه الـسـن تـتـمـثـل فـي
خاصيتي الامتداد الاجتماعي والتقوقع على النفوس. فإن كان النضج سليما
في هذه اAرحلة فإن الشخص يجد نفسه يتجاوز الامتداد البيولوجي الخاص
كالتكاثر وحضانة الأطفال إلى الامتداد Oعناه النفسي والاجتماعي والتي
يتمثل في الالتزام بقضية بثورية عامة تتجاوز الاحتياجات اAباشرة للمحاضر.
وقد يحدث أن يتخذ النمو طريقا عكسيا فيتقوقع الشخص على احتياجاته

الشخصية باAعنى اAادي اAباشر.
ويحدث �و آخر في الحكم الأخلاقي كما يراه كوهلبرج إذ تتطور الأحكام
الأخلاقية ذات المحتوى الشكلي إلى الأحكام القائمة على اAبدأ الشخصي`

وصالح المجتمع ورفاهيته.
ومن الناحية السلبية`: فإن اAشكلات النفسية في هذا العمر قد تتزايد

)٢١خاصة فيما يتعلق بأعراض القلق. فقد بينت الدراسات (انظر اAـرجـع
 bسنة تتزايد فتصل ضعف نسبة القلـق فـي٦٤: ٥٥أن نسبة القلق فيما بـ 

 bالنساء فتصل إلى٣٤ و ٢٥الفترة ما ب bوتتضاعف أيضا نسبة القلق ب .
ضعف مثيلتها بb الذكور. ويبدو أن من أسباب زيادة القلق في هذه السن
الإحساس الزائد باAسئولية والاستقلال فضلا عن الضغوط التـي تـتـراكـم
على الأفراد فيما يتعلق بالعمل والأسرة والطموحات الشخصية والإحباطات

الناجمة عن تحقيق الذات.

متطلبات الارتقاء في مرحلة منتصف العمر:
من اAؤكد أن أزمات منتصف العمر والتي تتمثل الجوانب السلبية فيها
في القلق والاكتئاب والإحساس بعدم السعادة oـكـن أن تـتـضـاءل إلـى حـد
كبير إذا ما قبل الشخص بالأمر الواقع وهو أنه يتقدم في العمر. علـى أن
الكثيرين لا يقبلون بالأمر الواقع خاصة هؤلاء الذين كانوا يحصـلـون عـلـى
̀ أو سنهم الصغيرة الجاذبية أو الثروة والشهرة من خلال نشاطاتهم الرياضية
وما تتركه هذه السن من جاذبية لدى الآخرين` ومثل هؤلاء الأشخاص قد
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يصعب عليهم في الحقيقة مواجهة أزمات النمو التي تفرضها هذه اAرحلة`
̀ والبحث عن مصادر ما لم يستطيعوا تغيير نشاطاتهم وأفكارهم عن أنفسهم

جديدة للمتعة والسعادة.
 من العامل١٥٠b) دراسة على ٢٦ (انظر اAرجع Thomaeوقد أجرى توماي 

في الوظائف الفنية العالية` واستطاع أن يحدد أربعة واجبات رئيسيـة فـي
هذه السن حتى oكن تجاوز أزماته:

- تحقيق نجاح مهني أو عملي لا من أجل الثروة فحسب` بل من أجـل١
تحقيق الذات والاحترام الشخصي. وبالرغم من أن هذا ضروري للـرجـال

بشكل خاص` فإنه ينطبق أيضا على النساء العاملات.
لـىِ- نجاح الحياة الزوجية: في هذه اAـرحـلـة يـصـل عـدد اAـتـزوجـb إ٢

%. ومن اAؤكد أن النجاح في الحصول على القرين اAناسب` والعلاقـات٩٠
الزوجية اAشبعة والأطفال من العوامل التي تترك إحساسا بالنجاح والرضا

في هذه اAرحلة.
- التوافق مع الواقع: إن التوقعات الحاAة السابقة تتـحـول إلـى تـوافـق٣

bللوقائع الصارمة. ومن مطالب النمو في مرحلة منتصف العمر التوفيق ب
الأفكار واAثاليات` والأهداف اAرسومة وبb الواقـع بـاحـتـمـالاتـه المحـدودة

والمحكومة Oباد� ليس في استطاعتنا دائما تغييرها.
- التغلب على رتابة الحياة والخوف من التغيير. وقد يتم ذلك بـنـجـاح٤

إذا نجح الشخص في العثور على مصادر جديدة تسمح له بالتغيير والحرية
دون أن تهدد إحساسه بالأمن الاقتصادي أو النفسي.

- الشيخوخة: دورة الحياة تقترب من النهاية٢
في رحلة الإنسان-التي نتابعها في هـذا الـفـصـل بـإيـجـاز-عـبـر عـصـوره
الارتقائية المختلفة` لن نستطيع أن نتوقف عن جولتنا دون أن نقـدم بـعـض
الصفحات عن خصائص اAرحلة الأخـيـرة مـن الـرحـلـة أي الـشـيـخـوخـة أو

الكهولة.
وما يقال عن تلك اAرحلة تختلط فيه الخرافة بالحقيقة. فالبعض يراها
̀ والبعض يرى فيها تبلور الحكمة وزيادة التجربة` موحلة الإشراف على النهاية
والحنكة بالحياة` والبعض يدركـهـا مـن زاويـة الـتـآكـل والانـحـلال الـعـضـوي
والحسي` والستون وما بعدها عند البعض عمر تتحقق فيه الآمال اAؤجلة`
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والتأمل` والاستغراق الصوفي الساكن في الكون والحياة.
لكن دعنا قبل أن �تحن ما في هذه الأفكار من صدق أو من وهم نتفق

باد� ذي بدء على اAدى الزمني لهذه اAرحلة.
عسير علينا في الحقيقة أن نحدد متى تبدأ الكهولة` فسن بدء الكهولة
مسألة اعتبارية نسبية تتوقف على كثير من الظروف الصحية والنفـسـيـة`
والحضارية. على أننا سنحددها تعسفيا بأنـهـا اAـرحـلـة الـتـي يـحـال فـيـهـا
̀ أي الخامسة والستb تقريبا في مجتمعاتنا الإنسان إلى التقاعد من العمل

(والسبعb في المجتمع الأمريكي)` وما بعدها.
ومع هذا فإن الإحساس بالهرم و«العجز» يظل أمرا شخصيا حتى بعد
سن التقاعد الرسمي. لقد ظل «بابلو بيـكـاسـو» كـالإعـصـار فـي نـشـاطـاتـه
الفنية إلى أن توفي في الواحـدة والـتـسـعـb وبـقـي «بـرتـرانـد راسـل» حـتـى
الثمانينات يحاور ويكتب ويتظاهر في شوارع لندن ضد الاستخدامات اAدمرة

Meadللذرة. واحتفظت العاAـة الأنـثـروبـولـوجـيـة اAـشـهـورة مـرجـريـت مـيـد 

بنشاطها وطاقتها على العمل حتى شارفت الثمانb. وعاش العالم الروسي
اAشهور «بافلوف» ما يقرب من ستة وثمانb عاما` ولم يتوقف حتـى مـوتـه
عن العمل والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب. فالشعور بالـسـن إذن
أمر نسبي` ونتفق من ناحيتنا على القول: إن الحياة هي ما نراه فيـهـا ومـا
نخلقه منها. ومع ذلك فإن التغيرات البيولوجية تحدث ومعها تحدث تغيرات

في التفكير وفي النمو النفسي والاجتماعي.

التغيرات البيولوجية وتغيرات التفكير:
بدخول الخامسة والستb تبدأ كثير من الوظائف العضوية في التدهور
̀ ويضعف النشاط ̀ وتضعف الرئتان عن التحمل فيزداد ضغط الدم ارتفاعا

 للمسنb) وتبطؤEEGالكهربائي للمخ (كما تكشف أجهزة الرسم الكهربائي 
̀ ويصبح الهبوط في الطاقة الجنسية ملحوظا. الوظائف الحسية والحركية
على أن التغيرات السابقة بالرغم من حتميتها فإنها تتأخر في الظهور
عند البعض. فقد تبb أن القيام بتدريبات رياضـيـة مـكـثـفـة لـثـلاث مـرات
أسبوعيا يخفض من ضغط الدم ويساعد على تنشيط الدورة الدموية. وفي

) تبb أنه باAقارنة بb مجمـوعـة مـن١ (انظر اAرجـع Birrerدراسة لبيريـن 
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ه١ سنة) ومجموعة أخرى متوسط عمرها ٧١اAسنb (متوسط أعمارهم ه` 
سنة لم تتضح فروق كبيرة بb المجموعتb من حيث عمليات الهدم والبناء
̀ ونشاط الدورة الدموية. وقد بb نيومان bواستهلاك الأكسج ̀ في الجسم

) أن النشاط الجنسي oكن١٨ (انظر اAرجع Newman Nicholsونيكولز & 
أن يستمر حتى التسعb حسب الصحة العامة للشخص` وقدرات الطـرف

الآخر ونشاطه (أو نشاطها).
وما يقال عن الوظائف الجسمية يقـال أيـضـا عـن الـوظـائـف الـعـقـلـيـة.
هناك مشكلات تطرأ على الذاكرة فتضعف الذاكرة القريبة وتبقى الذاكرة
القدoة نشطة فيتذكر الشخص أحداثا قدoـة وهـو طـفـل` بـيـنـمـا يـنـسـى
الأشياء التي حدثت قي حياته توا أو منذ لحظات. صحيح هذا بشكل عام`
إلا أن الدراسات تبb أن استثناءات كثيرة تحدث` فيظل اAسـنـون قـادريـن
على تذكر سلاسل أرقام التليفونات الخاصة واAساكن` مثلهم في ذلك مثل
الأصغر سنا على شرط أن تكون سلاسل الأرقام هذه ليست طويلـة. ومـن
اAعتقد أن التذكر oكن أن يستمر بكامل نشاطه على أن تعطيهم فترة أطول

للتذكر وعلى مهل.
وقد كان علماء النفس يعتقدون لفترة قريبة أن الذكاء يتدهور وبتـقـدم

السن.
ولكن أصبح من اAعروف حاليا أن هذا الادعاء خاطئ بسبب أن مقاييس
الذكاء لم يقم مصمموها بتقنينها من خلال متابعة الأشخاص في الأعمار
المختلفة ; إ�ا قاموا بتقنينها من خلال مقارنات بb جماعات مختلفة من
الشباب واAسنb. وقد أخذت جماعات اAسنb مـن اAـقـيـمـO bـؤسـسـات
الرعاية الاجتماعية. وغنى عن الذكر أن هذه الفئات من اAسنb لا تعتـبـر

.bسنAثلة من حيث كفاءتها العقلية لمجتمع اg
فضلا عن هذا` فإننا نعرف الآن` أن الذكاء يتكون من قدرات متنـوعـة
وليس من قدوة واحدة` ومن اAعروف أن اAقـارنـات بـb اAـسـنـb وغـيـرهـم
كانت تتم بالنظر إلى الذكاء على أنه قدرة واحدية البعد. ومن اAعروف-على
وجه اليقb-الآن أن بعض قدرات الذكاء تتدهور بالتقدم في العمر` ويبقى

خر ثابتا حتى اAوت.َبعضهما الا
كذلك لاحظ العلماء أن عند حدوث هبوط أو تدهور مفاجئ في إحدى



145

تجسيد الحلم ومواجهة النهاية

القدرات الفكرية عند أحد الأشخاص في هذه السن فإن هـنـاك احـتـمـالا
كبيرا في أن حياة الشخص قد أوشكت على النهاية خلال السنوات القليلة
القادمة بكون اAوت مرجحا في هذه الحالات خلال خمس سنوات من بداية

(×١)الهبوط اAفاجئ). ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم الهبوط النهائي

وتبb البحوث أن ظهور الهبوط اAفاجىء في إحدى القدرات العقلية يعتبر
). ومع٢٢مؤشرا أدق من الفحوص الطبية قي التنبؤ بالنهاية (انظر اAرجع 

̀ ولا ذلك فإن هذه الظاهرة لا تزال موضوع بحث العلماء في الوقت الراهن
يزال` البحث جاريا عن أسبابها.

أزمات الشيخوخة:
تعتبر الأزمة الرئيسية في هـذا العمر-كما يراها ايركسون-أزمة الاكتمال
في مقابل اليأس. لقد تحددت هوية الإنسان في هذه السن �اما تقريبا`
وأصبح معروفا لنفسه وللآخرين Oا تراكم له من خبرات أو أعمال لم يعد
في استطاعته تغييرها أو تعديلها. فإذا كانت رؤية الشخص Aاضيه وخبراته
رؤية مغتبطة يختلط فيها الإحساس بالإنجاز والنشوة فانه يـنـظـر لحـيـاتـه
على أنها جديرة بالبقاء والاستمرار. وفي رأي ايركسون أن مثل هذا النوع
من الأشخاص يواجه اAوت دون خوف «لقد فعلت ما علي وأديت رسـالـتـي

).O٨ا سمحت له ظروفي» (انظر اAرجع 
أما اليأس فهو الوجه اAقابل وهـو يـتـمـلـك الأشـخـاص الـذيـن يـنـظـرون
للماضي على أنه كان خلوا من أي مـغـزى أو قـيـمـة. ويـحـدث هـذا بـصـورة
واضحة عندما يعتقد الشخص أن آماله التي بدأ بها رحلته في الحياة قد
̀ ولم يعد بعد gكنا تحويل الدفة لصالحه. ومع ذلك فإن الشخص أجهضت

̀ واAؤم ̀ واAرغوب فيه من الزوجة والأسرة نادرا ماّالصحيح اAعافى ن ماديا
حساس اليأس.ِينتابه إ

ومن التغيرات الرئيسية التي تحدث في هذه السن ويكون لها تأثير قوي
على الحالة النفسية والتوافق` فقدان الدور الاجتماعي واAركز. فبالإحالة
للتقاعد يفقد الشخص كثيرا من مصادر الإثارة والرضا والدخل الاقتصادي.

ولا يقتصر فقدان الدور على ميدان العمل فقط فالنساء غير العاملات
(1*) terminal drop
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يجدن أطفالهن من حولهن وقد كبروا وأصبحت لهم مشاغلهم وأسرهم
الخاصة.

وتزداد أزمة الإحساس بالسن في الدول الصناعية اكثر-في اعتقـادنـا-
من الدول الشرقية أو التقليدية. ففي المجتمع الصناعي يصبح التقدم في
السن عقبة في طريق التوافق الاجتماعي ومصدرا للعزلة والإحـبـاط. أمـا
في مجتمعاتنا وفي كثير من المجتمعات التقليدية فان التقدم في السن قد

دراك للمسنbِيعتبر مصدرا للحكمة والخبرة. ومن اAؤكد أن مثـل هـذا الإ
يلعب دون شك دورا كبيرا في التخفيف من أزمة الشيخوخة.

ويعتبر فقدان النشاط في كثير من القدرات العقلية مصدرا آخر للإحباط
̀ والتقوقع والتأزم. ويبدو أن ضيق دائرة العلاقات الاجتماعية في هذه السن
على الذات من العوامل التي تترك آثارها على أساليب التفكير فـتـتـضـاءل
القدرة على التجريد واستخدام اAفاهيم ويحل محلهما اهتمام بالعـلاقـات
bـرجـعـAالذاتية الضيقة (انظر ا bضامAلموسة والأفكار ذات اAالعيانية ا

٢١٬٢٦.(

)٢١(شكل 
من التغيرات التي يجب توقعها بدخول سن الكهولة فقدان بعض الأشخاص اAهمb. في حياة

الشخص باAوت أو الانفصال.
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ويقل ميل اAسنb في هذه السن إلى الاستكشاف وحب اAغامرة وتغيير
البيئة` ولهذا تزداد نسبة المحافظة في الاتجاهات` والسلبية` والاستسلام
للبيئة. كما يقل اهتمامهم بالنشاطات الخارجية. وبالرغم gا قد تبدو به
هذه التغيرات من صورة سلبية` فإن البعض يراها دليلا على الاقتصاد في
استخدام الطاقة النفسية ودليلا على تطوير الجوانـب الانـفـعـالـيـة بـحـيـث

).٢٨تكون أهدأ gا كانت عليه في عالم الشباب (انظر اAرجع 

كيف يستجيبون للشيخوخة:
) خمسة أ�ـاط٢٨ (عن الرجع: S.Richardتحدد سوزان فيص ريتشارد 

من الاستجابة للسنوات الأخيرة من العمر هي:
- النمط الناضج: وهو �ط بناء في مواجهته للحياة ويشعر بأن الحياة١

̀ و يحافظون ̀ ونشطون السابقة ذات وزن كبير. وأشخاص هذا النمط دافئون

)٢٢ل َ(شك
bسنAالشيخوخة مرحلة إحباط وتأزم قد تقود لليأس وفقدان النشاط. لكنها تكون عند بعض ا
مرحلة تحقيق للآمال اAؤجلة والدخول النشط في علمية التغيير الاجتماعي والسياسي للبيئة.
وهناك عديد من الأمثلة على ذلك` منها «الفاميردال» المحامية` السويدية العجوز التي كرست
نشاطها لتجنيد الرأي العام العاAي Aواجهة الأخطار النووية. إلى أن حصلت على جائـزة نـوبـل

 تتويجا لجهودها.١٩٨٢للسلام سنة 
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على مسئولياتهم تجاه الأسرة والزوجات. وهم من أكثر الأ�اط توافقا مع
الحياة اAسنة.

- النمط الاستسلامي: وأشخاص هـذا الـنـمـط مـنـدفـعـون ومـسـرفـون٢
ومحبون للأكل واAتعة. إلا أنهم يفتقـدون الـطـمـوح` ويـفـضـلـون الـبـقـاء فـي

ن كان توافقهم يـتـمـيـزِاAنزل. وهم يتوافقون أيضا مع سـنـوات الـتـقـاعـد وإ
بالسلبية والاعتماد على الأسرة أكثر gا يجب.

- النمط الدفاعي القهري: أشخاص هذا النمط لا يرحبون بالتقاعـد٣
ولا يضعون خطة له. قهريون بشكل عام ويحاولون مواجهة مخاوف الـسـن
بالإسراف في النشاط والعمل. وطاAا يتاح لهم هذا` فإنهم يتوافقون نسبيا

مع سنوات الشيخوخة.
- النمط الغاضب: أي النمط العدائي واAستريب. يفتقدون الـهـوايـات٤

الخاصة والاهتمام` ولا يرحبون بالتقاعد. اAوت بالنسبة لهم ليس حقيقـة
يجب مواجهتها بل هو عدو تجب هزoته. ويعتبر أشخاص هذا النمط من

أسوأ الأ�اط توافقا وأقلها قدرة على تخطي أزمات الشيخوخة.
- النمط الكاره للنفس: وهو �ط يتميز بالاكتئاب والرغبة في اAوت.٥

ومع ذلك أو رOا بسبب ذلك` نجدهم أكثر توافقا وتقبلا للنهاية من النمط
).٢٨الغاضب. (مأخوذ عن اAوجع 

متطلبات الارتقاء وواجباته في الشيخوخة:
) ثلاثـة٢٨ (انظـر اAـرجـع Newman & Newmanيقترح نـيـومـان ونـيـومـان 

أساليب oكن من خلالها مواجهة أزمات هذه اAرحلة هي:
- إعادة توجيه الطاقة لأدوار جـديـدة ونـشـاطـات مـبـتـكـرة. فـالأعـمـال١

̀ والهوايات الخاصة قد تخلق بالنسبة للمسن ̀ وشغل وقت الفراغ التطوعية
«حياة جديدة» رOا تكون اكثر إشباعا من قبل. إلا أن هذا التحول يـحـتـاج
لجهد وصبر ونشاط. وفي رأي الباحثb السابقb أن الـنـشـطـb فـي هـذه

.bتقاعسAا bاكثر إحساسا بالرضا من السلبي bالسن والإيجابي
- تقبل الحياة: ونعني هنا التقبل باAعنى الفلسفي وليس باAعنى السلبي٢

̀ فإن الحكمة تتطلب من الأشخاص الذي يدعو للهزoة واليأس. بعبارة أخرى
في هذه السن أن يزنوا السلبيات والإيجابيات وأن يستمدوا بعض الـرضـا
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من خلال ما أنجزوه في سنوات العمر السابقة مـن أطـفـال` أو أعـمـال` أو
علاقات` وبهذا oكنهم دمج اAاضي في الحاضر بصورة هادئة وذكية.

- مواجهة اAوت كحقـيـقـة` دون الـسـمـاح لـه بـالـتـدخـل فـي نـشـاطـاتـنـا٣
ومسؤولياتنا تجاه الآخرين.

بعض الحقائق السيكولوجية عن تطوير عملية الإحساس بالموت:
 بدراسة مئات من اAرضى اAسنD.K.Rossbقامت اليزابيث كوبلر-روس 

على فراش اAوت وحاولت أن تتبع تحول شعورهم التدريجـي بـاAـوت حـتـى
تقبلهم للنهاية المحتومة برضا. ومن رأيها أن الإحساس بقرب النهايـة يـتـم

على مراحل هي:
 بحقيقة أن مرضه قاتل.َ- الإنكار ورفض الاعتراف١
- ويأتي بعد الإنكار الغضب والشعور بعدم العدالة وتكون هذه اAرحلة٢

أحيانا مصحوبة بالغيظ من الأطباء واAمرضات والأقارب.
- اAساومة بعد أن يتأكد اAريض بأن اAرض شديد ومهلك فإنه يحاول٣

أن يكسب بعض الوقت مستغـلا مـا بـقـي لـه مـن عـمـر فـي بـعـض الأعـمـال
الإيجابية أو الخيرية.

- الاكتئاب كمحاولة للتعبير عن الحزن والأسى للنفس.٤
- تقبل هاد� للموت كحقيقة قادمة` والتقبل الهاد� لا يعني الـسـعـادة٥

باAوت. إنه يعني ببساطة أنه لا فائدة من اAقاومة وأن الوقـت آت لـلـراحـة
).٢٨الدائمة (عن اAرجع رقم 

وبالرغم من أن دراسات «كويلر روس» لا تعتبر دراسات رائدة في هـذا
اAيدان` فإن فهمها في جمع البيانات وتفسيرها قد انتقد بـشـدة مـن قـبـل
باحثb آخرين لأنها تجاهلت كثيرا من العوامل الأخرى والفروق الفردية في

الاستجابة للموت.
فعلى سبيل اAثال: هل oر اAتدين اAؤمن بالعالم الآخر بنفس اAراحـل
السابقة التي oر بها الآخرون? وهل هناك فروق بb الرجال والنساء فـي
ذلك? وما هو أثر العوامل الحضارية? كلها أسئلة لم يجب عنها روس. ومع
ذلك يبقى لها فضل فتح ميدان جديد لا شك في قدرته على إثراء البحث

العلمي` وإثراء معلوماتنا عن الإنسان.
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تذييل
 وأزمات الارتقاء الثمانية:Eriksonايركسون 

من اAؤكد أن حياة ايركسون ذاتها لم تكن ذات أثر بسيط على تفكـيـره
ونظرياته التي عالج من خلالها أزمات الشخصية فـي عـلاقـتـهـا بـالـوسـط

 في فرانكفورت-أAانيا-وبعدها بقليل١٩٠٢الاجتماعي. فقد ولد ايركسون سنة
مات أبوه فتزوجت أمه من طبيب العائلة الذي كان يـرعـاه وهـو فـي اAـهـد.
وعشق الفن ولم يستجب لزوج أمه الذي أغراه بالطب. وقبل اAراهقة بقليل
انتقل إلى فيينا حيث عمل مدرسا لدى أسرة كانت على علاقـة شـخـصـيـة
بعالم التحليل النفسي اAشهور سيجمند فرويد. فأتيحت له رؤية فرويد عن
قرب وعلى مستوى غير رسمي` ولهذا تأثـر بـه طـوال حـيـاتـه. وفـي فـيـيـنـا
أتيحت له فرصة الالتقاء-ثم الزواج فيما بعد-بفتاة أمريكية ذات أصل كندي

-واستقر هناك حتى وفاته١٩٣٣حيث هاجر معها إلى بوسطن-أمريكا سنة 
منذ سنb قليلة. وبالرغم من استقراره فانه قام برحلات كثيفة لكثير مـن
أنحاء العالم. وعمل بالتحليل النفسي والعلاج والتدريس والبحث واAمارسة
الخاصة إلى أن حصل على درجة الأستاذية بجامعة هارفارد في علم النفس

. كان معروفا عنه وداعته وحبه للعمل فقد كـان يـتـولـى١٩٦٢الارتقائي سنـة
دائما اكثر من عمل في وقت واحد` ولو أنه كان خجولا في الأماكن العامة
ومتحفظا في التعبير عن أفكاره. ورOا لهذا السبب تأخر في طباعـة أول

. ولو أن الخوف من الكتابة فارقه بعـد ذلـك فـنـشـر١٩٥٠كتاب له إلى سـنـة
كثيرا من الكتب أهمها: حقيقة كاندي` والاستبصار واAسـؤولـيـة` الـذاتـيـة:
أزمة الشباب. أما عن تطوره النفسي الاجتماعي فلندع نظريته تتكلـم عـن
نفسها: يرتقي الإنسان-عند ايركسون-في أحقاب ثمانية` تشكل كل حـقـبـة
منها تطورا جديدا في شخصيته وعلاقاته بالآخرين` وتسيـر عـلـى الـنـحـو

- الثقة في مقابل عدم الثقة: وهي الأزمة التي يواجهها الطفل في١الآتي: 
عامه الأول. فإن كانت علاقته دافئة وحميمة ومتـسـقـة مـع الأم فـان ثـقـتـه
بنفسه وبالآخرين وبالعالم تتشكل وتلازمه طوال عمره بعد ذلك. والعكـس
أيضا صحيح إذ oكن أن تزرع بذور عدم الثقة طوال العمر إن كانت العلاقة

جافة وقائمة على التهديد والرفض والتخويف.
- اليقb في مقابل الشك: وهو اAرحلة التي �تد خلال العامb الثاني٢
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والثالث ويرتبط ظهورها بالارتقاء الحركي للطفل واAشي والـنـمـو الـعـقـلـي
والاكتشاف. ويتكون الإحساس بالثقة واليقb في الإمكـانـيـات الـذاتـيـة إذا
كانت الأسرة تشجع على النمو الحركي والاستكشاف. أما إن كانت الأسرة
تتدخل في إطعام الطفل وشرابه بدافع عدم الصبر والضبط فـإن الـطـفـل

ينمو والشك في إمكانياته وقدراته أضعف بكثير من العادي.
- اAبادأة في مقابل الذنب: وهي �تد خلال العامb الرابع والخامس٣

ويتميز بالتمكن من السيطرة على الجسم وتوجيهه. فيستطـيـع الـطـفـل أن
يركب دراجة` وان يجري` وأن يقطع الأشياء` وأن يباديء بنشاطات حركية`
ولغوية` وتهوoات خيالية. فإذا شئنا للطفل أن يتجاوز هذه اAرحلة بدرجة
كبيرة من اAبادأة فان من اAهم تشجيعه على أداء تلك النشاطات وغيرها.
أما أن ندفع نشاطاته الحركية بصفات الغباء والتهور والاندفاع فان الإحساس

بالذنب يتملكه عندما يجد نفسه مندمجا في نشاطات معينة.
 وهـي١١ إلى ٦- الدأب في مقابل النقص: وهي اAـرحـلـة اAـمـتـدة مـن ٤

مرحلة تتميز في النمو الاجتماعي بسبب الذهاب للمدرسة والارتقاء الفكري
̀ واللعب حيث تنشط عمليات الاستدلال والتفكير اAنطقي وتعلم قواعد التعلم
الذي يخضع لقواعد معينة. في هذه اAرحلة oكن أن يتكون إحساس الجدية
والحماس إذا ما ª تشجيعهم وتدريبهم على أداء هذه النشاطات. وإلا فمن
اAمكن أن يكون الطفل إحسـاسـا بـالـنـقـص يـلازمـه طـوال عـمـره إن كـنـا لا

نشجعه أو نسخر من أفكاره ونهون من شأنها.
- الهوية أو الذاتية في مقابـل اضـطـراب الأدوار: وهـي اAـرحـلـة الـتـي٥

 سنة. فيها ينمـو اAـراهـق فـي عـلاقـاتـه١٨: �١٢يز فترة اAـراهـقـة أي مـن 
الاجتماعية فيحتاج للقيام بعدد كبير من الأدوار الاجتماعية التي يتطلبهـا
وضعه اAنزلي` أو مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو مع جمـاعـات الـلـهـو.
ولاشك أن قدرة اAراهق على �ييز ذاتيته في الأدوار المختلفة ستـسـاعـده
على الانتقال من هذه اAرحلة بدرجة كبيرة من النضوج في الذاتية.أما إن
كانت الأسرة قاهرة ومسيطرة ولا تسمح له بالتفاعل مع الجماعات الأخرى
فان الإحساس بالذاتية يضطرب` ويعجز اAراهق عن وجـود الـدور اAـلائـم
له. ومن اAرجح-فيما يعتقد ايـركـسـون-إن الـشـخـص الـذي تجـاوز اAـراحـل
السابقة بإيجابياتها أي بثقة ويقb ومـبـادأة وقـدرة عـلـى الـدأب` فـإنـه مـن
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اAرجح أيضا أن يتجاوز أزمة اAراهقة بـجـانـبـهـا الإيـجـابـي أي بـتـبـلـور فـي
الإحساس بالذاتية.

- اAقدرة على تكوين العلاقات الحميمة في مقابل العزلـة: وهـذه هـي٦
أزمة الشباب الصغير بعد التخرج والبحث عن أسرة. وهي مرحلة قد �تد
حتى مرحلة منتصف العمر` والقدرة على تكوين علاقـات حـمـيـمـة تـشـكـل
الشطر الإيجابي في أزمات النمو في هذه اAرحلة. وتتمثل في القدرة على
مشاركة الآخرين المحبة واAودة والعيش مع زوج أو زوجة أو خلال صداقة أو
زمالة. ويقابلها فشل في ذلك وبالتالي شعور بالعزلة والانفصال والوحدة.

- الانتشار في مقابل التقوقع في الذات: وهي أزمة الشباب في منتصف٧
̀ وتجاوز هذه اAرحلة باAعنى الإيجابي يعني مقدرة اكبر على الانتشار العمر
̀ وقضايا اجتماعية أو إنسانية عامة. في العلاقات والاهتمام بأشياء أخرى
أما الفشل في النمو الإيجابي فيؤدي إلى إحساس بالتقوقع في الحـاجـات

الشخصية واAطامح التي تخدم اAصلحة الخاصة.
- التكامل في مقابل اليأس: وهي أزمة الشيخوخة وإحساس الفرد بأن٨

هويته قد تحددت Oا فعل فإذا كان ما فعل يبعث على الغبطة والإحساس
بالإنجاز والزهو فإذن يأتي التجاوز الإيجابي لهذه اAرحلة تاركا معه إحساسا
بالتكامل والرضا. أو قد يبقى مع الشخص إحساس اليأس إن كانت نظرته

Aاضيه مليئة بالإحباط` والضياع والآمال التي خابت.

شكل (٢٣) الاشكال العليا تبb مراحل النمو الثمانية كما يراها ايركسون. وبالرغم من ان ادراك
كل فرد لنفسه في كل مرحلة يختلف عن الاخرين` فإن النمو كما تكشف نظرية ايركسون عملية

مستمرة ولا تقتصر على النمو في الطفولة` (اAرجع رقم (٦) )
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الخلاصة
يتابع هذا الفصل مسيرة الإنسان عبر أحقاب التطور التالية للمراهقة.
ويبb أن عملية التطور تستمر عبر دورة الكائن من اAهـد إلـى الـلـحـد. ولا
تتوقف حلقة التطور بالدخول في مرحلة البلوغ الجنسي كما كان يعتقد من

قبل. بل oر الإنسان بعد اAراهقة بأربع مراحل أمكن �ييزها` وهي:-
 سنة.٣٥-  ١٨ا-اAرحلة اAبكرة من الرشد والشباب و�تد من 

 سنة.٥٠-  ٣٥- اAرحلة اAتوسطة من الشباب من ٢
- بدء التقاعد.٥٠- اAرحلة اAتأخرة من الشباب من ٣
 سنة تقريبا (وهو سن التقاعد) حتى٦٥- مراحل الشيخوخة و�تد من ٤

الإشراف على النهاية.
ولكل مرحلة من اAراحل السابقة كغيرها من مراحل متطلبـات لـلـنـمـو.
وقد عرضنا لأهم متطلبات النمو في كل مرحلة حتى oكن للكائن أن ينتقل
للمرحلة التي تليها باستعداد قوى وملائم Aتطلبات النمو فيها. كذلك عرضنا
لأهم الأزمات التي oكن أن تواجه الإنسان فـي كـل مـرحـلـة مـنـهـا-ومـا قـد
يصيبه من جراء ذلك` وما oكن عمله لحل أزمات كل مرحلة` بحيث ينتقل

الإنسان عبر أحقاب التطور بيسر.
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الإنسان ذلك الحيوان
الاجتماعي الأساس الاجتماعي

للسلوك

إلى أي مدى oكنك الحـكـم عـن يـقـO bـا إذا
كـانـت أحـكـامـك` وقـيــمــك و إداراكــاتــك لــلــعــالــم`
واقتناعاتـك Oـا هـو صـواب أو خـطـأ مـن صـنـعـك

الخاص أو صنع الآخرين وتأثيرهم عليك?
لم تكن إجابة هذا السؤال من الأمور التي تشغل
أذهان علماء النفس حتى مطلع القرن الـعـشـريـن.
فحتى مطالع هذا القرن` كان تركيـز عـلـم الـنـفـس
على ما يسمى بالفرد الإنساني. أما دراسة سلوك
هذا الفرد في الجماعة والعلاقـات الـوثـيـقـة الـتـي
تـربـطـه Oـجـتـمـعـه` والـتـأثـيـر اAـتـبـادل بـb الـفــرد
والجماعات فقد كانت من الأمور اAتروكة لطوائف
أخرى من الدراسb كعلـمـاء الـتـاريـخ` والاجـتـمـاع`
والحضارة` وعلماء السياسة. ولعلماء هذه الفـروع
فضل كبير علينا نحن معشر السلـوكـيـb فـي فـهـم
كثير من الجـوانـب اAـعـقـدة الـتـي تـلـعـبـهـا الـعـوامـل
الاجتماعية والحضارية في تشكيل السلوك وتطور
الشخصية الإنسانية. لهذا سرعان ما تبلور اتجـاه

8
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اجتماعي ينظر للإنسان بصفته انعكاسا لمجتمعه الكبير-Oا يتضـمـنـه مـن
مؤسسات` وتقاليد وقيم وأفكار وتكنولـوجـيـا-وأسـرتـه اAـبـاشـرة وعـلاقـاتـه

الشخصية الأخرى بالآخرين في مواقف اجتماعية مختلفة.
وبالتدريج أخذ علم النفس يولي اهتمامه لتـلـك الـعـلاقـة مـحـاولا رسـم
حـدود واضـحـة بـb جـوانـب الـسـلـوك الـتـي تـورث بـفـعــل قــوانــb الــوراثــة
والاستعدادات العصبية والبيـولـوجـيـة` وتـلـك الـتـي تـكـتـسـب بـفـعـل الـتـعـلـم
الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفـس الاجـتـمـاعـي
̀ ومشاعرهم ونشاطاتهم المختلفة) للدراسة العلمية لسلوك الأفراد. (أفكارهم

).٤٧كما يتأثر بوجود الآخرين مباشرة أو ضمنيا أو رمزيا (انظـر اAـرجـع: 
وتوضح الصفحات التالية الخطوط العريضة لدور العوامل الاجتماعية في

السلوك.

إلى أي مدى يحكم الموقف الاجتماعي السلوك الفردي؟
هل تستطيع أن توقع بشخص غريب آلاما مبرحـة-كـصـعـقـه كـهـربـائـيـة
مثلا-وأنت تعرف أنها قد تودي بحياته? رOا تكون إجابتك على هذا السؤال
بالنفي القاطع. لكن دعني أصوغ لك سؤالي بطريقة أخرى: ما هي الظروف

 قد تجعلك تندفع إلى إيقاع ألم أو توجيه صدمةْتَجدُأو اAواقف التي إذا و
كهربائية لشخص لا تربطك به علاقة مسبقة من الحب أو الكـراهـيـة? إذا
كان عملك مثلا يتطلب ذلك` أو إذا كان ذلك بأمر من شخص أو أشخاص
أعلى منك قوة وسلطانا` فهل تستمر في الرفض أم أنك تصغي للسلطة?
دعني قبل أن تجيب على هذا السؤال بالنفي أو التأييد أقدم لك إجابة
أحد علماء علم النفس الاجتماعي اAعاصرين وهو «ستانلي ميلجرام» (انظر

̀ من جامعة «يلي». وإجابته شأنها شأن إجابات العلماء اAعاصرين-٣٦اAرجع  (
لها أساس نظري وأساس تجريبي. أما الأساس النظري الذي يستند إليـه
«ميلجرام» فهو بسيط: إن طاعة السلطة والخضوع Aن هو أقوى خاصيتان
يفرضهما اAوقف الاجتماعي بكل ضغوطه على الفرد. فباسم طاعة السلطة
قد نجد أنفسنا مرغمb على الدخول في جوانب مستهجنة وغير إنسانية
̀ وحرمانهم من احتياجاتهم من السلوك كتعذيب الآخرين والتخطيط لهلاكهم
البشرية. وهي جوانب من السلوك قد ينكر الفرد بينه وبb نفسه مقدرته
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على القيام بها.
ولكي يتقدم لامتحان هذه النظرية قام ميلجرام بإجراء تجربة عـلـمـيـة
عن نتائج طاعة السلطة تعتبر من أحسن وأفضل التجارب التي أجريت في

)». ونذكر هنـا بـعـض٣٦العقد الأخير من تطور عـلـم الـنـفـس (عـن اAـرجـع 
التفاصيل عنها لأهميتها في توضيح ما يلعبه اAوقف الاجتماعي في السلوك

العادي.
البناء العام للتجربة بسيط: يتكون الأشخاص الرئيسيون في التـجـربـة
من المجرب وشخصb آخرين من اAتطوعb لهذه الدراسة. يأتي الشخصان
للمعمل` فيوضح لهما المجرب أن هذه «التجربة معدة Aعرفـة آثـار الـعـقـاب
على التعلم والذاكرة. يقسم المجرب-بعد هذا-العمل بb الشخصb فيسند
لأحدهما القيام بدور اAعلم` ويسند للآخـر دور اAـتـعـلـم أو اAـتـلـقـي (انـظـر
̀ فيقود المجرب أو مساعده الشخص ̀ ثم يفصل الشخصb بعد هذا الصورة)
القائم بدور اAتلقي إلى حجرة منفصلة` ويطلب منه الجـلـوس عـلـى مـقـعـد
bقعد على قطبAنع الحركة. كذلك يحتوي اA يوثق الذراعان بهما bبحزام
كهربائيb يقبضان على اAعصمb. ويقول المجرب-أو مساعده-للمتـعـلـم إن
اAطلوب منه هو أن يتعلم مجموعة من اAوضوعات البسيطة التي سـتـلـقـى

شكل (٢٤)
القائم بدور الضحية في تجربة ميلـجـرام
عن طاعة السلطة كما توضح صورته فـي
̀ ويعمل محاسبا بإحدى bالسابعة والأربع
الشركـات. وقـرر الأشـخـاص-قـبـل تـوجـيـه
الصدمات إليه كما تتطلب التـجـربـة-بـأنـه
صـاحـب مـظـهـر ودود لا يـثــيــر الــعــداء أو

).٣٦الكراهية. (انظر اAرجع 
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عليه من الشخص الآخر القائم بدور اAعلم` وأن يحاول أن يتذكـرهـا` وأنـه
bعندما يخطئ أو يفشل فسيتـلـقـى صـدمـة كـهـربـائـيـة مـن خـلال الـقـطـبـ
المحيطO bعصميه` وأن هذه الصدمة ستتـفـاوت فـي شـدتـهـا فـقـد تـكـون

خفيفة أو صاعقة.
̀ بل كان القائم بدور اAعلم` على أن يؤرة التجربة لم يكن الشخص اAتعلم
وهو الذي يقوده المجرب إلى الحجرة اAوجود بها اAتعلم وهو جـالـس عـلـى
مقعده ومعصماه موثقان بالطريقة التي وصفناها. ويؤخذ اAعلم بـعـد هـذا
̀ ويوجه إلى الجلوس على إلى حجرة أخرى وهي الحجرة الرئيسية للتجربة
مقعد أمام مولد كهربائي هائل الحجم يحتوى على ثلاثb مولدا كهربائـيـا

١٥صغيرا موضوعه في وضع أفقي متدرج` وتتراوح شدة هذه اAولدات من 
 فولتا. وقد١٥ فولتا` بفرق بb كل محول وما يليه ما يعادل ٤٥٠فولتا إلى. 

روعي أيضا تقسيم اAولدات الثلاثb إلى ثلاثة أقسـام مـتـمـيـزة مـن حـيـث
شدة توليدها الكهربائي: القسم الأول: كتب عليه «صدمة خفيفة» لتمييزه
عن القسم الثاني اAكتوب عليه «خطر»` والقسم الـثـالـث الـذي كـتـب عـلـيـه

«تيار صاعق».
يبb المجرب ومساعده` بعد هذا للقائم بدور اAعلم أن اAطلوب منه هو
bغلقة. ويبAتعلم في الحجرة الأخرى اAتطبيق اختبار للتذكر على شخص ا
له أنه إذا نجح ا الشخص في فقرة من فقرات الاختبار فإن اAـطـلـوب هـو
الانتقال إلى الفقرة التي تليها. أما إذا فشل اAتعلم` فان عليه-أي اAعلم-أن
يوجه صدمة كهربائية متفاوتة الشدة وأن عليه أن يبدأ بتوجيه الصدمـات

 فولتا... الخ في كل مرة٤٥ و ٣٠ فولتا) ثم ينتقل تدريجيا إلى ١٥اAنخفضة (
يفشل فيها اAتعلم في التذكر.

ومن الواجب أن نشير إلى أن التجربة قد وضعت بحيث يكون الشخص
̀ وليس على دراية بفروض التجربة الرئيسية` القائم بدور اAعلم شخصا عاديا
وقد كانت التجربة تعاد على أشخاص يقومون بدور اAعلم وهم متفاوتون من
̀ والطالب` ̀ والعامل حيث مكانتهم الاجتماعية واAهنية فكان من بينهم: الأستاذ
̀ والأخصائي الاجتماعي... الخ. أما الشخص القائم ̀ والطبيب ورجل الدين
بدور الضحية أو اAتعلم` فقد كان مجرد شخص يقوم بتـمـثـيـل هـذا الـدور
(انظر الصورة). وأما الأجهـزة فـقـد أعـدت بـحـيـث لا تـوصـل لـه صـدمـات
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كهربائية على الإطلاق. وأما الهدف الرئيسي من التجربة فقد كان لتحديد
مدى انزلاق إنسان عادي (هو اAعلم)` في إيقاع ألم أو أذى بشخـص بـريء
بتأثير من أوامر السلطة (سلطة المجرب). وعند أي نقطة من نقاط إيقاع

الألم يرفض الإنسان الخضوع للسلطة.
̀ عندما وتبدأ ثورة الصراع النفسي بb طاعة أوامر المجرب أو عصيانها
يبدأ الـضـحـيـة (اAـدرب عـلـى أداء الـدور) بـإظـهـار الألـم نـتـيـجـة لـلـصـدمـة

 فولتا يرتفع صوت الضحية قليلا٧٥الكهربائية. وعندما تصل الصدمة إلى 
١٢٠كبادرة على أن أAا حقيقيا قد لحق به. وعندما تصل قوة الصدمة إلى 

 فولتا يتوسـل بـألـم أن١٥٠فولتا يبدأ اAتعلم في الاحتجـاج الـلـفـظـي` وعـنـد
يسمح له بإنهاء التجربة. ويستمر احتجاجه في التصاعد بالغا ذروته عندما

 حيث تتداعى كل إمكانياته على الاحتجاج وتخور٢٨٥تصل قوة الصدمة إلى 
قواه` ولا تظهر منه إلا أصوات مكتومة من الألم اAبرح.

وبالرغم من أن (الضحية) لم يكن يتألم` فـإن الـقـائـم بـدور اAـعـلـم كـان
يتألم. ونتيجة لهذا كان معظم من يقومون بدور اAعلم يشكون عاليا ويعارضون
الاستمرار في القيام بهذا الدور. وعنـد حـدوث هـذا` كـان المجـرب يـجـيـب
بعبارة قاطعة صارمة ومختصرة «أنه لا اختيار لك` يجب عليك أن تستمر`
إنني أتحمل كل اAسؤولية». وعندما يظهر الـتـردد عـلـى اAـعـلـم فـي تـوجـيـه
الصدمات الكهربائية أو الانتقال إلى الصدمات الأشد يلح عليه المجرب في
الاستمرار والبقاء في مكانه. لهذا لم يكن أمام اAتطوع-اAعلم إلا الخضـوع
للسلطة والاستمرار في توجيه الصدمات` أو الرفض الواضح والخروج من

اAعمل نهائيا.
أما عن النتائج فلقد خضعت الأغلبية لأوامر السلطة. لقد اسـتـمـر مـا

% من اAتطوعb في توجيه الصدمات-بالرغم من الاحتجاجات٦٢يقرب من 
 فولتا.٤٥٠الظاهرية-حتى حدها الأقصى وهو 

كيف نفسر هذه النتيجة التي وصل لها ميلـجـرام? هـل oـكـن أن تـكـون
هناك دوافع قسوة وسادية في النفس البشرية هي التي دفعت بتلك النسبة

الكبيرة إلى توجيه صدمات صاعقة بهذا الشكل نحو ضحايا أبرياء?
إن التفسير الذي يقدمه علماء علم النفس الاجتماعي هو عـكـس هـذا

�اما. إذ oكن القول أن القوى الاجتماعية المحيطة بالبيئة التي يعيش
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)٢٥(شكل 
) عن مدى٣٦ (عن اAرجـع Milgramيوضح الشكل السابق تخطيطا لتـجـربـة مـيـلـجـرام 

الخضوع للسلطة. الضحية أو اAتلقي يجلس في حجرة أمام جهاز للتعليم يداه متصلان
بقطب كهربائي تحت تحكم القائم بدور اAعلم. يطلب المجرب من اAعلم أن يوجه صدمات

كهربائية متفاوتة الشدة للضحية إذا ما فشلت في إتقان التعليمات أو التعلم.
وبالطبع فإن الجهاز معد-دون علم اAعلم-بحيث لا تصل الصدمات الكهربائية الحقيقية
إلى الضحية الذي يعرف التجربة وoثل دور الألم. الهدف من هذه التجربة هو الكشف
عن مدى خضوع اAتطوع القائم بدور اAعلم لسلطة المجرب فيوجه صدمات كهربـائـيـة

 فولت للضحية. وقد بينت التجربة أن ما يقرب من ثلـثـي الـعـيـنـة٢٨٥صاعقة تصل لــ 
 شخص) تخضع لأوامر السلطة بالرغم من عدم إنسانيتها.١٠٠٠(
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فيها الفرد ويعمل ذات تأثير غامر على شخصيته وأخلاقياته. ويتكشف
تأثير اAوقف الاجتماعي على الفرد بجلاء في اختلاف الأدوار التـي يـقـوم
بها الشخص في اAواقف الاجتماعية المختلفة: ففي فترة وجيزة من الزمن
قد ينقلب الشخص من إنسان طيب إلى مجرم نتيجة للضغوط الاجتماعية
كما يحدث في حالات الثأر في صعيد مصر. والتلميذ اAطيع` قد يـنـقـلـب
إلى قائد مستبد مسيطر على زملائه في موقف آخر. فـاAـواقـف إذن هـي
منبهات اجتماعية متنوعة` لكل منها تقاليـدهـا وضـغـوطـهـا الخـاصـة عـلـى
الفرد. والضغط الذي يفرضه اAوقف على الشخص يدفعه لرؤية اAشكـلـة
̀ تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات التي يفرضها الدور اAفروض بطريقة جديدة

).٤على الفرد القيام به في هذا اAوقف (انظر اAرجع 
وقد نعتقد بفعل التشاؤم الذي تثيره نتائج تجربة «ميلجرام» عن طاعة
السلطة` أن ضغوط الجماعة غالبا ما تحيد بالفرد عن الطريـق الـسـلـيـم.
الحقيقة لا` فقد تكون للجماعة آثار إيجابية للغاية على الشخـصـيـة. وقـد
تنبه علماء علم النفس الاجتماعي بعد الحرب العاAية الثانية لهذه الحقيقة`
واكتشفوا من خلال التجارب المحكمة أن أداء الفرد في الأعمال الروتينية`
والعلاقة اللغوية يزدادا ازديادا ملحوظا إذا ما قام الفرد بعمله مع جماعة.
وحديثا أمكن لأحد العامـلـb بـشـئـون الإعـلام والـدعـايـة هـو اوسـبـورن

)OsbornرجعAأن١) في كتاب له بعنوان: الحيال في مجال التطبيق (عن ا (
يكتشف أن التفاعل بجماعة متسامحة ومشجعة يساعدا على إطلاق الطاقات

 الذي(×)الخلاقة بصورة ملحوظة. وابتكر ما يسمى بأسلوب التوليد الفكري
يوصي باستخدامه في أي موقف يحتاج لثـروة مـن الأفـكـار الخـلاقـة لحـل
اAشكلات. والخاصية الرئيسية لأسلوب التوليد الفكري تتبلور في تشجيع
الفرد على الانطلاق بأفكاره بb مـجـمـوعـة مـن الأفـراد فـي الاجـتـمـاعـات
مثلا` دون أي تقييم لهذه الأفكار في جلسات توليـد فـكـري-وهـنـاك أربـعـة
شروط وقواعد تحكم نجاح جلسات التوليد الفكري فـي داخـل الجـمـاعـة:

 والترحيب بأي محاولة للانطلاق`,امتناع أي عضو عن النقد امتناعا كاملا
̀ وأخيرا تنمية الأفكار التي تطرح أثناء ثم الاهتمام بكمية الأفكار دون كيفها

اAناقشة مع إضافة عناصر جديدة إليها` أو ربطها بغيرها من الأفكار.
(*) brain-storming
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̀ فإن جلسات ومن الطريف أن النتائج تبb أنه بالرغم من الاهتمام بالكم
التوليد الفكري-Oقارنتها باAناقشات في الجماعات العادية النـاقـدة-عـادة
ما تؤدي إلى ثروة كبيرة في الكم والكيف معا. فضلا عـن أنـهـا كـانـت ذات
فاعلية في اكتشاف كثير من الحلول للمشكلات التي كانت تواجه الشركات
الأمريكـيـة الـضـخـمـة` واAـؤسـسـات الإداريـة` والإعـلامـيـة وغـيـرهـا (انـظـر

).١اAرجع
ولا يؤثر اAوقف الاجتماعي في الأشخاص فحسب` بـل أن الأشـخـاص
يؤثرون أيضا في الخصائص الـعـامـة لـلـمـوقـف. فـقـد تـبـb أن الأشـخـاص
اAتوافقb واAنبسطo bيلون إلى تيسير العلاقات الودية في داخل الجماعة
ويساعدون على خلق جو مريح وبناء في اAواقف الاجتماعية المختلفة. أما
الأشخاص اAنسحبون من ذوي النمط الفصامي فيخلقون جوا اجـتـمـاعـيـا
متوترا. وهناك فضلا عن هذا وذاك أشخاص ذوو فاعلية أكثر من الأشخاص
الآخرين فيكون لهم لهذا تأثير أقوى على التغيير من اAوقف واتجاه ضغوطه

).٤(انظر اAرجع 

تأثير معايير الجماعة ورأي الأغلبية:
لعل من بb أهم الأسباب التي تجعل الفرد يستجيب للموقف بـأ�ـاط
سلوكية مختلفة وجود معيار اجتماعي لكل جماعة. وهو يـصـاغ مـن خـلال
خبرات تلك الجماعة` ويكون له تأثير ضاغط على الأفراد اAرتبطb بتلك
الجماعة. وتشكل كل الجماعات البشـريـة مـعـايـيـرهـا مـن خـلال خـبـراتـهـا
وأهدافها الخاصة. فالأطباء يشكلون معاييرهم عن اAمارسة الطبية وليس
عن الفن أو علم الاجتماع. ويشكل الجنود وضباط الجيش معاييـرهـم عـن
اAعارك والقتال وفنون الحرب وليس عن العلم والأدب... وهكذا. وإذا انحرف
أعضاء الجماعة عن اAعايير` فإن أنواعـا مـخـتـلـفـة مـن الإقـنـاع والـضـغـط
̀ تفرض عليهم لمجاراة تلك اAعايير. وسنتحدث عن هذا الانصياع والعقوبات

وأسبابه بعد قليل.
واAعيار الذي تشكله كل جماعة هو عبارة عن مجموعة التوقعات اAشتركة
بb أفراد الجماعة عما يجب أن تكون أ�اط السلوك` واAشاعر والأفكار
الفردية. بعبارة أخرى يجسد اAعيار اتجاه الجماعة نحو الواقع الاجتماعي
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كما تراه تلك الجماعة` ويحدد نتيـجـة لـهـذا أ�ـاط الـسـلـوك والاتجـاهـات
الفردية في داخل الجماعة.

bعايير الاجتماعية قد تكون عيانية أو مـاديـة كـالامـتـنـاع عـن تـدخـAوا
̀ أوقد تكون معنوية كالأمانة السجائر أمام الآباء في بعض المجتمعات العربية
̀ وقد تكون رمزية العلمية التي تتوقعها جماعات البحث العلمي من أعضائها
كما في الشارات أو أشكال الزي الخاص التي ترتديها بعض الجماعات.

وتتشكل معايير الجماعة من خلال الخبرات اAتراكمة لـلـجـمـاعـة عـبـر
تطورها الزمني. وقد تكون مكتوبة كما في اللوائـح والـقـوانـb والـدسـاتـيـر
العامة. وقد لا تكون بالضرورة مكتوبة. فنحن لا نتعلم احتـرام الـكـبـيـر` أو
̀ أو المحافظة على الهدوء في اAكتبة أو اAسجد` احترام الوقوف في الصفوف
̀ نحن لا نتعلم هذه الأشياء من وتجنب الضحك واAزح في اAناسبات الجادة
خلال كتب أو قواعد مسجلة أو قوانb` إ�ا من خـلال اسـتـجـابـات أفـراد

المجتمع بالاستهجان أو التحبيذ لهذا التصرف أو ذلك.
وعندما تشكل الجماعة معاييرها تحاول بشـتـى الـطـرق فـرضـهـا عـلـى
̀ كما ألمحنا من قبل. ويستجيب الأفراد لتلك اAعايير بالانصياع لها` أفرادها
ولو كان في تلك اAعايير أحيانا تشويه لحكمنا الذاتي` وأخلاقـيـاتـنـا. وقـد
بينت تجربة «ميلجرام» �وذجا للآثار السلبيـة الـضـاغـطـة الـتـي oـكـن أن
تلعبها اAعايير على سلوك الفرد. ومن أوائل الباحثb الذين اهتموا بتأثيـر

)`٤٤» (انظر اAرجع SheriffاAعايير على تشويه أحكامنا الحسية «مظفر شريف
وهو عالم تركي هاجر إلى أمريكا منذ فترة وبقى فيها لـلـعـمـل. وقـد أولـى
اهتمامه في سلسلة طريفة من التجارب لنظرية اجتماعية عامة مؤداها أن
ادراكاتنا للأشياء تتأثر بإدراكات الآخرين كما يعبرون عنـهـا أمـامـنـا. وفـي
إحدى التجارب كان «شريف» يضع شخصا في حجرة مظلمة في مؤخرتها
شمعة مضيئة. ومن اAعلوم أن الناس سيدركون أن الضوء يتحرك بـالـرغـم
من أنه لا يتحرك فعلا بسبب ظاهرة طبيعية معروفة هي ظاهـرة الحـركـة

. ولهذا يبدأ المجرب بسؤال اAتطوع بتقدير حركة الشمعة عددا(×١)الذاتية
من اAرات` وبذلك يتكون معياره الشخصي أو حكمه الفردي على الحـركـة

من خلال متوسط تقديراته في اAرات المختلفة.
(1*) auto kinetic phenomenon
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اAربع الثاني

والآن وقد تشكل معيار الفرد وتحدد بالضبط تقديره الإدراكي للحركة
الذاتية يصحبه الباحث إلى حجرة أخرى بها مجموعة صغيرة من الأفراد
توصلوا فيما بينهم إلى تقدير جماعي (معيار) لحركة الشمعة. وقد كشف
«شريف» أن الفرد يغير من أحكامه ومعياره الشخصي حتى يساير مـعـيـار
الجماعة` حتى وإن كان معيار الجماعة يختلف اختلافا صارخا عن معياره

الشخصي.
) بعد ذلك Oا يقـرب مـن عـشـرة٩ (انظر اAرجـع Aschsوقد أيـد «آش» 

أعوام هذه الحقيقة مؤكدا أن الفرد oـيـل لـلـخـضـوع لحـكـم الأغـلـبـيـة فـي
تجارب معملية معدة خصيصا Aواجهة الفرد بأحكام إدراكيه متطرفة قصدا`
̀ بالرغم من أنها تختلف عما تراه بهدف تقدير مدى انصياعه لهذه الأحكام
عيناه وحواسه` انظر على سبيل اAثال إلى الخط «أ» في الشكل الأول. هل
ينتابك شك في أن الخط «أ» يتساوى مع الخط «ب» دون «ج» أو «د». ماذا

اAربع الثاني اAربع الأول

)٢٦(شكل 
هل ينتابك شك في أن الخط «أ» في اAربع الأول يساوي الخط «ب» في اAربع الثاني? إن

% من أفراد المجتمع قد ينتابهم الشك في ذلك إذا ما يواجهون بأغلبية تصر على أن٣٢
الخط «أ» يساوي «ح» أو «د» مثلا وليس «ب». وقد برهن عـلـى ذلـك الـعـالـم الأمـريـكـي

).٩«سولون آش» (عن اAرجع 



169

الانسان ذلك الحيوان الاجتماعي

لو طلب منك إعادة تقديراتك في حضور جماعة من الخبراء يصرون على
أن حكمك خاطئ` وأن الحقيقة هـي أن «أ» يـسـاوي «ح» ولـيـس «ب»?. هـل
تصر على حكمك? إجابة هذا السؤال هي التي دفعـت «آش» إلـى انـتـخـاب
عشرات الأفراد من الطلاب الجامعيb مواجها إياهم بجماعات من الأفراد

 مقارنات خاطئة بb مجموعة من الخطوط كمـا فـي اAـثـالًيقدمون عمـدا
% منهم-أي من الأفراد-يغيرون أحكامهم٣٢السابق. فتبb له أن ما يقرب من 

أو يعطون أحكاما خاطئة gاثلة لأحكام الجماعة.

الانصياع.. لماذا؟
Aاذا نفعل هذا? Aاذا ننصاع للأحكام واAعـايـيـر مـن أنـنـا نـعـرف-أو كـنـا

نعرف. أنها خاطئة.
يبدو أن من أهم أسباب الانصياع Aعايير الجماعة هو تجنب هذا النوع
من العقوبات الخاصة التي تفرضها الجماعة على أفرادها. وقـد تـتـفـاوت
هذه العقوبات أحيانا من القتل أو الفصل من العمل أو اAوت (كما في حالة
الجندي الذي يرفض الأوامر في ساحة الحرب) إلى رفض الجماعة للفرد

والاستهجان.
وتبb التجارب كذلك أن الانصياع يزداد إذا ما كانت الجماعـة تـشـكـل
جاذبية معينة بحيث نود الانتـمـاء لـهـا. ويـزداد هـذا الانـصـيـاع خـاصـة فـي

).٤الفترات التي لم تتقبل فيها الجماعة بعد هذا الشخص (انظر اAرجع 
̀ وعندما تكون فكرة الفرد ويزداد الانصياع عندما يكون اAوقف غامضا
عنه غير كاملة. ففي تجارب «شريف» كان تغييـر اAـعـيـار الـشـخـصـي لـكـي

%. أما في تجارب «آش» فقد كانت٧٠يتطابق مع اAعيار الجماعي يتم بنسبة 
̀ لأن اAعيار الشخصي في تجارب «شريف» كان٣٢نسبة الأحكام الخاطئة  %

مبنيا على موقف غامض غير محدد` بعكس مقارنة الخطوط فـي تجـارب
«آش».

وتلعب سماتنا الشخصية ومفاهيمنا الخاصة عن الآخرين دورا كـبـيـرا
في ازدياد قدرتنا على الانصياع أو انخفاضها. فالأشخاص الذين يفتقرون
إلى الثقة بالنفس والإحساس بالأمان غالبا ما ينصاعون للضغوط أكثر من
غيرهم gن يتميزون بقدر من ارتفاع الثقة بالنفس واAـركـز الاجـتـمـاعـي.
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كذلك تؤدي فكرتنا التي نرسمها عن جماعة معينة إلى بعض الفروق. فإذا
كنت تعمل مع جماعة من الخبراء في ميدان من ميادين التخصـص` فـمـن
الأرجـح أن أحـكـامـهـم كـجـمـاعـة سـتـغـلـب عـلـى أحـكـامـك الـفـرديـة (أنــظــر

).٤٬١٥٬٤٨اAراجع
وللمركز الاجتماعي والتقدير الذي يـلـقـاه الـفـرد مـن الجـمـاعـة دور ذو
أهمية خاصة في تحديد مدى انصياع أو خروج الفرد عن معايير الجماعة
أو قيمها. فكلما زاد احترام الشخص زادت حريته في الخروج عن معايير
الجماعة. والشخص الذي كون لنفسه رصيدا كبيرا من التقدير يكون لديه

 أما الشخص٠) ٢٧قدر أكبر من الحرية في العمل وفق إرادته (انظر اAرجع 
ذو الرصيد الضئيل من التقدير فغالبا ما يكون حذرا ومسـتـعـدا أكـثـر مـن
غيره للانصياع خشية أن يفقد التقدير الذي وصل إليه وباAثل بb الهيمالي

) أن من هم أكثر تعليما يظهرون قدرة أكبـر عـلـى الـتـغـيـر١٦(انظر اAرجـع 
الاجتماعي وأكثر قدرة على اعتناق أفكـار تحـرريـة (عـن دور اAـرأة مـثـلا).

).١٦وبالتالي فهم اكثر حرية في مقاومة التقاليد (انظر اAرجع 
وoيل بعض أعضاء الجماعة إلى مجاراة اAعايير وجود الجماعة فقط`
كما في حالة السفر إلى بلد أجنبي حيث يتمكن الشخص من الخروج عن
̀ فتتغير الأ�اط اAعهودة من السلوك التي كان oارسها في جماعته الأصلية

.bمعاييره في الطعام والشراب والعلاقات بالآخرين من الجنس
وفي مراحل أخرى ينتـهـي الأمـر بـبـعـض الأفـراد إلـى اسـتـنـتـاج قـواعـد
الجماعة ومعاييرها مجارين إياها حتى بالرغم من عدم وجـود الجـمـاعـة`
لأنهم يؤمنون بالفعل Oعايير الجماعة. ويحدث هذا النـوع مـن الاسـتـنـتـاج
Aعايير الجماعة إذا ما ظلت الجماعة ذات قدر مرتفع من الجاذبية للشخص`

أو إذا كانت تلك اAعايير مبنية على التفكير السليم واAنطق.

الدور الاجتماعي
إذا كان شكسبير يقول «إن الدنيا مسرح كبير` وأن كل الرجال والنساء
ما هم إلا لاعبون على هذا اAسرح»` فان عالم النفس الاجتماعي الحديث
يتفق مع هذا القول` ولكـن مـع فـرق وحـيـد: إن عـالـم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي
الحديث يؤمن بأن كلا منا يقوم بدور مـا ولـكـن لـيـس عـلـى خـشـبـة مـسـرح
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وهمية` بل في حياة واقعية وفعلية.
أمعن النظر قليلا في الناس من حولك تجد فيـهـم الـطـفـل` والـعـجـوز`
̀ والعزب` ̀ واAتزوج ̀ واAعافى ̀ واAريض ̀ والأستاذ ̀ والطالب والجار والغريب
والجندي والبائع... الخ لكل منهم دور يشكل سلوكـه نـحـو الآخـريـن` ولـكـل
منهم في ذهن الآخرين توقعات مرسومة` من شأنها في النهايـة أن تحـكـم

سلوك كل منهم نحو الأخر.
والحقيقة أن أسلوب الشخص وطرقه في التصرف مع الآخرين لا �ليها
في كثير من الأحيان خصائصه الشخصية وسماته بقدر ما �ليها توقعاته
عن الدور الذي يقوم به` وتوقعات الآخريـن عـن هـذا الـدور أيـضـا. فـالأب
يسلك مع الابن بحسب ما oليه إدراكه لدوره كأب` وبحسب توقعات الابن

عنه.
وقد يقوم الفرد في اللحظة الواحدة بأكثر من دور` فالرجل في اAنزل
هو أب بb أبنائه وزوج بالنسبة للزوجة.. ولهذا فهو ينتقل في تفـاعـلـه مـع
الطرفb بيسر حسب ما �ليه التوقعات الاجتمـاعـيـة بـالـنـسـبـة لـكـل دور.
وعندما يطرق عليه الباب وافدون جدد أو ضيوف يبدأ في أداء دور ثالـث
هو دور اAضيف. وقد يتم أداء هذه الأدوار بانـسـجـام` وقـد يـحـدث صـراع
عندما يجد نفسه مضطرا لأداء أدوار تتعارض متطلبات كل منها مع الأخرى`
كأن يبدأ أحد الأطفال في البكاء والـصـيـاح بـيـنـمـا يـحـاول هـو أن يـنـصـت
لضيوفه. هنا يبدأ الصراع بb الدورين دور الأب ودور اAضيف. وسنتحدث

عن الآثار السلوكية لصراع الأدوار عما قليل.
ولكي يؤدي كل فرد دوره اAطلوب منه بنجاح` فإنه يحتاج Aعرفة الأدوار

 يصعب على الفرد(×٢)اAرسومة للآخرين-ودون هذا التبادل في فهم الأدوار
أداء دوره دون صراع. فمن الـعـسـيـر عـلـى الأب أن يـقـوم بـدوره دون وجـود
أبناء` ولا oكن للمعلم أن يـكـون أسـتـاذا دون تـلامـيـذ` أو رئـيـس دولـة دون
bا لهذا السبب نجد أنفسنا-عنـد لـقـاء شـخـص غـريـب-مـرغـمـOشعب. ر
شعوريا أو لاشعوريا على وضعه في فئة اجتماعية معينة. وحاAا نفعل هذا
نجد أنفسنا قادرين على أداء أ�اط وتصرفات سلوكيـة مـلائـمـة` أي أنـنـا

 bرجعAطلوب منا القيام به نحوه. (انظر اA٣٤٬٤٤نستطيع رسم الدور ا.(
(2*) role reciprocity
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ولعل من أقوى الدلائل على تأثير الدور في تشكيل السـلـوك تـوقـعـاتـنـا
الجنسية أو توقعاتنا من الرجل واAرأة. ففي غالبية الحضارات يتوقع الناس

 (عـنslovikمن الـرجـل أن يـكـون اكـثـر جـرأة مـن اAـرأة. وقـد بـb سـلـوفـك 
) انه عندما تكون الأدوار الجنسية غير محددة بعد` كما في سن٤٤اAرجع: 

الطفولة` فان الفروق بb الجنسb في سمات الشخصية اAرتبطة بالجرأة
كاAيل لحب اAغامرة والمجازفة تختفي` بينما تبرز هذه الـفـروق فـي صـالـح
الذكر بعد سن العاشرة` gا يدل على أن الفرق بينهما في هذه الخاصية

أمر �ليه توقعاتنا عن الدور الاجتماعي لكل منها.
) على أن اAـرأة٢٧وتدل البحوث في المجتمعات العربية (انـظـر اAـرجـع 

تختلف في خصائص متعددة` وهي خصائـص رOـا يـكـون مـرجـعـهـا الـدور
اAرسوم لكل جنس` فمثلا:

 bرجعAرأة أكثر ميلا للمحافظة من الرجل (انظر اA٬٢٧ ٣- ا.(
).٬٣٥ ٬٢٧ ٥- وأكثر ارتفاعا في مستوى التوتر والقلق (انظر اAراجع 

).٣٥- وأقل ميلا للعدوان (انظر اAرجع 
 bرجعA٬٣٥ ٢٧- وأكثر طلاقة (انظر ا.(

- كذلك �يل اكثر من الرجل إلى التفاعل الاجتماعي.
وبالرغم من أنه لا يوجد حسم واضح في طبيعة هذه الفروق (إذ يرجعها
̀ فإن من اAؤكد أن توقعات البعض إلى وجود فروق تشريحية أو فسيولوجية)
الدور تساهم بشكل ما في بلورة جوانب مهمة من سلوكي اAرأة والرجل.

صراع الأدوار وآثاره السلوكية:
يحدث صراع الأدوار في أي موقف تثار فيه توقعات متعارضة لدورين
أو أكثر` وتكون نتيجته التوتر والقلق. فالفـتـاة الـتـي نـتـوقـع مـنـهـا أن تـكـون
̀ قد تشعر بصراع الأدوار عندما تجد نفسها مرغمة على محافظة وتقليدية
التخلي عن هذا الدور في سبيل جذب انتباه شخص تأمل أن يـكـون زوجـا
في اAستقبل-لهذا يعتبر النساء أكثر عرضة لصـراع الأدوار بـكـل أعـراضـه

).٣٤اAرضية كالاكتئاب` والإرهاق السريع` والتوتر (ا نظر اAرجع 
كذلك يحدث الصراع بb الأدوار عندما يوجد فرق واضح بb ما يتوقعه
̀ وما يتوقعه الشخص من نفسه. واكثر الناس عرضة الآخرون من الشخص
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̀ واAشرفون على الهيئات العامة واAنظمات لهذا النوع من الصراع: الرؤساء
̀ واAؤسسات. فناظر اAدرسة الذي يجد نفسه مرغما الاجتماعية والسياسية
على إرضاء التلاميذ` والآباء` وأجهزة الرقابة الشعبية` ومتطلبات الوزارة`
قد يعاني من هذا الصراع بشدة gا يؤثر في ثقته بنفسه ورضاه عن عمله

 bرجعAؤسسات٣٤٫٤٤(انظر اAديرين ورؤساء اAوتدل البحوث على أن ا (
العامة من بb أكثر الناس عرضة للقلق والتوتر بحكم اAتطلبات التي يفرضها
̀ وغالبا ما يواجهون عليهم دورهم لإرضاء أطراف متعددة في اAوقف الواحد

هذا الصراع بحل من الحلول الأربعة الآتية وهي:
ا-الاستجابة للضغط بالاستسلام.

- التمسك Oعايير اAهنة ومتطلباتها.٢
- محاولة التوفيق بb الآراء اAتعارضة وتقد5 بعض التنازلات.٣
).٣٤- تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو هامة (انظر اAرجع ٤

اضطراب علاقة الفرد بالآخرين والمشكلات النفسية والعقلية التي
يثيرها

 bـرجـعـAانظر ا) bالباحث bرجـع٨٬١٧ثمة اتفاق بO والتقرير الوارد 
) على أن الشخصية عندما تضطرب وتتأزم تضطرب معها أ�ـاط٢٨رقم 

bرضى العقليAتفاعل الفرد بالآخرين. وهناك من الدراسات ما يؤكد أن ا
والنفسيb المحجوزين في اAستشفيات النفسية باAقارنة بالعاديo bيلـون
إلى العزلة الاجتماعية` ويعزفون عن الاستمرار فـي الاحـتـكـاك بـالآخـريـن

).٢٨لفترات طويلة (انظر اAرجع 
bوالنفسي bرضى العقليAاط محددة من ا�أضف إلى هذا أن دراسة أ
تبb أن اضطرابات التفاعل مع الآخرين والسلوك الاجتماعي تأخذ �طا

مختلفا بحسب �ط الاضطراب ووجهته.
ففي حالات القلق حيث يتملك الشخص انفعال شديد باAواقف والأشياء
̀ تضطرب العلاقة بالآخرين? فيميل الشخص Oا يبعث على التمزق والخوف

).٢إلى التناقض والحمق والتطرف (انظر اAرجع 
وبالرغم من أن كثيرا من اAصابb بأمراض القلـق والمخـاوف يـظـهـرون
̀ إلا أن هذه الحساسية غالبا ما تأخذ كثيرا من الحساسية Aشاعر الآخرين
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̀ وبالتالي غالبا ما شكلا متطرفا تجعل الشخص يكثر من لوم نفسه ونقدها
ينقلب إلى لوم الآخرين ونقدهم Oا يضعف في النهاية قدرته على توجيـه

تفاعلاته بالآخرين وجهة ناجحة.
وثمة ما يؤكد أن حالات القلق غالبا مـا تـكـون مـصـحـوبـة بـالـعـجـز عـن
تحمل الضغوط التي تفرضها بعض العلاقات الاجتماعية` ولهذا غالبا مـا
يجنح سلوك اAصابb بالقلق للتناقض والتوتر` خاصة عنـدمـا لا يـتـجـهـون

).٨إلى أساليب أخرى للتخفيف من القلق عندما يثور (انظر اAرجع
والأمراض العقلية شكل آخر من الاضطراب الذي يصيب الشـخـصـيـة
̀ والإدراك` ̀ وخطرة �س التفكير فيؤثر في وظائفها المختلفة تأثيرات حاسمة

واAزاج والسلوك الاجتماعي على السواء.
ويعد الفصام أو الشيزوفرينيا من أهم الفئات التي تنتمي لهذا النوع من

الاضطراب العقلي.
% من الأمراض العقلية.٨٠ويكون الفصاميون 

ويستخدمون أساليب شاذة في تواصلاتهم الفكرية مع الآخرين` وكثيرا
ما يعزفـون عـن الاتـصـال الاجـتـمـاعـي بـالآخـريـن رOـا بـسـبـب اAـعـتـقـدات

والهواجس الزائفة التي تتملكهم كالشك` والغيرة الشديدة` والتوجس.
والاكتئاب كالقلق oثل استجابة انفعالية مبالغا فيـهـا` ولـو أن اAـكـتـئـب

يتجه إلى أحزان اAاضي وما فات.
على أن الاكتئاب غالبا ما يكون مصحوبا في كثير من الأحيان بـالـقـلـق

واليأس.
وتسيطر على اAكتئب أحاسيس أخرى منها مشاعر الذنب اAبالغ فيها`

وانعدام الثقة بالنفس` والتأنيب اAستمر للذات.
 وعند نشأة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص يضعف ويبلد` وعلاقاته
الاجتماعية تتقلص` ويتقوقع الشـخـص عـلـى ذاتـه فـي خـيـبـة أمـل وعـجـز.
ويتجنب اAكذبون-في تفاعلهم مع الآخرين-التعبير عن العدوان والكراهية`
إما بسبب شعورهم الشديد بالذنب في التفاعل مع الناس أو لخشيتهم من

أن ذلك قد يؤدي إلى رفضهم من قبل الآخرين.
واAكتئبون يخافون من رفض المجتمع` ويتصـيـدون رضـا الـنـاس (أنـظـر

).٢اAرجع 
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١-٣إطار شارح 
هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟

عندما نواجه مشكلة ما` فإن أول استجابة هي القلق. فإذا نجحنا فـي
حل اAشكلة فأننا نشعر بالراحة والزهو واسنتصار. أما إذا فشلنا في حلها
فأننا نشعر باليأس. وإذا استمرت الحياة تواجهنا مشاكل لا حل لها فالنتيجة
أن اليأس والشعور بالعجز عن التحكم في دفة الأمور يصبح جزءا تابعا من

شخصياتنا` وهذا هو الاكتئاب.
وتبb التجارب التي أجراها العالم الأمريكي «سيلجمان» على الكلاب:
أن الكلاب التي توضع في صندوق مغلق تصدر منه طرقعات صوتية عنيفة
دائمة بحيث لا oكنها إيقافها أو التحكم فيها سرعان ما تظهر على سلوكها
في البداية خصائص قريبة في بنائها من الخصائص التي �يز الشخـص
اAصاب بالقلق فهي تتجول بb أجزاء الصندوق بنفاذ صبر وبانزعاج شديد.
ولكنها وبعد دقيقة واحدة سرعان ما تتوقف عن السير وتلبث في مكـانـهـا
دون حركة أو مقاومة. ومن الطريف أنه تبb أن وضع الكلاب في مواقـف
يائسة كهذا اAوقف باستمرار ينتهي بها-حتى خارج اAعمل-إلى حالة قريبة
�اما من حالات الاكتئاب البشري: فهي تبـدأ فـي فـقـدان الـوزن` وضـعـف

) وهي الأعراض التي �يز الاكتئاب.٤٠الشهية والنوم اAتقطع (انظر اAرجع 
ورOا oكن تفسير الاكتئاب الذي يصيب الناس العاديb إثر وفاة قريب
أو فقدان عزيز بنفس هذا التفسير. وهناك من الدلائل مـا يـشـيـر إلـى أن
اAرأة اكثر إحساسا بالاكتئاب من الرجل` ويزداد اكتئاب اAرأة عـن الـرجـل

) ومن اAعتقد أن نظرية اليـأس٤٠سواء قبل الزواج أو بعده (انظر اAـرجـع 
اAكتسب بفعل التعلم تقدم الإجابة اAقنعة لـلـفـروق بـb اAـرأة والـرجـل فـي
موضوع الاكتئاب فمما لاشك فيه أن أساليب التنشئة اAبكرة للفتيات تحاول
أن تشعرهن بالعجز عن التحكم في كل الأمور حتى في الأمور التي تتطلب
̀ والزي. ومن الطبيعي ̀ والاختلاط بهم قرارات شخصية كاختيار الأصدقاء
أن يؤدي هذا الأسلوب من التربيـة الـقـائـم عـلـى الحـرمـان مـن حـق تـقـريـر
اAصير إلى الوقوع فريسة لليـأس` والـقـلـق` والانـسـحـاب` والـسـلـبـيـة وهـي
العناصر اAمثلة للاكتئاب (وهناك ما يضير إلى أن هذا صادق على اAستوى

).٤٠المحلي العربي واAستوى الأمريكي (انظر اAرجع 
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وتحاول بعض النظريات الحديثة أن تعالج الأمراض النفسية بوصفـهـا
نتاجا لأخطاء في العلاقات الاجتماعية السليمة. على أنه غير معروف لنا
حتى الآن إن كان الاضطراب النفسي نتاجا لاضطراب السلوك الاجتماعي
أو أنه سبب فيه. خذ على سبيل اAثال العزلة الاجتمـاعـيـة اAـرضـيـة الـتـي
وجد أنها �يز غالبية اضطرابات الشخصية` هـل تـتـسـع الـعـزلـة وتجـسـد
كنتيجة للاضطراب النفسي الـذي يـجـعـل الـشـخـص عـاجـزا عـن أن يـكـون
علاقة إيجابية قائمة على الأخذ والعطاء` أم أن وجود الشـخـص-لـظـروف
معينة-في حالة عزلة عن الآخرين هو ما يدفع الشخص إلى اتخاذ العزلـة
والنفور من الآخرين كأسلوب لحياته? في اعتقـادنـا أن هـنـاك أ�ـاطـا مـن
الاضطراب يلعب فيها العامل الشخصي (الاسـتـعـداد الـنـفـسـي` والـوراثـة)
دورا رئيسيا (كما في حالات الفصام)` وأ�اطا أخرى يكون فيـهـا لـلـعـامـل
الاجتماعي وأساليب التفاعل بالآخرين وتنشئة الوالدين الأثـر الأكـبـر كـمـا

في الأمراض النفسية والجرoة.
) حديثا في أن يصوغ نظرية قائمة٤٥وقد نجح سيلجمان (انظر اAرجع 

على البحث التجريبي والدراسات الإحصائية تبb دور العامل الاجتماعـي
في أحد اضطرابات الشخصية التي سبق لنا ذكرها وهو اكتئاب. ترى هذه
النظرية أن الشخص اAكتئب غالبا ما يتلقى تدعيمات اجتماعية محـدودة
من بيئته. وقد يحدث هذا بسبب فقدان الاحتكـاك أو الارتـبـاط بـشـخـص
̀ أو الطلاق` كانت تربطه به صلة اجتماعية قوية كما يحدث في حالات اAوت
أو الانفصال. على أن الافتقار للتدعيم الاجتماعي قد يحدث بسبب سلوك
اAكتئب نفسه. فهناك جوانب من السلوك تظهر في سلوك اAكتئـب تجـعـل
الآخرين يعزفون عن الاحتكاك به والنفور منه. مثال هذا ميله الشديد لنقد
̀ أو الإغراق في انتقاد الآخرين والتهديد في الحالات الشديدة بالانتحار نفسه

) هل نتعلم اليأس اجتماعيا? وAاذا٣١والبعد عنهم (انظر إطار شارح رقـم 
تكون اAرأة اكثر اكتئابا من الرجل?).

وفي وسعنا أن نحدد الاضطرابات التي �س الفرد في علاقته بالمجتمع
في نقاط` منها:

- الاضطرابات التي تحدث عند انقطاع الاتصال السـلـيـم بـالآخـريـن:١
في الاتصال العادي أو السليم يتبادل شخصان أو أكثر معلومات يكون من
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شأنها اAساعدة على حل اAشكلات وتعميق العلاقة بb الأطراف الداخلية
في عملية التفاعل. كما يحدث في أي علاقة اجتماعية كعلاقة الأب بأبنائه`
أو الرئيس Oرءوسيه` أو الزملاء بعضهم البعض الآخر. وفي أحيان كثيرة
̀ أو الغموض ينقطع حبل الاتصال بالآخرين. إما بسبب سوء الفهم? أو الغيظ
في الاتصال` أو العدوان أو رOا نتيجة لضعف موروث في فهم الـعـلاقـات
الاجتماعـيـة والـعـجـز عـن الـتـواصـل بـالـنـاس` والـفـشـل فـي تـعـلـم اAـهـارات
الاجتماعية للحياة مع جماعة. وتعتبر اضطرابات الاتصال سمة مشتـركـة
̀ إلا أنها تأخذ درجات متفاوتة فهي في كل اAشكلات النفسية والاجتماعية
تأخذ شكلا صارخا في الأمراض العقلية كالفصام. وهناك نظرية تثبت أن
اضطرابات الاتصال لدى بعض اAرضى العقليb تظهر مبكرا في علاقاتهم
بأمهاتهم بشكل خاص فيما يسمى Oظاهرة الرسائل اAزدوجة. فالآم تتصرف
̀ بحيث أن الطفل يتلقى رسائل بطريقة معينة ولكنها تتوقع استجابة مختلفة
أو تنبيهات تطلب منه أن يسلك على نحو معb` ولكنها تـتـنـاقـض مـع ذلـك
تناقضا واضحا. لذلك يصبح الطفل كالضحية المحكوم عليها بالفشل مهما
كان قرارها أو اختيارها. كالأم التي تحاول بشتى الوسائل أن تستحوذ على
̀ فإذا ما استجابا بشكل ملائم جفلت الأم أو امتعضت اهتمام ابنها أو ابنتها
لأنها تريد لهما أن يستقلا بأنفسهما. أما إذا لم يستجيبا بالاهتمام الـذي
̀ وأخذت تندب حظها الذي منحها أطفالا غير عارفb بالجميل. ̀ حزنا تريده
ومثل هذه الأ�اط السلوكية التي تجعل استجابات الطفل خاطئة مهما كان

اتجاهها` تعد الطفل لأن يسلك على نحو متناقض ومريض فيما بعد.
- العلاقات بالآخرين في صورتها اAثلى تتطلب قدرا كبيرا من الأخـذ٢

والعطاء` أن تعطى للآخرين بثقة` وأن تتلقى منهم دون إحساس بالذنب أو
). و إذا ازدادت كفاءتك على العطاء زاد عائدك من٢٨النقص (عن اAرجع 

عطائهم` وبالتالي يصبح �وك الشخصي أكثر يسرا` وتـصـبـح أكـثـر قـدرة
على تحقيق ذاتك. والعطاء بالطبع لا يقتصر على العطاء اAادي. إنه يتجاوزه
إلى العطاء من وقتك` ومشاعرك` واهتمامك بنمو الآخرين` وباكتراثك Aـا
يحدث لهم. وغالبا ما تضطرب هذه العلاقة مؤدية إلى صنوف متعددة من
الاضطرابات. وهناك بحوث متعددة تثبت أن اAكتئبb والأشخـاص الـذيـن
يسيطر عليهم القلق والتوتر والإحباط يعجزون عن إقامة علاقات اجتماعية
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̀ والتفهم. ولهذا تضعف قدرتهم على الأخذ بغيرهم تقوم على الثقة والتقبل
).٬٢٨ ٬١٧ ٨والعطاء وتنحصر في حدود ضيقة (انظر اAراجع 

̀ وتحدد لك دورك٣ - ومن الأشياء التي تيسر التفاعل الاجتماعي السليم
جيدا في علاقاتك بالآخرين قدرتك على الإدراك الجيد Aشاعرهم وسلوكهم
بحيث تعرف من منهم يختلف معك ويعترض عليك` ومن منهم يتفق معك?
وتتشوه القدرة على إدراك مشاعر الآخرين وتفسير سلوكهم عند البعـض`
.bـاديـAا bمؤدية إلى تطوير سلسلة من الاضطرابات الشخصيـة حـتـى بـ

�ـاِومن اAعتقد أن اAشكلات النفسية التي تظـهـر لـدى الـصـم` والـغـربـاء إ
ترجع في جانب من جوانبها إلى الصـعـوبـة فـي وضـع أحـكـام دقـيـقـة عـلـى

سلوك الآخرين` وبالتالي العجز عن السلوك بشكل ملائم نحوهم.
- الإنـسـان اAـادي يـسـتـطـيـع أن يـشـكـل سـلـوكـه عـلـى حـسـب اAـواقــف٤

̀ وبالتالي يشكل قدراته ويطور مهاراته على التعبير عن الاجتماعية المختلفة
اAشاعر` والحرية والانفعالية. وأقصد بالحرية الانفعالية التعبير الـطـلـيـق
عن اAشاعر ا لإيجابية (الحب والرضا` والإعـجـاب) والـسـلـبـيـة (الـغـضـب`
والضيق` والألم` والحزن) على السواء. ولأسباب مـخـتـلـفـة قـد نـعـجـز عـن
التعبير عن مشاعرنا في مواقف تتطلب اتصالا إيجابيا بـالآخـريـن بـشـكـل
يقودنا في النهاية إلى قمع رغبتنا في التعبير عن بعض أفكارنا أمام الآخرين`
أو نكتم معارضتنا عند الاختلاف مع الناس والأصدقاء` أو نرغم أنـفـسـنـا
̀ أو حتى نعجز عن التعبير عن حبنا واستمتاعنا على البقاء في جماعة gلة
بالأشخاص أو الأشياء. وهذه الصعوبـات فـي الـتـعـبـيـر عـن اAـشـاعـر أمـام
̀ يسهل تخطيه وتجاوزه` الآخرين غالبا ما تحول الشخص إلى شخص باهت
ويبدأ الشخص تدريجيا فقدان الثقة بنفسه. ومع فقدان الثقة تتكون اAتاعب
العصابية ومن بينها الخوف من الآخرين. ومثل هذه الخصائص غالـبـا مـا
bنعزلAوا ̀ bوالعصابي ̀ نجدها تنتشر بكثرة في الزائرين للعيادات النفسية

اجتماعيا من الأفراد.
فـمـن الـنـادر إذن أن يـخـلـو اضـطـراب نـفـسـي مـن مـظـهـر مـن مـظـاهــر
الاضطراب في السلوك الاجتماعي والتفاعل. فتصرفات الفرد-الشاذ منها
والسوي-تعبر بزاوية ما عن اتجاهه نحو الآخـريـن` واتجـاه الآخـريـن نـحـوه

على حد سواء.
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ويستلزم النهوض بالفرد` وتشجيعه على التغلب على مشكلاته النفسية
والعقلية تطويرا فعالا في تفاعلاته الاجتماعـيـة مـع الآخـريـن. ويـسـتـخـدم
اAعالجون النفسيون لذلك ما يسمى بلعب الأدوار` حيث يطلب من اAريض
أو طالب النصح في مشكلة ما أن يقوم Oمارسة السلوك الذي يسـبـب لـه
اAشكلة في ظروف أقل تهديدا. إذا كان اAريض يـعـانـي مـثـلا مـشـكـلـة فـي
إقناع الأب بحاجاته أو اتجاهاته` فإن اAعالج يتولى دور الأب بينما يشجـع
اAريض على التعبير عن ذاته في جو أقل نقدا وأكثر تقبلا. ويؤدي أسلوب
لعب الأدوار إلى تغييرات حاسمة في الشخصية خاصة في اAشكلات الناتجة
عن ضعف اAهارات الاجتماعية كإلقاء محاضرة أمام مجموعة من الزملاء
أو الطلاب` أو التقدم Aقابلة شخصية للحصول على عمل مهـم` أو الـقـلـق
الذي يصيب بعض الأشخاص في حضرة الجنس الآخر. ويـؤدي الـتـدريـب
على الأدوار المحيطة في النهاية إلى مزيد من الثـقـة بـالـنـفـس` وزيـادة فـي
اAهارات الاجتماعية Aواجهة مشكلات التوافق مع مجتمع يثيـر الإحـسـاس

).٢بالتهديد واللاطمأنينة (انظر اAرجع 
̀ والرؤساء العاديb أن يشجعوا في bعالجAوالآباء وا ̀ bكن للمدرسoو
الآخرين اAهارات الاجتماعية الجيدة من خلال التقبل` والفهم` والتسـامـح
مع الأخطاء. ويعتبر أسلوب التدعيم الاجتماعي من أكثر الأساليب فاعلية
في هذا الصدد. فقد أوضحا أن كثيرا من الاضطرابات الشخصية كالاكتئاب`
والقلق تحدث أساسا بسبب عدم وجود بيئة اجتماعية تدعم الأشياء الإيجابية

وتستثير الدوافع والفعل النشط.

الأزمات الاجتماعية
لا تسير العلاقات الاجتماعية دائما بيسر` وعلى حسب ما نتوقع. وقد
تتعرض حياة الأفراد لتغيرات اجتماعية مفاجئة وغير محسوبة مؤدية إلى
تغيرات سلوكية سيئة في حياة الأفراد والجماعة. وهذا ما نعنيـه Oـفـهـوم

الأزمة الاجتماعية.
̀ فالأزمة الاجتماعية تشير إلى التغيرات اAفاجئة في حياة بعبارة أخرى
الشخص والتي ينجم عنها ضرر نفسي أو جسمي. ويتفاوت مصدر الأزمة
̀ وoتد ليشمل من تلك الأزمات التي تثيرها العلاقات اAتوترة بأحد الأفراد
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̀ أو مع السلطة القانونية الأزمات التي تحدث مع الأسرة (كالطلاق والهجر)
(كالاعتقال والسجن)` أو الأزمات الناتجة عن اعتداء مجتمع على مجتـمـع
آخر كما في الحروب وما ينجم عنها من تغيرات �س حياة بعض الأفراد

الذين قد ينتهون إلى الأسر (أسرى الحروب) أو التعذيب أو التشريد.
ولعل من اAمكن أن نلخص الآثار العامة للأزمات الاجتماعية على الأفراد

:bفي نقطت
أ-أنها تعجل بظهور بعض الاضطرابات النفسية والـعـقـلـيـة لـدى بـعـض

الأفراد الذين يكون لديهم استعداد مسبق لذلك.
ب-أنها تخلق اضطراباتها الخاصة التي تشمل الاضطرابات التي تصيب
الوظائف البدنية فضلا عن الاضطرابات النفسية والعقلية اAؤقتة أو الدائمة.
وتتفاوت الاضطرابات الناتجة` بتفاوت نوع الأزمة الاجتماعية: فأنـواع
الاضطرابات التـي تحـدث أثـنـاء الخـدمـة الـعـسـكـريـة تـخـتـلـف عـن أزمـات
̀ أو الحروب ̀ أو الهجرة الامتحانات الدراسية. وتعتبر حالات الوفاة أو الطلاق
مصدرا قويا من مصادر الاضطراب النفسي. ففي الحرب العاAية الثانيـة
تحول ثلاثة أرباع مليون جندي أمريكي إلى مرضى لأسباب نفسية (انظـر

).٤اAرجع 
 في دراسة له عن العائدين من الحربCaplanويسجل لنا جيرالد كابلان 

الفيتنامية أن نسـبـة كـبـيـرة مـنـهـم كـانـت تـعـانـي مـن الاكـتـئـاب` والاغـتـراب
الاجتماعي` والغضب` وسرعة. الاستثارة الانفعالية` وسهولة التعـبـيـر عـن

).١٤العدوان` فضلا عن الإدمان على الخمور والمخدرات (انظر اAرجع 
وبالرغم من أنه لا oكن تعميم هذه النتائج على المحاربb في الحروب
̀ فإن هناك ملاحظات تشير إلى أنواع أخرى من الاضطراب سجلتها الأخرى

) عن المحاربb الفلسطينيb بعد إجلائهم٤٣ (انظر اAرجع Timeلنا مجلة تا5 
الدموي عن لبنان إثر الهجوم الإسرائيلي على غرب بيروت ومذابح صابرا

. لقد كانت حياة المحاربb الفلسطينيb بعد تجميعـهـم١٩٨٢وشاتيلا سنـة 
). gلـوءة٤٣في إحدى البلاد العربيـة-فـيـمـا تـصـف المجـلـة (انـظـر اAـرجـع 

بالإحباط` والغضب اAكتوم` واAلل القاتل. لقد كان الغضب يصل ببعضهـم
إلى إشعال النيران في مخيماتهم وهم يعرفون أن مخيماتهم تلـك سـتـكـون

مصدر الوقاية لهم من لسعة البرد عندما يقبل الشتاء.
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وفي المخيمات الفلسطينية الأخرى` كان من السهل على الإنسان-فيمـا
يلاحظ مراسل آخر-أن يشاهد النساء والأطفال يعيشون حـيـاة أقـرب إلـى
حياة الحيوانات` مع الـرعـب والخـوف عـنـد الاسـتـمـاع إلـى أي صـوت حـاد
̀ والأعلام ̀ وبجوارهم توجد اAقابر والأشلاء كأصوات الجرارات الإسرائيلية
السوداء اAرفوعة على اAقابر` والزهور الذابلة` وقطع اAلابس أو الأحذيـة
البارزة مـن تحـت الأنـقـاض عـلـى أجـسـاد أصـبـحـت جـثـثـا مـدفـونـة (انـظـر

). إن من الصعب علينا أن نقرر أنواع الاضطرابات السلوكية التي٣٠اAرجع
تتملك الناس تحت هذه الظروف أو أن نقرر أي هذه الاضطرابات سيكون
̀ وأيها سيكون دائما في الشخصية وذلك لعدم توافر الدراسات العلمية مؤقتا
الجادة في هذا الصدد. أما معسكرات الاعتقال فهي أيضا مصدر خصيب
للاضطرابات السلوكية. ففي معسكرات الاعتقال النازية يسجل لنا بتلهيم

)Bettleheimتقريبا تعرضوا للاضطرابات النفسية بدءا من bعتقلAأن كل ا (
حالات النفاق والكذب` وانتهاء بالانهيارات الشـبـيـهـة بـالـذهـان كـالاكـتـئـاب

). ويؤكد هذه النتيجة أن مجـمـوعـة مـن٢والسلوك الفصامي (عـن اAـرجـع 
اAعتقلb في بلد عربي في قضية سياسية تعرضوا لظروف سيئة لها نتائج
واضطرابات نفسية وجسمية منها الصرع` وفقدان النطق والخبل العقـلـي

b(×٣)وفقدان الذاكرة والهواجس القريبة من هواجس الفصامي.
وoثل الفقر أحد الأزمات الاجتماعية بسبب آثاره النفسية والاجتماعية

 ألف طفل oوتون كـل عـام بـسـبـب٬٤٠ ٠٠٠فنحن نعرف أن مـا يـقـرب مـن 
) ومن لا oت منهم يتعـرض لـلأمـراض الجـسـمـيـة٤٣الفقر (انظـر اAـرجـع 

الناتجة عن سوء التغذية. وتترك هذه الأمراض آثارا واضحة عـلـى الـنـمـو
العقلي للأطفال الفقراء. إذ تزداد بينهم نسبة التخلف العقلـي` والجـرoـة

). وهناك-من الناحية النفسية البحتة-ثلاث نتائج تـرتـبـط١٤(انظر اAرجع 
بحالات الفقر` وتنتشر لدى الأطفـال فـي الـبـيـئـات واAـنـاطـق الاجـتـمـاعـيـة

اAنحطة` منها:
̀ ومن ثم عدم الفاعلية١ - الشعور الدائم بعدم الإحساس بالأمان والتهديد

في البحث الإيجابي النشط عن مصادر للتخلص من اAعاناة وسوء اAعيشة.

١٩٨٢ ديسمبر ٢٤(×٣) قضاء نزيه` جريدة الخليج` 
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)٢٧(شكل 
لقد درس علماء النفس الآثار النفسية
والعقلية للعنف النازي ضد الأقليات في
أAانيا` لكن لم تقم بعد دراسات علمية
منظمة للآثار النفسية والعقلية لحـيـاة
الـــرعـــب والخـــوف الـــتـــي يـــحـــيـــاهــــا
الفلسطيني مع أخبار اAذابح والأشلاء

والتشريد الدائم.

)٨٢(شكل 
يـؤدي الـفـشـل اAـسـتـمــر فــي الــتــعــامــل
الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور
دائم باليأس ومـا يـصـحـبـه مـن اخـتـفـاء
التوقعات الإيجابية والآمال في التغيير`
وإدراك أن الإنسان نتاج سلبي للبيئة.

وقد بينت الدراسات النفسية المحـدودة
للفقراء إن هذا ما يسودهم بالفعل. ولو
أن الدراسات النفسية الجادة للأزمـات
البيئية والفقر لا تزال محدودة للغاية.
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- شعور بالإحباط والعزلة.٢
- اليأس` والعجز` وفقدان الأمل في اAستقبل.٣

بعبارة أخرى` فإن الصورة النفسية للفقير تتمثل فـي عـجـزه-اAـفـروض
عليه بسبب الحرمان-عن تكوين إدراك واضح لصورة العـالـم الـذي يـعـيـش
̀ وعجزه عن فهم موقعه الخاص من بb مواقع القوى الاجتماعية الأخرى فيه
في هذا العالم` وعجزه نتيجة لهذا عن أن يرسم أي تـوقـعـات أو آمـال مـن

).١٤هذا العالم (انظر اAرجع 

الخلاصة
̀ وسماتنا الشخصية وما ̀ وقيمنا يثبت هذا الفصل أن كثيرا من أحكامنا
يعترينا من اضطراب أو صحة يـرتـبـط بـشـكـل رمـزي أو فـعـلـي بـعـلاقـاتـنـا
واتجاهاتنا نحو الآخرين` وما يعتري هذه العلاقات من شد أو توتـر. وفـي

)٢٩(شكل 
غير معروف �اما عدد الفقراء في العالم وذلك لصعوبة الوصول لمحكمات فاصلة

 oوتون في كـل عـام٤٠٠٠٠بb الفقر واليسر. ولكن من اAعروف أن مـا يـقـرب مـن 
بسبب سوء التغذية والأمراض. ومن اAعروف أن النتائج النـفـسـيـة لـسـوء الـتـغـذيـة

والأمراض متعددة وتشمل التخلف العقلي والأمراض العقلية.
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مناقشتنا لتلك العوامل الاجتماعية التي تؤثر على سلوك الفرد عرضنا لها
من خلال الجوانب الآتية:

̀ أو مجموعة اAنبهات الاجتماعية التي تكون١ - تأثير اAوقف الاجتماعي
لها ضغوطها الخاصة على الفـرد` gـا يـدفـعـه إلـى رؤيـة الـواقـع بـطـريـقـة

طلب من الفرد القيامُجديدة تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات والسلوك التي ي
بها في هذا اAوقف. وقد عرضنا` كمثال على قوة تأثير اAوقف الاجتماعي
على الفرد` تجربة «ميلجرام» عن طاعة السلطة في مواقف تجريبية. وقد

% من أفراد المجتمع يستجيبون لضغط سلطة٦٠كشفت عن أن ما يقرب من 
٤٥٠المجرب فيوجهون صدمات كهربائية لبعض الأشخاص الآخرين تصل إلى

فولت.
- تأثير معايير الجماعة ورأي الأغلبية.٢

فالتوقعات اAشتركة بb أفراد الجماعة عما يجب أن يكون عليه سلوك
الفرد في داخل الجماعة ومشاعره وأفكاره` تؤثر أيضا فـي أحـكـام الـفـرد
ومعاييره الخاصة. وقد تبb لنا أن ضغط معايير الجماعة يؤدي إلى تغيير

% من الأفـراد فـي٣٠% من الأفراد في اAواقـف الـغـامـضـة و٧٠آراء وأحكـام 
اAواقف غير الغامضة. وقد تبb لنا أسباب مجاراة الفرد Aعايير الجماعة
وأسباب تغييره من أحكامه وقيمه الخاصة لكي يجاري الجماعة في أشياء

يعلم أنها خاطئة.
- تأثير الدور الاجتماعي` أي التوقعات التي يرسمها الفرد عن نفسه`٣

والتوقعات التي يرسمها الآخرون عن دوره في داخل الجماعة. وقد تبb لنا
أن الدور الذي يقوم به الفرد يشكل سلوكه نحو الآخرين ونحـو نـفـسـه فـي
اAواقف المختلفة. وهذا العامل هو-فما يبدو-اAسؤول عن الفروق بb كثيـر
من الجماعات في داخل المجتمع الواحد كالرجل واAرأة.` والآباء` والأبناء`
والفرد الواحد السليم من الناحية النفسية يستطيع أن يقوم بأدوار متعددة.
ولكن قد يحدث أحيانا تعارض أو صراع أدوار تكون له نتائج بعضها خطير

على صحة الفرد النفسية والاجتماعية والجسمية.
- تأثير العلاقات الاجتماعية اAضطربة: عندمـا تـضـطـرب تـفـاعـلات٤

الفرد بالآخرين وعلاقاته بهم` تضطرب شخصيتـه وتـتـأزم ولـهـذا الـسـبـب
فقد كشفنا عن أن كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقليـة الـتـي تـصـيـب
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الفرد تكون نتيجة مباشرة الاضطراب علاقاته الاجتماعية بالآخرين (الأسرة
أو العمل) أو تصيبه بالاضطراب فيما يتبعه من خطط للتفاعل بالآخرين.
وبهذا اAنطلق عرضنا للجوانب الاجتماعـيـة اAـضـطـربـة اAـرتـبـطـة بـبـعـض
̀ واليأس. وقد حددنا أيضا` ̀ والاكتئاب ̀ والفصام الأمراض النفسية كالقلق
̀ مظاهر الاضطراب في العلاقات الاجتماعية على أنها تتعلق تحديدا نوعيا

بـ:
أ- اضطراب في الاتصال الاجتماعي.

ب- اضطراب في التبادل وعمليات الأخذ والعطاء.
جـ- اضطراب في الإدراك الاجتماعي.

د- اضطراب في التعبير عن اAشاعر الاجتماعية.
- تأثير الأزمات الاجتماعية أو التغيرات الاجتـمـاعـيـة اAـفـاجـئـة عـلـى٥

سلوك الأشخاص سواء كانت الأزمة صادرة من فرد واحد` أو من جماعة`
أو من مجتمع على مجتمع آخر. ومن أمثلة الأزمات الاجتماعية التي عرضنا

لآثارها على سلوك الأفراد الحروب` والتشريد` والاعتقال` والفقر.
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الإنسان والبيئة والمكان

اهتم أحد علماء النفس من العـامـلـb بـاAـعـهـد
)١٢القومي الأمريكي للصحة العقلية (انظر اAرجع 

في سلسلة من الدراسات التجريبيـة-امـتـدت عـلـى
مدى الربع الأخير مـن هـذا الـقـرن-بـدراسـة الآثـار
النفسية والاجتماعية للتجمع والازدحام على سلوك

الفئران.
فـي إحـدى هـذه الـتـجـارب قـام هــذا الــبــاحــث
بتصميم بناء سكني لمجموعة مـن الـفـئـران` مـكـون
مـن أربـع غـرف يـصـل مـا بـيـنـهـا gـر دائـري أعــد
بطريقة خاصة بحيث أن الفئران التي تـسـكـن فـي
الغرف الواقعة في أطراف البناء يجب أن �ر على
الغرف اAركزية أولا قبـل أن تـصـل إلـى مـأواهـا. و
بهذا أصبحت الغرف اAـركـزيـة هـي مـوطـن تجـمـع
الفئران وازدحامها. وعندما بلغ عدد الفئران التي

 فأرا وهو٨٠فضلت أن تقطن هذه الغرف اAركزية 
 فأرا`٣٢عدد يفوق العدد اAلائم للمسكني بحوالي 

تحقق للباحث الشرط التجريبي الـذي كـان يـسـود
دراسة آثاره على السلوك الاجتماعي والنفسي على
فئرانه وهو الازدحام والكثافة السكانية في السكان.
وعندئـذ أمـكـن لـه أن يـدون مـلاحـظـاتـه بـقـدر مـن
اAوضوعية. وقد لاحـظ بـالـفـعـل بـعـض الـتـغـيـرات

9
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السلوكية والاجتماعية الغربية التي بدأت تطرأ على حيواناته التجريبية.
فبالرغم من وفرة الطعام` ومصادر الـراحـة فـقـد لاحـظ أن كـثـيـرا مـن
الحيوانات بدأت تتعدى على حقـوق الآخـريـن مـن مـأكـل ومـشـرب ومـأوى.
وتحول ذكور الحيوانات نحو استخدام العنف والعدوان والشذوذ الجنسي.
بينما تحول البعض الأخر إلى السلبية والانسحاب. أما الإناث فقد أبديـن
تكاسلا وإهمالا للأطفال الصغار. ولم يتمـكـن أي مـن صـغـار الـفـئـران مـن
الوصول إلى مـراحـل الـنـضـوج اAـلائـمـة. ولـقـد انـهـار` بـاخـتـصـار` الـنـظـام
الاجتماعي وعمت الفوضى والعنف والتكاسل` وظهر مـا يـسـمـيـه الـبـاحـث

).١٢ (انظر اAرجع(×)بالانحطاط السلوكي
يعتبر هذا اAثال السابق �وذجا من الدراسات التجريبية لأثار الـبـيـئـة
على السلوك الاجتماعي الفردي. والحقيقة أن اهتمام علماء النفس بآثار
البيئة على السلوك قد ألتحم باAبدأ الرئيسي لنظرية التعلم منذ نـشـأتـهـا
اAبكرة من خلال اAعادلة التي وضعها واطسون وهي أن: السلوك= وظيفة

(×١) البيئة.xللشخص 

بعبارة أخرى فإن الشخص باستعداداته المختلفة يعيش في إطار بيئي.
ويتبادل كلاهما (الشخص والإطار البيئي) التأثر والتأثير اAتبادل.

على أن علماء النفس بالرغم من تنبههم لهذه الحقيقة لم يتـمـكـنـوا إلا
̀ ومن الفئران والحيوانات حديثا من الخروج من معاملهم إلى البيئة الفعلية
إلى الإنسان دارسb التفاعل بينهما وقد �خضت هذه المحاولة عن إنشاء

. ويعتنق علماء النـفـس-الـذيـن١٩٥٠ سنة (×٢)ما يسمى بعلم النفـس الـبـيـئـي
بدأوا إنشاء هذا الفرع-الرأي القائل بأن اAعامل والتجارب اAعملية مهما بلغ
أحكامها فلن تأتي معبرة عن الرغبة في ملاحظة التغيرات المختلفة للسلوك

الإنساني إذا ما درس في إطاره الطبيعي.
وgا اكسب هذا الفرع أهمـيـة خـاصـة` فـضـلا عـن الاهـتـمـام بـدراسـة
السلوك في إطار خارجي وليس في إطار اAعمل اAصطنع` أن دراساته قد
اتخذت خطا مختلفا عن الدراسات التقليدية في علم النفس. فمن ناحية`

(*)behovioral sink

(1*) environment

(2*) environmental psychology
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وكما نلاحظ في الدراسة التي تتصدر هذا الفصل أن دراسات علم النفس
البيئي تؤكد على ملاحظة السلوك كما يحدث في إطاره الطبـيـعـي ولـيـس
كما يحدث في مواقف تجريبية محددة. وتبدي هذه الدراسات اهتـمـامـهـا
بالبيئة الطبيعية الفيزيقية` سواء كانت طبيعية أو مـن خـلـق الإنـسـان` ومـا
تتركه هذه البيئة من آثار أ�اط وأساليب التفاعل الاجتماعي` وبهذا تكون
البيئة Oثابة اAتغير اAستقـل فـي دراسـات هـذا الـفـرع. كـذلـك يـنـظـر عـلـم
النفس البيئي للعلاقة بb الشخص/ الـبـيـئـة عـلـى أنـهـا عـلاقـة ذات نـسـق
متشابك ومتلاحم. بعبارة أخرى فإن السلوك الفردي يتعدل ويتغير Oقدار
وشكل الاستجابات التي تبديها البيئة ردا عـلـى هـذا الـسـلـوك` أي الـعـائـد

البيئي لسلوك الفرد.
ويعالج عالم النفس البيئي مسألة إدراك الفرد لـبـيـئـتـه عـلـى أنـهـا أمـر
فريد وحاسم وذو وزن كبير في التنبؤ Oقدار التأثير الذي ستتركه البيـئـة
على هذا الفرد. كما يعتمد علماء علم النفس البيئي عند صياغة قوانينهم
ونظرياتهم على اAلاحظات ونتائج بحوث الدراسات الأنثروبولوجية` وعلم
̀ والتخطيط والهندسة البشرية. وبهذا اAعنى يتبنى علماء النفس الاجتماعي

علم النفس البيئي منهجا متعدد الأنساق والفروع.
أما اهتمامهم الرئيسي فهو بالفائدة التطبيقية للعلم وليـس لـلـعـلـم مـن
أجل العلم. فعندما يدرس عالم النفس البيئي-مثلا-آثار التزاحم أو التلوث
البيئي` يكون الهدف هو اAساعدة على تخطيط أفضل للإسكان` أو ضبط
التلوث بطريقة تضمن التغلب على الآثار السلبـيـة لـهـذه الجـوانـب. بـعـبـارة
أخرى فهدف الفرع هو حياة إنسانية أفضل` وليس البحث والنظريات من

أجل البحث وحده.
بقي الآن أن نعرض لنماذج من دراسات علم النفس البيئي محاولb من

).٤٧خلالها التعرض لبعض نتائجه (انظر اAرجع 

الآثار النفسية للمكان
طبيعي أن يولي علماء علم النفس البيئي الجزء الأكبر مـن اهـتـمـامـهـم
العلمي للجانب الرئيسي من البيئة` وهو اAكان الذي نعيش فيه ونتـصـرف
ونستجيب لمختلف نواحي التنبيه والنشاط. واAلاحظة البسيطة تدلنا على
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أن سلوك الفرد يختلف باختلاف اAكان المحيط به. فالفرد-نفس الفرد-في
اAدينة قد تختلف استجاباته عما لو كان في قرية` أو في منطقة جـبـلـيـة.
̀ عما لو وسيختلف في سماته لو كان يعيش في مكان معزول أو منزل خاص
كان يعيش في عمارة آهلة بالسكان أو في مـنـطـقـة مـزدحـمـة. هـذه وقـائـع
̀ على أن السؤال الرئيسي هو ما هي بالضبط الآثار تثبتها اAلاحظة العابرة

السلوكية الفردية والاجتماعية التي تتركها الحياة في مكان دون آخر?
ومن الضروري أن نعرض لبعض اAفاهيم اAرتبطة باستخدام اAكان من
قبل الأفراد كمفاهيم: الخصوصية أو الـسـريـة` ثـم اAـكـان الـشـخـصـي` ثـم

اAكان الإقليمي.
 شيء للنفس(×٣)اAكان الخصوصي

كم من مرة يصيبنا الانزعاج عندما نحس أن خصوصيتنا قد جرحـت`
أو أن أحدا يتلصص على محـاورة شـخـصـيـة` أو يـفـتـح خـطـابـا خـاصـا` أو
يفشي سرا` فحاجة الإنسان لأن يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيـدا
عن آذان` أو عيون الآخرين احتياج بشري يحاول بقدر الإمكان أن يحتفظ
̀ أو الإبقاء شيء للنفس لا ̀ والحاجة للخصوصية به دون تدخل من الآخرين
يعنى العزلة اAكانية. فقد تكون خصوصيتك محدودة وناقصة في منـزلـك

أكثر gا لو كنت في مكان مزدحم أو حافلة عامة.
) على١٥» (عن اAرجح Westinوللخصوصية أربع حالات يفصلها «وس¶

النحو الآتي:
ا-الوحدة أو الانفراد في مكان ما بعيدا عن أنظار الآخرين. وأنت تبحث
عن هذه الحالة عندما تتجه لسريرك أو حجرتـك لـتـقـوم بـعـمـل شـخـصـي

ادثونَكالدراسة` أو الكتابة` أو الاستلقاء الحر. هنا قد تسمع الآخرين يتح
في الشارع` أو أفراد الأسرة يتكلمون خارج الحجرة لكن دون تدخل منـهـم

فيما تفعله في هذا اAكان.
- اAكان العائلي وهو يتعلق بخصوصية اثنb أو أكثر يتقاسمون العيش٢

فـي مـكـان مـا` كـاAـنـزل` أو الـسـيـارة` أو الـقـارب الـشـخــصــي. ومــثــل هــذه
الخصوصية تضم أيضا مقعدا مشتركا في حديقة أو مكان عام يجلس عليه

صديقان أو قريبان يتناقشان في أمور شخصية.
(3*) private space
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- المجهولية وهي حالة من الخصوصية يرمى لها الفرد وهو في مكان٣
عام أو حافلة مثلا. فالفرد قد يشعر بالراحة أو الهدوء إذا كان مجهولا في
بعض الأماكن العامة كاAكتبة أو السينما أو الشارع أو في مقهى لهذا نجد
أن كبار الفنانb` أو الساسة اAشاهير يغيرون ملابسهم أو أزياءهم حتى لا

يعرفهم العامة في الأماكن العامة.
ولكي نفهم الفرق بb الوحدة والعزلة يجب أن نعرف حكم الفرد عليها
هل هي باختياره أم مفروضة عليه?. في دراسة «زoباردو» للسجون الأمريكية
يوضح له أحد اAسجونb هذا الفرق بb الوحدة والعزلة` وحاجة الإنسان

:bللخصوصية: يقول السج
«لقد فصلوني عن أسرتي` وحرموني حـتـى مـن Aـس طـفـلـي الـصـغـيـر`
̀ وحجبوا عني الشمس والقمر والنجوم... وجردوني من كل حاجياتي الصغيرة
تركوني دون شيء وأبدلوا الزهور` والـشـجـر الأخـضـر والـدفء` والـنـعـومـة

بالصلب والبوابات الحديدية».

)٣٠(شكل 
oكن للإنسان أن ينعزل بنفسه عن الآخرين حتى وهو في أكثر الأماكن زحاما وامتلاء
بالناس. ومن خلال الانعزال يعطي الإنسان نفسه فرصة للتأمل والخصوصية والحرية.
̀ وأن ولكي نعرف ما إذا كان الشخص أو منعزلا فلا بد لنا من سؤاله شخصيا عن ذلك
̀ أو أنه يعمل Oفرده في حجرة موصدة. لا نكتفي Oجرد ملاحظة أنه محاط بالآخرين
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«وبالرغم من الاكتئاب الذي يتملكني والرغبة في الانهيار فإن اكتشافي
لنفسي وأفكاري oنحني البهجة. والى أن يجدوا أسلوبا يحرمونني به من
نعيم أفكاري الخاصة` فإنني حر. إن الإنسان يستطيع أن يعيش دون حرية
في الحركة` لكنه لا يعيش دون حريـة عـقـلـيـة. واAـعـرفـة حـريـة وبـهـا يـجـد
الإنسان مصدر أمله في هذا اAكان البائـس وأكـثـر الأمـاكـن بـؤسـا» (انـظـر

).٤٥اAرجع 
وهناك أسباب متعددة تدفع الآخرين للبحث عن الخصوصية وتأكيدها
̀ وحرية الاختيار. ومنها منها إرضاء الشعور بالفردية وبالاستقلال الشخصي
التحرر الانفعالي والتخلص من الإحباط والضغوط النفسية خاصة إذا كان
مصدرها العيش مع الآخرين. ورOا لـهـذا الـسـبـب كـانـت دور الاسـتـشـفـاء
ومصحات الأمراض النفسية تبنى في أماكن نائية بعيدة عن الازدحام حتى
تكون ملجأ للعقول والنفوس اAشحونة بالانفعالات والاضطرابات الانفعالية.
ويحتاج بعض الناس لتلك الخصوصية بسبب ما �نحه لهم من فـرص
لتقييم النفس. هكذا يستخدمها اAتصوفة ورجال السـيـاسـة والإدارة عـنـد
اتخاذ قرارات حاسمة يحتاجون فيها للعزلة` وفحص اAعطيات اAـتـجـمـعـة
قبل اتخاذ القرارات. وتوضح البحوث أن الأشخاص الذين يتملكهم القلق-
دون معرفة مصادره-يفـضـلـون الـبـعـد أكـثـر مـن الاخـتـلاط بـالآخـريـن. أمـا
الأشخاص الذين يتملكهم القلق لأسباب محددة فهم يـفـضـلـون الاخـتـلاط

).٣٨أكثر من الانفراد بالذات (انظر اAرجع 
وتبb دراسة أخرى أجريت في أحد سجون الولايات اAتحدة الأمريكية

) أن اAساجb يخرقون القواعد ونظام السجن عمدا لكي٤٥(انظر اAرجع 
يوضعوا في حبس انفرادي. وقد قرر بعض هؤلاء اAساجb أنهم يتـحـدون
نظام السجن عن عمد حتى تتاح لهم ساعتان من السلام والخصوصية بدلا
من الرقابة اAستمرة التي يقوم بها جند الحراسة لكل حركة أو كلمة تبـدر

).٤٥منهم. (انظر اAرجع 
ويختلف الانعزال أو الخصوصية عن العزلة. فالانعزال محاولة للانفراد
فترة محددة من الزمن` لتحقيق هدف معb انفعالي` أو عقلي. أما العزلة
فهي على العكس تشير إلى الإحساس بأن انفراد الشخص في مكان محدد
مفروض عليه «دون سبب واضح» أو بسبب إحساسه بالنقص والعجز عـن
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الاختلاط والالتقاء بالآخرين.
وقد يبدو الانفراد-بنظرة سطحية-على أنه شكل من أشكال الانسحاب
الاجتماعي. في الحـقـيـقـة أنـه عـكـس ذلـك. فـكـلـمـا أتـيـح لـلـفـرد الانـعـزال
والانفراد.. زادت فرصته في التفاعل الاجتماعـي. وهـذا مـا تـثـبـتـه إحـدى

) التي بينت أن مجموعه من اAرضى العقلـيـ٢٩bالدراسات (انظر اAرجـع 
في إحدى اAستشفيات يزداد تفاعلهم الاجتمـاعـي بـالآخـريـن فـي الـعـنـابـر
̀ أكثر gا لو كانوا في عنابر ذات حجرات اAكونة من حجرات صغيرة خاصة

كبيرة الحجم وغير خاصة.
فاAرضى في الحجرات الكبيرة كانوا oيلون للوحدة بالرغم من وجـود

اAرضى الآخرين من حولهم.
ومن اAؤسف أن كثيرا من الأسر العربية تفضل العيش في أماكن مشتركة
دون أن تسمح لأفرادها بقدر من الحرية أو الخصوصية انطلاقا من بعض
الأفكار الخاطئة عن التماسك العائلي والتوافق مع الأسرة. ومن اAؤكد-وان
كنا نفتـقـر إلـى الـدلـيـل الـتـجـريـبـي-أن هـذا الـتـضـيـيـق الحـاد مـن الـسـمـاح
بالخصوصية لأفراد الأسرة تعقبه مشكلات وشكاوى نفسية لا محل للخوض

فيها في هذا الإطار.

المكان الشخصي: الحدود بيننا وبين الآخرين
إلى أي مدى تكون اAسافة اAكانية بينك وبb صديق عزيز وأنتما تتبادلان
bأستاذك? أو بينك وب bسافة التي تكون بينك وبAالكلام? وهل هي نفس ا

شخص غريب? أو بينك وبb فرد من الجنس الآخر?
إذا لاحظت ذلك جيدا ستجد أن اAسافة الـتـي تـفـصـلـك عـن الآخـريـن
ستختلف باختلاف مركز كل منهم` وباختلاف مشاعرك نحوهـم` أو عـمـق
علاقاتك بهم. كذلك ستجد أنها تختلف باختلاف الإطار الحضاري. فالناس
.bفي البلاد الانجلو-أمريكية غالبا ما يحافظون على مسافة أكبر من الشرقي
و إذا لاحظتهم في شوارع «نيويورك» أو «لـنـدن» اAـزدحـمـة فـسـتـجـد أنـهـم
يحاولون تحاشي الارتطام بالآخرين` أو الاحتكاك اAتعمد` بعكس مـا تـرى
في مدينة «القاهرة»... مثلا. ومن رأى أحد علماء الأنثـروبـولـوجـي (انـظـر

 مكانية غير منظورة يـحـاول أن يـفـرضً) أن لكل شخص حـدودا٢٤اAرجـع 
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احترامها على الآخريـن` وقـد يـثـور أو يـغـضـب إذا مـا أحـس بـأن الآخـريـن
يتجاوزون هذه الحدود. هذا ما يحدث مثلا عندما يشخص أحد الأشخاص
الغرباء ببصره في داخل سيارتك يرمقك بنظرات طويلة. ومن اAعتـقـد أن
احترامنا لحدود الآخرين وعدم خرق حدودهم اAكانية أو التطفل عليها هو
نوع من الاتفاق الضمني على الاحترام اAتبـادل لـلـحـدود الـشـخـصـيـة لـكـل

طرف.
) يستخدمون اAسافة اAكانية٢٤والناس فيما يرى «هول» (انظر اAرجع 

بأربع طرق عند احتكاكهم بالآخرين: اAسافة الوثـيـقـة والـتـي قـد تـتـضـمـن
اللمس البدني والاحتكاك` وهي في الغالب تكون علاقة على وجود علاقة
حميمة بb شخصb ومن أمثلة هذا النوع وضع الذراعb حول كتف الآخر`
أو تشابك الذراعb` أو الرقص... الخ. على أنه ليس بالـضـرورة أن تـكـون
اAسافة الوثيقة علامة على وجود علاقة وثيقة. فالاقتراب من فرد غريب
من الجنس الآخر مثلا ومحاولة Aسه أو الاحتـكـاك بـه فـي مـكـان عـام قـد
تثير-على العكس-الاشمئزاز والنفور وتؤدي إلى نتائج عكسية. ووضع أحد
الذراعb على كتف رئيس أو أستاذ لا يثير الارتيـاح لـديـهـمـا` بـيـنـمـا عـلـى
العكس قد تثير الراحة إذا ما كان الرئيس أو الأستاذ هو من يضـع إحـدى

يديه على كتف اAرءوس أو الطالب.
وهنـاك اAـسـافـة الـشـخـصـيـة وهـي تـفـاوت بـb قـدمـb إلـى أربـعـة فـي
الحضارات الغربية` ومن اAرجح أنها أقل من ذلك في الحضارات الشرقية
والعربية. واAسافة الشخصية هي فيما أوضحنا من قبل اAسافة غير اAنظورة
التي يفرضها الشخص على الآخرين. أما الطريقة الثالثة لاستخدام اAسافة
فهي اAسافة الاجتماعية وهي اAسافة التي تفصل بيننا وبb الآخرين عند
الاندماج في نشاطات اجتماعية مختلفة. ففي اAناقشات الاجتماعية يجلس
الناس أو يقفون متقاربb بطريقة �كنهم من الإنصات Aا يقوله كل منهم.
ومن الطريف أن اAسافة في هذه الأحوال تظل فيما تثبت الـبـحـوث ثـابـتـة

سواء كان اAناقشون من الأصدقاء أو الغرباء.
وأخيرا هناك اAسافة العامة أو الرسمية كاAسافة بb الطلاب والأستاذ
في المحاضرة أو الخطيب والجمهور` وهي في الغالب تكون مـسـافـة أكـبـر

وترتفع فيها نبرات الصوت عن الحد العادي.
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)٣١(شكل 
اAسافة الوثيقة القائمة على التـلامـس تـكـون
علامة على الحب واAودة ووجود علاقة حميمة
بb الشخصb. كما في حالة التعبير عن الأبوة

أو الأمومة أو الصداقة.

)٣٢(شكل 
تزداد الحاجة للآخريـن والـلـمـس فـي حـالات
القلق والاكتئاب خاصة عندما يكـون اAـصـدر
معروفا كالرسوب في امتحان` أو وفاة عزيز`

أو إثر كارثة.

)٣٣(شكل 
اAسافة الشخصية تكون كما في تبادل الحوار
عندما يقف الناس متقاربb بطريقة �كـنـهـم
̀ وتكون غالبا ثابتة من الإنصات Aا يقوله الآخر
سواء كان Aناقشون من الأصدقاء أو الغرباء.

)٣٤(شكل
لكل شخص حدود مكانـيـة ويـكـون خـرق هـذه
الحدود علامة على الامتهان` وخرقا للاتفاق
الضمني بb الناس من حيث الاحترام اAتبادل

والحدود الشخصية للإنسان.
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bكانية بيننا وبAسافات اAاذج من ا�)تابع( 
الآخرين ودلالاتها النفسية والاجتماعية.

)٣٥(شكل 
مسافة وثيقة رOا تكون علامـة عـلـى اAـودة

أو الاحتواء والظهور Oظهر الود.

)٣٦(شكل 
bـسـافـة الـتـي تـفـصـل بـيـنـنـا وبــAا
الآخـــريـــن تـــعـــكـــس نــــوع اAــــركــــز
الاجتماعي وتوزيع الأدوار ومصادر
الــقــوة فــي عــمــلــيــات الـــتـــفـــاعـــل

الاجتماعي.
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فاAسافة بيننا وبb الآخرين تتأثر فما يبدو بعوامل متعددة منها: العمر`
̀ وتؤكد سلسلة من التجارب ̀ والديانة ̀ والحضارة ̀ واAركز الاجتماعي والجنس
مثلا أننا نسمح للأطفال بالاقتراب الوثيق أكثر gا نسمح للبالغb بذلك`
وتزداد اAسافة تدريجيا كلما �ا الـطـفـل. وعـلـى سـبـيـل اAـثـال طـلـب أحـد
المجربb من ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة` وثمانية` وعشرة أن يـتـجـولـوا-
دون أن يلمسوا أحدا-بb صفوف من الرجال والنساء في قاعة انتظار أحد
̀ فتبb أن البالغb يبتسمون لطفل الخامسة ويتجاهلون طفل الثامنة` اAلاهي

).٢١بينما يبتعدون أو يفسحون الطريق عبر الأطفال سنا (انظر اAرجع 
وتختلف اAسافة بb الأشخاص عند تبادل حديث معb من حضارة إلى
حضـارة. فـاAـسـافـة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة تـكـون قـصـيـرة لـدرجـة الـتـلامـس
والإحساس برائحة الفم والتنفس. وبينما يكون ذلك مقبولا في العالم العربي`
فان تقبل الأمريكيb لذلك أقل. ولهذا تكون اAسـافـة أبـعـد. ويـكـون تـبـادل

)٣٨(شكل 
تكون اAسافة أثناء الحوار العادي أو التحية في المجتمعات العربيـة أقـرب مـنـهـا فـي المجـتـمـعـات
الغربية وتأخذ شكل التلامس والتقارب الجسمي الشديد. وقد يؤدي عدم إدراك ما يجب أن تكون

عليه اAسافة بb الأشخاص في الحضارات المختلفة لأنواع من الحرج والارتباك وسوء الفهم.
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النظرات عند الحوار هو الأكثر قبولا. ولا شك أن الأمريكي الزائر للبـلاد
العربية والذي لا يفهم كيفية معالجة العربي للـمـكـان قـد يـقـع فـي أخـطـاء
توافقية متعددة بسبب سوء الفهم اAتبادل وينطبق ذلك أيضا على العربـي
اAسافر لبلد غربية` فقد يساء فهمه نتيجة لعدم محافـظـتـه عـلـى مـسـافـة

معقولة عند تبادل الحوار.
ونظرا لاختلاف الحضارات الإنسانية في تأكيد اAسافـات الـتـي تـكـون
بb أفرادها عند الحوار` يكون طريفا أن تلاحظ ما يحدث عندما يلـتـقـي
إنجليزي مثلا بشخص شرقي لتبادل حوار معb. فالشرقي قد يقـف كـمـا
اعتاد في مجتمعه قريبا أكثر gا يرغب الإنجليزي في ذلك. وعندئذ نجد
أن الإنجليزي يتراجع للخلف بخطوات قصيرة` ولكنها بالـنـسـبـة لـلـشـرقـي
أكبر gا قد يعتبره ملائما للحوار` فيتقدم بخطواته أكثر فأكثر. ولأن كلا
منهما لا يستطيع أن يكيف الآخر على هواه تستمر هذه التراجعات للخلف
والى الأمام: الإنجليزي يتراجع للخلف` والشرقي يتـقـدم لـلأمـام وكـأنـهـمـا

يقومان بأداء رقصة قصيرة معقدة.
ولهذا فقد يدرك الشرقي الذي يفد حديثا لمجتمع ذي ثقافة إنجليزيـة
أو أمريكية أن الغربيb متعجرفون ومتعالون` ولا يقبلون الصداقة بسهولة.
وكذلك قد يدرك الغربي-الذي يفد لمجتمع شرقي لفترة قصيرة لا تسمح له
بفهم أ�اط اAسافات الشائعة-الشرقي على أنه مندفع اقتحامي وعدواني
ويرفع الكلفة أكثر gا يجب. بينما كل ما يريد الشرقي أن يعـبـر عـنـه هـو

التقبل وإظهار الود.
ولا شك أن هذه الأخطاء التي تقود لأنواع مختلفة من سوء التوافق عند
التفاعل بb أفراد أي من الحضارتb إ�ا هي نتاج لعدم فـهـم اAـسـافـات`

وأ�اط الاحتكاكات والتفاعل في كل حضارة.
gا يدل على أن معايير اAسافة تتغير تغيرا مرنا بحسب كـل الـعـوامـل

التي سبق ذكرها.
والخلاصة أن اAسافة التي تفصل بيننا وبb الآخرين لها أبعاد فيزيقية

وسيكولوجية وحضارية
̀ واAركز الاجتماعي للأفراد  وهي تعكس أيضا الطبيعة الرمزية للتفاعل

(انظر النماذج السابقة).
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ظاهرة الازدحام المكاني
اكتظاظ اAكان وازدحامه يؤديان-حتى بـb الحـيـوانـات فـيـمـا رأيـنـا فـي
بداية هذا الفصل-إلى التدهور في أشكال السلوك الـسـوي وانـهـيـار كـامـل
للنظام الاجتماعي. أما عن تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري فهـو
gاثل من حيث النتائج اAرضية على السلوك` ولو أن الأمر لا يزال عرضة
للنقاش والجدل. على أن هناك دراسات اجتماعيـة تـبـb أن الازدحـام فـي
اAناطق الشعبية يكون من بb العوامل التي تساعد على انتشار الجـرoـة`
والأمراض الجسمية والنفسية والشذوذ. ومن اAتوقع أن استجابات الناس
للازدحام تتنوع وتأخذ أشكالا متعددة منها: التوتر الفسيولوجى حيث ترتفع
ضربات القلب وتزداد` وتنشط الغدد العرقيـة` وتـتـوتـر عـضـلات الجـسـم.
ويحدث هذا حتى إذا كان موقف الازدحام مرغوبا أو غير دائم. وقد يستجيب

ذا كان Oقدورهم ذلك. أو بالعـدوانِالناس للازدحام بالهروب من اAـكـان إ
والإحباط كما يحدث في الصفوف الطويلة وعندمـا يـتـعـذر عـلـى الإنـسـان
الهروب. وقد تكون الاستجابة بالتكيف للموقف ومحاولة مواجهة الإحباط

الذي يثيره الازدحام بإظهار التأدب واللياقة واحترام الآخرين.

نسبية الاستجابة للازدحام والتكدس:
واختبار أي استجابة من هذه الاستجابات يعتمد على إدراكك الشخصي

 bرجعـAثلاثة عوامل تؤثر فـي١٨٬١٩للموقف. ويضع «فريدمان» (انظر ا (
) نوع الأشخاص اAزدحمb من حولك. فنحـن١هذا الإدراك (انظر اAرجـع

نقبل الازدحام إذا كان الأشـخـاص مـن الأصـدقـاء فـي حـفـل أو مـكـان عـام
). وطبيعة النشاط السائد في مـوقـف الازدحـام.. فـنـحـن١٨(انظر اAرجـع 

نشعر بالضيق إذا كان الازدحام يؤثر في راحتنا الشخصية كالازدحام أمام
شباك البنك أو السينما` على أننا قد نقبل الزحام إذا لم يؤثر في راحتـنـا
الشخصية فمشاهدتنا لفيلم سينمائي في صالة محتشدة بالجمهور قد لا

). والخبرة السابقة٣يثير الضيق طاAا أن لنا مقعدا ملائما. (انظر اAرجع 
ومدى تقبلك النفسي للزحام` فبالرغم من أنك قد لا تستمتع بركوب قطار

أو حافلة عامة` فانك قد تعلم نفسك تجاهل الضيق وتحمل اAوقف.
̀ وقد تكون صالة العرض السينمائي gلوءة فالازدحام إذن مسألة نسبية
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على آخرها غير أنها لا تبدو مزدحمـة لأن وجـود الآخـريـن بـهـا لا يـؤثـر أو
يتدخل في مشاهدتي للشاشة على أن وجود شخص ثالـث فـي حـجـرة قـد
يشعرني بالزحام إذا ما كنت أود الانفراد بشخص آخر مهما اختلف حجم

الحجرة.
لهذا` فإن الآثار النفسية للكثافة البشـريـة قـد تـخـتـلـف` فـهـي لا تـكـون
سلبية أو مرضية بالضرورة. بل أن هناك بعض اAواقف التي تتطلب الازدحام
ويكون الازدحام فيها من الأشياء الباعثة على الرضا والسـرور كـمـشـاهـدة
مباراة كرة القدم` واAهرجانات الشعبية والأعياد. كما تختـلـف الاسـتـجـابـة

) تبb لـه١٩للزحام باختلاف الأفراد. ففي دراسة لفريدمـان (عـن اAـرجـع 
وجود فروق جنسية في الاستجابة للزحام. فالرجل يستجيب للزحام بالعدوان
واAنافسة` بينما تتقبل النساء الزحام برضا. ويزداد ميلهن لـلـتـعـاون تحـت
هذه الظروف. ومن الشيق أن دراسة «فريدمان» تبb أن وجود اAرأة يقلـل
من الآثار السلبية للزحام عند الرجل` فتقل اAيول العـدوانـيـة` ويـقـل اAـيـل
للتنافس. gا يدل على أن نتائج نفـس الـعـامـل تـخـتـلـف بـاخـتـلاف شـبـكـة

العلاقات اAرتبطة به عند دراسة فاعليته في سلوك ما.

الحياة في المدينة
 لقيت سيدة شـابـة فـي١٩٦٤ مارس سنـة ١٣«في وقت مبكر من صـبـاح 

الثامنة والثلاثb من العمر كانت تعمل في مقهـى لـقـيـت مـصـرعـهـا طـعـنـا
بالسكb عند عودتها من عـمـلـهـا بـأحـد الـشـوارع الـهـادئـة فـي حـي كـويـنـز
بنيويورك. لقد قام «ونستون موزلي» الذي oضي الآن حكما بالسجن مدى
الحياة بطعنها الطعنة الأولى في الفجر. وقد قاومت القتيلة «كيتي جينوفيز»
وجرت هنا وهناك تصرخ وتستغيث دون فائدة. واستمر موزلي يطعنها حتى

فارقت الحياة لتجدها الشرطة بعد ذلك أمام مدخل إحدى العمارات.
 شخصا٣٨والغريب في هذه الحادثة أن التحقيق قد بb فيما بعـد أن 

على الأقل سمعوا الاستغاثة وشاهدوا عملية القتل لكن دون أن يتدخل أحد
منهم Aنع الجرoة أو طلب الشرطة.

وقد أثارت الحادثة السابقة الرأي العام لا لبشاعة الحادثة فحسب` بل
لقضية إنسانية أخرى تتعلق بالحياة في اAدينة وهي تردد الناس في تقد5
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العون للآخرين في وقت تكون الحاجة فيه لذلك ماسة وحاسمة.
وكالعادة انبرى كثير من المحللb الاجتماعـيـb ورجـال الـقـانـون لـوضـع

اAسؤولية على ذلك الجانب اAظلم الأناني في الطبيعة الإنسانية.
أما علماء النفس فقد اتجهوا منذ ذلك الحb من خلال وسائلهم اAنهجية
إلى دراسة ظاهرة تقد5 العون كسلوك له شروط ومحددات. بعبارة أخرى
انطلق الباحثون النفسيون في تحليلهم لهذا السلوك العاجز للجمهور عند
مشاهدتهم للسيدة «كيتي جينوفيز» أو غيرها` من هذا السؤال: هل يـعـبـر
هذا السلوك السلبي حول عدم تقد5 العون للآخرين عن جانب مظلم من
الطبيعة البشرية للهروب من اAسؤولية وتجنب المخاطرة بالنفس مـن أجـل
تقد5 العون للآخرين` أم أنه أمر تحكمه ظروف العيش في مدن ضخـمـة

خطرة?
لقد تصدى علماء النفس للإجابة عـن هـذا الـسـؤال بـتـنـفـيـذ عـدد مـن
التجارب والبحوث استطاعت أن تكشف الكثير عن شروط تقد5 العون في
اAدن الضخمة وتقدم للقار� بعض الأساليب التي لجئوا إليها للتحقيق من

ذلك وما تضيفه لفهمنا لحياة اAدينة:
تخيل أنك في مدينة ضخمة وتقف على محـطـة اAـتـرو مـنـتـظـرا قـدوم
̀ وفجأة وعلى مقربة منك يسقط على اAترو أو الحافلة لتنقلك إلى مكان ما
الأرض رجل غير معروف لك من قبل وبعكازين وتحيط برجليه ضمادة من
الجبس. هل تهرع Aساعدته? للإجابة على هذا السؤال قام باحثان نفسيان
بتنفيذ تجربة واقعية كان الهدف منها هو التحقق من كيفية استجابة الناس
في اAدن للغرباء في مواقف الشدة. ولكي يتحققا من ذلك فعلا �امـا مـا
قد سبق لنا ذكره: إذ قاما بـتـدريـب شـخـص عـلـى �ـثـيـل دور رجـل عـاجـز
بعكازين` وطلبا منه أن يقع على الأرض لستb مرة في أماكن متفرقـة فـي

إحدى محطات اAترو الأرضي في نيويورك.
̀ لقد هرع الناس لنجدة وقد كانت النتيجة تدعو للتفاؤل بالنفس البشرية

 مرة من اAرات التي سقط فيـهـا الـشـخـص عـلـى٥٠هذا الشخـص حـوالـي 
% في مثل هذه اAواقف.٨٣الأرض أي أن الشدة تقابل بالنجدة بنسبة 

لكن التجربة لم تنته عند هذا الحد` لقد أراد الباحثان أن يعرفا ما إذا
 تحكمه ظروف اAكان المحيط. ولهذا تكررًكان اAيل للنجدة أو الإغاثة أمرا
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نفس الإجراء في مطار جوي في إحدى غرف الانتظار. فانخفضت نسبـة
 مـرة. أي أن٢٥الإغاثة` إذ لم يتقدم النـاس Aـسـاعـدة الـرجـل الـسـاقـط إلا 

% فقط.٤١نسبة الإغاثة واAساعدة في اAطار بلغت 
فكر معي قليلا في أسباب تراها مقنعة تفسر لنـا هـذا الاخـتـلاف فـي
إنقاذ اAلهوف من موقف إلى آخر. أيكون الفرق في نوع الناس في اAطارات
(أو الأتوبيسات)? الناس الذين يركبون الأتوبيسات مثلا من بيـئـات فـقـيـرة
مطحونة ولهذا فهم يعرفون معنى الألم واAعانـاة وبـالـتـالـي يـقـدرون مـعـنـى
اAساعدة والإغاثة حتى ولو كانت مع غريب? هذا ما اعتقده الباحثـان فـي
البداية. لهذا قاما باستجواب الأشخاص الذين هرعوا لإغاثة العاجز لكي
يتحققا من الأسباب التي دفعتهم لذلك. فتبb أن الفروق ترجع إلى الألفة
باAكان. الناس الذين يأخذون اAترو الأرضي يأخذونه باستمرار` ويشعرون
بالاطمئنان في اAوقف حتى ولو كان اAكان مزدحما وقذرا` وصـاخـبـا. أمـا
الناس في اAطارات فهم على العكس في موقف جديد غير مألوف مشغولون
أساسا بالبحث عن سلامتهم وجداول الوصول والرحيل وتسليم أشياء وتسلم

).٣٣أشياء أخرى (عن اAرجع 
ترى هل oكن تفسير الآثار السلوكية للحياة في اAدينة بنفس التفسير`
ولكن ما هي الآثار السلوكية للحياة في اAديـنـة أولا? لـقـد عـرضـنـا لـلآثـار
النفسية للازدحام والاكتظاظ` فإلى أي مدى تنطبق هذه النتائج على حياة
̀ والاغتراب ̀ والجرoة اAدينة? بعبارة أخرى ما مقدار الاضطرابات النفسية

التي تظهر مرتبطة بحياة اAدينة?
إلى الإجابة على مثل هذه الأسئلة اتجـهـت جـهـود عـلـمـاء عـلـم الـنـفـس
البيئي في دراسات مسحية وتجريبية متنوعة. منها مثلا دراسة عالم الاجتماع

) الذي درس الأماكن الشعبية اAزدحمة وعلاقاتهـا٣٩«شور» (انظر اAرجع 
بعدد من الأمراض النفسية والجسمية والاجتماعية. فتبb له وجود ارتباطات
̀ وانتشار الأمراض الجسمية` قوية بb اAعيشة في الأماكن الشعبية اAزدحمة
والإحباط الجنسي` والشعور بالسخط والعداوة` والشـعـور بـعـسـر الحـيـاة.
ومن رأى «شور» أن اAعيشة في الأماكن اAكدسة Oا تنطوي عليه من افتقار
لوسائل الرعاية الصحية العامة والخصوصية تساهم في زيادة الإحساس

بإرهاق الحياة` والاستثارة والاغتراب.
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وتدفع الحياة مع كثير من الغرباء` ويدفعنا اضطرارنا للتعامل مع كثير
من الأ�اط البشرية التي لا تربطنا بها صلات مودة` أو صلات انفـعـالـيـة
قوية` كما يحدث في اAدن الكبـرى` إلـى إثـارة إحـسـاس بـالاغـتـراب وعـدم
الاكتراث. فالتوتر الناتج عن الاضطرار للتعامل مع كثير من الناس والدخول
̀ تدفع الشخص إلى أن يقيم معهم في علاقات غير ضرورية وغير مستحبة

مسافات نفسية بينه وبb الآخرين وهذا هو الاغتراب.
وتخريب اAمتلكات العامة والعنف هما أيضا من الآثار الناتجة عن ضرورة
̀ ولا تربطنا بهم صلات شخصية عميقة. التعامل مع جماهير متنوعة ومتغيرة
ولهذا يشعر الإنسان بينهم أنه مجهول. ولهذا فما كان يستحيل عليه فعلـه
في اAواقف التي يعرف فيها الآخرين أو يـعـرفـونـه` oـكـنـه الآن فـعـلـه دون

رقيب.
والصداقة في اAدينة تثير أيضا فضول علماء النفس. فهل من الصعب
حقيقة تكوين الأصدقاء في اAدن اAزدحمة عنه في اAناطق الريـفـيـة غـيـر
اAأهولة? قد تكون الإجابة لأول وهلة بالإيجاب خاصة لشخص ينتقـل مـن
بيئة ريفية إلى مدينة كبيرة. ولهـذا أراد أحـد عـلـمـاء عـلـم الـنـفـس الـبـيـئـي
التحقق من ذلك تجريبيا فقام بتوجيه أسئلة لمجموعتb من الطلاب إحداهما
في جامعة خاصة Oدينة كبرى` والمجموعـة الأخـرى فـي جـامـعـة تـقـع فـي

 نسمة. وقد تساوت المجموعتان٬٣١ ٠٠٠منطقة ريفية لا يزيد سكانها عن 
في عدد من الخصائص مثل الجنس والعمر وخبرات التعرض للحـيـاة فـي
bلقاء المجموعت ªدينة أو الريف من قبل. فضلا عن ميدان الدراسة. وAا
في البداية كل فرد على حده خلال الشهرين الأوليb من الالتحاق بالجامعة.
وقد وجهت مجموعة من الأسئلة لكل واحد منهم على انفراد Aعرفـة عـدد
الأصدقاء لكل فرد. فتبb أن لدى الطلاب القادمb من اAناطـق الـريـفـيـة

عددا أكبر من الأصدقاء يزيد Oقدار الضعف باAقارنة بطلاب اAدينة.
لكن الصورة اختلفت قليلا بعد أن وجه الباحث نفس السؤال مـع عـدد
آخر من الأسئلة لنفس المجموعة بعد سبعة شهور من الإقامة في الجامعة
bالجماعت bا أدى إلى اختفاء الفروق بg دينةAإذ ارتفع أصدقاء طلاب ا
سواء من حيث عدد الأصدقاء أو عدد مرات الاحتكاك (أي اللقاء اAنظم).

بالأصدقاء.
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ومن حيث الفروق الأخرى تبb أن طـلاب اAـديـنـة يـتـوقـعـون صـعـوبـات
أكبر-gا يتوقف الطلاب في الأرياف-في تكوين الأصدقاء بـسـرعـة وذلـك
لأسباب منها الخوف من الغرباء` والشك وعدم الثقة عنـد لـقـاء أشـخـاص
غرباء في مدينة كبيرة. وgا يؤكد هذا أن الباحث سأل مجموعتي اAدينة
والريف عن أهم مشكلات الحياة في البيئة الاجتماعية الجامعية الجديدة
فوجد أن الطلاب في الجامعة الحضرية قد عبروا عـن مـشـكـلات تـتـعـلـق
بالأمن. أما الطلاب في الجامعة الريفية فقد عبروا عن مشكـلات تـتـعـلـق
بالعجز عن تنظيم جدول للمذاكرة بسبب الزيارات والاحتكاكات غير اAتوقعة.

).٢٠(انظر اAرجع 
على أن من الجوانب الإيجابية للحياة في اAدينة كما كشفت عنها إجابات
الطلاب في الجامعة الحضرية أنهـم قـرروا أنـهـم اكـتـسـبـوا خـبـرات أوسـع
نتيجة لتعرضهم واحتكاكهم` بأ�اط بشرية متنوعة ومختلفـة. فـضـلا عـن
هذا فقد تبb أنه بالرغم من أن عدد مرات اللقاء بالأصدقاء لم تختلف في
المجموعتb إلا أن الطلاب في الجامعة اAوجودة باAدينة قرروا أن لقاءاتهم
بـهـؤلاء الأصـدقـاء تـتـم فـي ظـروف أعـمـق` أي مـن خـلال تـبـادل الـزيــارات
والحفلات في اAنازل. وهو ما لم يظهر بb الطلاب في الجامعة الريفية.
gا يشير إلى أن تكوين الأصدقاء في اAدينة يتم بصورة أبطأ. ولكن الصداقة
غالبا ما تكون أعمق وأكثر إشباعا عاطفـيـا مـن الـصـداقـات الجـديـدة فـي
اAناطق الريفية. ويبدو أن الأصدقاء في اAدينة يقومون بتعويض الشخص`
كما عبر أحد الطلاب عن ذلك عن العلاقات الاجتماعية غير الدافئة التي

)».٢٠نواجهها عادة في اAدن الكبرى (انظر اAرجع 
على أن آثار الحياة في اAدينة تتعدى ظاهرة الازدحام والتكدس. واAدن
الكبيرة والعواصم الضخمة غالبا ما تجذب الناس إليها بسبب ما تتيح لهم
من ظروف للتطور الثقافي والاقتصادي` والعلمي. فبالنسبة للبـعـض نجـد

أن النشاط والحركة والفعل هو ما يرتبط باAدينة.
ومع النشاط وظروف التطور الاقتصادي والثقافي تزداد نسبة الغرباء.
وبالتالي يزداد إيقاع الحياة أكثر وأكثر` وتصبح توقعاتنا أقل ضبطا وتزداد

اAنافسة والعداوة واللااكتراث. وفي مثل هذا اAناخ:
- يزداد التزاحم ومعه تحدث النتائج التي عرضنا لها.١
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- تأخذ العلاقات طابعا غير شخصي ولهذا يزداد الاغتراب والإحباط.٢
- تقل الألفة ببعض الأماكن ولهذا يتجنب الناس الدخول في علاقات٣

صداقة دافئة` أو علاقات متعاونة مع الآخرين.
- وبالرغم من أن اAدينة gتلئة بالبشر (أو بسبب هذا العامل) يشعر٤

الفرد بأنه مجهول من الآخرين` ولهذا فمن السهل أن يتملكه الإحساس «لا
أحد يعرفني` ولا أحد يهتم` فلماذا اهتم?».

ويؤدي شعور الشخص بأنه مجهول من الآخرين إما إلى الرغبة في أن
يعرف نفسه للآخرين من خلال فعل طيب` أو أن يندمج في أفعال gنوعة
ومحرمة وهو واثق بأنه لا رقيب اجتماعي عليه هناك. ويعتقد الباحثون أن
ظواهر تخريب اAمتلكات العامة إثر الحرائق أو انقطاع الكهـربـاء لـفـتـرات
طويلة في اAدن الكبيرة هو من أثر إحساس الفرد بأنه مجهول ولن يتعرف

عليه أحد.

الضبط والعلاج.. أهما ممكنان؟
عيب على علم النفس دائما أنه علم لا يكترث بالمجتـمـع. كـل هـمـه هـو
تجميع الحقائق وتكديس الأرقام` ومـتـابـعـة سـلـوك حـيـوان فـي مـتـاهـة` أو
صندوق`. هكذا-على الأقل-يفهم بعض الناس علم النفس. أمـا بـb عـلـمـاء
النفس أنفسهم فالقضية تختلف إلى حد ما. صحيح أن هناك فـريـقـا مـن
علماء السلوك يرون دورهم قاصرا على وضع النظريـات وجـمـع الحـقـائـق
(ومع ذلك فإن ما تراكم لعلم النفس في هذا الاتجاه كبير وضخم ومفيد)`

 آخر-بدأت ملامحه تتكون` في العشرين سنة الأخـيـرة-ًإلا أن هناك فريقا
وهو يرى أن دور علم النفس لا يقتصر على تكوين النظريـات مـهـمـا جـلـت
فائدتهـا` بل إن عالم النفس مسؤول أيضا عن تطبـيـق نـظـريـاتـه والـرقـابـة

يجابية في التطبيق والشجاعة في الخروج إلىِعليها. وهو فريق يؤمن بالإ
حيث اAشكلات الفعلية في الواقع.

ويزداد يوما بعد يوم إحساس علماء النفس بأن اAعلومات التي وصل لها
علمهم طوال هذه السنb` وبأن مناهجهم العلمية Aعرفة قـوانـb الـسـلـوك
البشري كلاهما أمران قيمان وجديران بالاعتبار. لقد أصبح لعلم النـفـس
على الأقل شيء يقدمه بالنسبة لكثير من اAشكلات العامة والخاصة. شيء
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ما في هذا الإoان بb علماء علماء النفس في الوقت الراهن جعلهم يعيدون
توجيه دفة بحوثهم وجهودهم بحيث تنصب على التطبيق. ولهذا فـمـا كـان
من قبل` من شأن رجل السياسة أو مهندس التخطيط أو اAهندس الزراعي
أو اAعماري وحدهم أصبح اليوم يضم عالم النفس والسلوك. Aاذا? إن الأمر
فيما يراه عالم النفس` بسيط. أن قدرتنا على تغيير الـبـيـئـة اAـاديـة وبـنـاء
̀ والتكنولوجيا الهائلة لا يجب أن ينسينا ̀ واAناطق السكنية الضخمة السدود
النتائج السلبية التـي oـكـن أن تـتـراكـم بـفـعـل هـذا الـتـقـدم.. فـمـع الـتـقـدم
التكنولوجي يأتي التلوث الجوي` ومع الضخـامـة فـي بـنـاء اAـدن واAـسـاكـن

خمة تأتي مشكلاتّتأتي مشكلات الاغتراب والجرoة ومع بناء اAصانع الض
الإحباط والتوتر. فهل ننتظر حتى تحل هذه اAشاكل نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا` أو

تستعد بجيش من اAعالجb النفسيb مع كل مشروع ضخم?
الحقيقة أن من اAمكن ضبط التغير الاجتماعي والتـكـنـولـوجـي بـحـيـث
تقلل من النتائج السلبية على الناس. وoكننا كمجتمع-والعالم جزء من هذا
المجتمع-أن نبادر فنتولى مسؤولياتنا لتغير النظم والظروف التي تضع البشر
في مواقف اختبارات مهزوزة وسلبـيـة. oـكـنـنـا أن نـبـنـي بـيـئـة قـادرة عـلـى
الاحتضان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتغير أساليـب الحـيـاة نـحـو

الأفضل.
وإذا كان يفوق طموحنا أن نخوض في مقامنا هذا في تفاصيل ما oكن
أن تقدمه بحوث علم النفس الحديث من اقتراحات لتحسb مستوى الحياة`
وضبط مشكلات البيئة` والتغير الاجتماعي والاقتصادي` فإنه يهمنا علـى
وجه اليقb أن نؤكد أنه تراكم لعالم النفس اليوم تراث oكنه من أن يحتل
موقعه جنبا إلى جنب مع خبراء التخطيط والسياسة والطب والقانون وغيرهم
في إعطاء إجابات واستبصارات جيدة في التخطيط Aستقبل أفضل. لقد
جاء الوقت-في يقيننا-لكي نصر على أن يـكـون لـلـخـبـيـر الـنـفـسـي رأي فـي
̀ وتخطيطها ̀ والنظافة وتجميل البيئة ̀ والاكتظاظ السكاني مشكلات التلوث
بحيث توظف توظيفا إيجـابـيـا لخـدمـة الإنـسـان مـن حـيـث بـنـائـه الـنـفـسـي

والصحي` وعلاقاته بالآخرين` وفعاليته.
̀ غير أنه من صحيح أن نتائج علم النفس هذا اAيدان لا تزال في بكورها
اAؤكد أن التطور الذي نشاهده في هذا العلم اليوم يختلف عما كان يتخيله
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«فونت» في معمله Oدينة لايبزج منذ مـائـة سـنـة أو أكـثـر. إن الـعـلـم الـذي
تشهده اليوم علم يتناغم فيه الاهتمام بالبحث العلمي عن اAعرفة والنظـام
والاطراد` بالاهتمام بالقضايا الإنسانية والفهم` والتقبـل وتحـقـيـق الـذات.

ولا شك في أن هذا التناغم هدف جليل ومقبول.

الخلاصة
يتبلور في الوقت الحالي فرع جديد من فروع علم النفس يطـلـق عـلـيـه
̀ يهتم بدراسة السلوك البشري في إطار علم النفس البيئي (أو الايكولوجي)
خارجي بهدف تحديد العوامل الطبيعية أو اAكانية اAسؤولة عن السـلـوك.
ويختلف هذا الفرع عن الفروع الأخرى في مقدار الاهتـمـام الـذي يـعـطـيـه
للسلوك كما يحدث في مكانه وبيئته الطبيعية وليس في اAعمل. كما يولـى

اهتمامه للفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من أجل العلم.
ومن اAوضوعات التي يهتم بها علماء علم النفس البيئي موضوع اAكان
الذي نعيش فيه ونتصرف ونستجيب لمختلف نواحي التنبيه والنشاط. ويرتبط
بهذا اAوضوع اAكان الخصوصي الذي يتمثل في الإبقاء على شيء خاص.
ومن أمثلته الانفراد في حجرة` واAكان الخصوصي الـعـائـلـي الـذي يـتـعـلـق
بخصوصية اثنb أو أكثر كاAنزل` والخصوصية القائمة على المجهولـيـة أو

الانفراد بالنفس في أكثر الأماكن زحاما.
والبحث عن الخصوصية له أسبـاب: مـنـهـا إرضـاء الـشـعـور بـالـفـرديـة`
والتحرر الانفعالي` وتقييم النفس. ويؤدي خرق هذه الخصوصية إلى آثـار
نفسية` منها الإحباط والغضب والانسحاب الاجتماعي والامتهان. وهناك
bكانية التي تكون بيننا وبAسافة اAكان الشخصي وهو يعبر عن اAأيضا ا
الآخرين في مختلف مواقف التفاعل. فهناك اAسافة اAكانية الوثيقة التـي
تتضمن الاحتكاك البدني واللمس والعناق. وهي قد تكون علامة على وجود
علاقة حميمة بb فردين ولو أنهـا لـيـسـت دائـمـا كـذلـك. وهـنـاك اAـسـافـة
̀ واAسافة الاجتماعية في أثناء الحوار وتبادل الأحاديث أو الدخول الشخصية

مع الآخرين في نشاطات اجتماعية مختلفة.
واAسافة بيننا وبb الآخرين تتأثر بعوامل متعددة منها العمر والجنس`

واAركز الاجتماعي` والحضارة` والديانة.
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ومن اAوضوعات التي تلقى اهتماما واضحا من علماء علم النفس البيئي
موضوع الازدحام في اAكان. فاكتظاظ اAكان يؤدي حتى بb الحيوانات إلى
تدهور في أشكال السـلـوك الـسـوي` والجـرoـة` والانـحـرافـات الجـنـسـيـة`
والأمراض النفسية والجسمية التي من بينها التوتر الشديد. ومع ذلك فإن
̀ وباختلاف bزدحمAالاستجابات للازدحام تختلف باختلاف نوع الأشخاص ا
طبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام` وبـاخـتـلاف الخـبـرة الـسـابـقـة

ومدى تقبلك النفسي للازدحام.
bدينة على السلوك وتـبـAكذلك يدرس علماء النفس تأثير البيئة في ا
أن هناك أشكالا من السلوك تنتشر في اAدينة بعضها سيئ وبعضها جيد.
فبالرغم من أن اAدينة يزداد فيها التكدس السكاني وما يصحبه من نتائج
سلبية كالاغتراب والإحباط والانحراف والتخريب` فإن حياة اAدينة تـتـيـح
ظروفا أكبر للتطور الثقافي والاقتصادي والـعـلـمـي ومـا يـصـحـب ذلـك مـن

نشاط وحركة وفعل.
وهكذا استطاع عالم النفس البيئي فيما لا يـزيـد عـن ثـلاثـb عـامـا أن
يقدم حلولا ضخمة Aشكلات كثيرة متعلقة بطبيعة اAكان وهـنـدسـتـه. gـا
جعل دور عالم النـفـس دورا يـعـتـد بـه الآن فـي أمـور الإسـكـان` والـهـنـدسـة

التكنولوجية البشرية` والوقاية من آثار التلوث البيئي.
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اتجاهاتنا الاجتماعية وقواعد
تعديلها

منذ أن تستيقظ في الصباح الباكر حتى تهجع
̀ وسواء خرجت وللعمل أم بقيت لمخدعك في اAساء
في اAنزل` فأنت لا تستطيع أن تتحاشى مـخـتـلـف
اAؤثرات الاجتماعية التي تحاول أن تغريك بتـبـنـي
كـثـيـر مـن الآراء والأحـكـام أو اAـيـول الجـديــدة (أو
التغيير من أحكام أو ميول قدoة) نحو الكثير من

الأشخاص والأشياء المحيطة.
تفتح الإذاعة على «صوت أمريكا» فتسمع الكثير
عن أخطاء الشيـوعـيـة` وتحـول اAـؤشـر قـلـيـلا إلـى
اليسار فتسمع «موسكو» تندد Oآسي الرأسماليـة
̀ و إذا اتجهت للتليفزيون وأخطاء الاستعمار الغربي
فستجد الإعلانات تغريك بشـراء هـذا الـشـيء` أو
ذاك. وهي تحاول أن تتف¸ في أن تشدك وتقنعك
بشتى الوسائل بإعلاناتها. ورجل الـسـيـاسـة يـلـجـأ
لمختلف الأساليب من أجل أن يشدك إلى تـفـكـيـره
ونظـامـه الإصـلاحـي ويـنـفـرك مـن اAـعـارضـb لـه.
وتذهب للـمـدرسـة` أو الجـامـعـة فـتـجـد أسـاتـذتـك
يحاولون Oختلف البراهb التغـيـيـر مـن تـفـكـيـرك
وتشجيعك على تـبـنـي اتجـاهـات عـلـمـيـة` وتـلـتـقـي

10
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بالأصدقاء فتشدك تعليقاتهم لشراء بعض اAلابس الواردة حديثا حتى وإن
̀ وتتحدث مع زوجك أو زوجتك فتسخط أو تسر لتصرفات كان لديك ما يكفي
بعض الأقارب أو الأبناء` وتتحاور مع الآباء فتجدهم يحاولون جاهديـن أن
يكيفوا سلوكك وكثيرا من اتجاهاتك نحو الجنس الآخر والسلوك الاجتماعي
اللائق` وتسمع صديقا يقرظ كتابا حديثا` أو نظرية حديثة` أو ديوان شعر
جديد` أو مسرحية فتجد نفسك متشوقا لشراء هذه الأشياء أو لأن تعرف

عنها أكثر.
̀ سواء أكنا كثير من هذه اAنبهات إذن تفرض وجودها علينا بشكل غامر
أطفالا` أم بالغb` رجالا أم نساء` رؤساء` أم مرءوسb دون استثنـاء. وقـد
يصل تأثير هذه الأشياء علينا لدرجة أننا نقـبـل مـا يـأتـيـنـا مـنـهـا مـن آراء`
وأفكار` وأحكام` ونتبناها لأنفسنا وتصبح كأنهـا مـن صـنـعـنـا نـاسـb مـدى
تأثرنا بالإغراءات واAنبهات الاجتماعية المختلفـة. وحـاAـا نـنـجـح-أو يـنـجـح
الآخـرون-فـي تـشـكـيـل اتجـاهـاتـنـا نـحـو الأشـيـاء والأشـخـاص تـتـحـول تـلـك
الاتجاهات إلى التأثير في سلوكنا والى دفعة في وجهات متسقة مع محتوى
تلك الاتجاهات. وبعض تلك الاتجاهات تعتبر ذات نفع للفرد والمجتمع وهي
ما oكن أن نطلق عليها اتجاهات إيجابية فتشجع الناس على تبنـي اتجـاه
̀ أو السماح للمرأة ̀ أو تقبل نظام تعليمي حديث متقبل للأقليات في المجتمع
̀ وتقبل نظام تربوي حديث في تعليم الأطفال` بالخروج Aيدان العمل والتدريس
̀ وتهيئ المجتمع لقبول التغييرات الاجتماعية والتقدم كلها ذات محتوى نافع

الحضاري والرقي.
وهناك اتجاهات ذات محتوى سلبي` أي إنها لا تؤدي في الـنـهـايـة إلـى
خدمة الفرد أو الجماعة وذلك كالاتجاهات التسلطية` والتعصبية بشقيها
القومي والعنصري. صحيح أن شيوع بعض هذه الاتجاهات في مرحلة من
مراحل تطور المجتمع قد يقوم بدور نافع كتشجيع المجتمع على التـمـاسـك
̀ إلا أنها على اAدى الطويل تؤدي إلى آثار في وجه بعض الأخطار الخارجية
سلبية مدمرة. لقد استطاع (هتلر) في بداية حياته السياسية الإبقاء علـى
جماهير الشعب الأAاني حوله Oا أثار من تعصب ضد مـا اسـمـاه بـالـقـوى
الشيوعية والأجناس اAنحطة` إلا أن ذلك لم يستمر إلا إلى حb بدأ بعدها
الشعب الأAاني ينقسم على نفسه خالطـا ضـحـايـا مـن داخـل أAـانـيـا ذاتـهـا
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). على أن من الضروري أن نوضح ما هو الاتجاه أولا وما١٣(انظر اAرجع. 
علاقته بالدوافع الاجتماعية للسلوك.

خصائص ثلاث في الاتجاه:
الاتجاه فيما يراه علماء النفس يـعـبـر عـن وجـود مـيـل إلـى الـشـعـور` أو
السلوك` أو التفكير بطريـقـة مـحـددة إزاء أنـاس آخـريـن` أو مـنـظـمـات` أو
موضوعات` أو رموز` فعندما نتحدث عن ضرورة وجود اتجاه قومـي مـثـلا
نقصد بشكل عام الإشارة إلى ضرورة أن تتكون لدينا مشاعر بالحب والتقبل
لقوميتنا` وأن نحاول أن نجد البراهb الفكرية اAؤيدة لحقيقتنا القـومـيـة`
وأن نسلك بيننا وبb أنفسنا ومع الآخرين بصورة ملائمة لهذا الحب القومي.
وقد اعتقد الباحثون لفترة طويلة أن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنه ذو
̀ لكنهم الآن يعلمون أنه ليس كذلك وأنه ذو بناء مركب ويتكون من بعد واحد

عناصر ثلاثة هي: الشعور` والتفكير` والسلوك.
ويتعلق الجانب الشعوري أو الوجداني Oا يظهـره الـفـرد نـحـو مـوضـوع
الاتجاه من إقبال` أو إحجام` أو تحبيذ أو نفور` أو حب أو كراهية. فعندما
نتحدث عن اتجاه تسلطي مثـلا نـقـصـد بـشـكـل عـام الإشـارة إلـى مـشـاعـر
النفور والتعالي التي يحملها الفرد نحو من هم أقل منه منزلة` أو جاها` أو
قوة. وعندما نتحدث عن اتجاه قومي` قـد نـعـنـي بـشـكـل عـام الإشـارة إلـى

عنصري الحب والنفور معا: حب القومية` والنفور gا هو غير قومي.
̀ أو اAعرفي فهو يشير ببساطة إلى مجموعة الأفكار أما الجانب الفكري
واAعتقدات والحجج التي يتقبلها الشخص نحو موضوع الاتجاه. فالأمريكي
اAتعصب ضد الزنوج يتبنى رأيا ينظر Oقتضاه نحو الزنجي على أنه كسول`
أو قدر` أو أقل ذكاء وقدرة على التجربة. ومن مآسي البحث العلمي أحيانا
أنه قد يستخدم لتبرير اتجاهاتنا وتعصباتنا. فقد نشطت في أيام الحـكـم
النازي في أAانيا فروع اAعرفة التي تجعل من موضوعها دراسة الخصائص
̀ وربطها بأ�اط السلوك الشائعة البدنية لأفراد السلالات البشرية المختلفة
لدى هذه السلالات. ويعتقد: أن انتشار أدوات بحث «الانثـروبـومـتـري» أي
مقاييس الجبهة والوجه والنسب بb الأعضاء البدنية إ�ا انتعش في أAانيا
بسبب البحث عن خصائص �يز بb الأجناس الآرية` والأجناس السامية`
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)٣٩(شكل 
تحتوي بعض الاتجاهات على مشاعر كراهية ونفور من بعض الجماعات أو الأفراد
الآخرين. ولهذا يبحث معتنقو هذه الاتجاهات على أفـكـار أو مـعـتـقـدات تـبـرر لـهـم
كراهيتهم وعدائهم نحو موضوعات الاتجاه. ولكن أخطر مـا فـي الاتجـاه عـنـدمـا لا
يكتفي الفرد باAشاعر والأفكار بل يحاول أن يترجم ذلك إلى سلوك فعلي يتفاوت من
إظهار الاحتقار إلى الانضمام لجماعات تتفق معه في الـرأي يـكـون هـدفـهـا الإبـادة
والقتل. وذلك كما هو الحال في جماعات «الكلوكلوكس كلان» بأمريكا الـتـي تجـعـل

من أهدافها الإبادة للزنوج وأنصار الدoقراطية.
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وبالتالي إعطاء التعصب أرضية علمية مقنعة. ويبدو أن ثورة السود في
أمريكا ضد مقاييس الذكاء إ�ا هي نـاتجـة مـن إدراكـهـم لاسـتـخـدام هـذه
̀ وإظهارهم Oظهر أقل ذكاء أو تجريدا Oقارنتهم اAقاييس للحط من شأنهم
بالأجناس البيضاء. وينظر الكثير منهم لاختبارات الذكاء على أنها �ـوذج
آخر لاستخدام البحث العلمي في إعطاء أرضية فكرية تبريرية للـتـعـصـب

نحوهم.
 بالسلـوك: أيَعلى أن من أخطر جوانب الاتجاه` ذلك الجانب اAـتـعـلـق

الوقوع والتورط في سلوك ظاهر نحو موضوع الاتجاه.
ففي أحيان كثيرة لا يقتصر الاتجاه على الجانبb الشعوري والفكري بل

لى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. وتـصـبـح هـذه الأفـعـالِقد يترجـم إ
ذات خطر` خاصة عندما يكـون الاتجـاه ذا مـحـتـوى سـلـبـي كـمـا فـي حـالـة
الاتجاهات ذات المحتوى التسلطي` أو التعصب. ويتفاوت التعبير الظاهري
̀ إلى الأنواع المختلفة في هذه الحالات من التعليقات اللفظية اAهينة والقذف
من` التمييز العنصري في العمل أو الأنشطـة الاجـتـمـاعـيـة المخـتـلـفـة` إلـى
الانغماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات التعصب. وفضـلا عـن
̀ فإن ترجمة الاتجاه إلى سلوك ظاهر يحول موضوع الاتجاه على اAدى هذا
الطويل إلى التصرف بطريقة تتفق مع محتوى الاتجاه. فإذا حاولت مثلا أن
تظهر الشك في كفاءة ما يفعله أعضاء أقلية معينة` فإن سلوك أفراد هذه

لى الإحساس بالنقص وعدم الكفاءة فـيـمـاِالأقلية سينتهي تدريجـيـا بـهـم إ
يقومون به من أفعال.

ففي أحيان كثيرة لا يقتصر التعبير عن الاتجاه على الجانبb الشعوري
والفكري` بل قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. فـإذا كـان
الاتجاه ذا محتوى سلبي (كالتعصب) فإن الترجمة السلوكية تصحبها أخطار

كثيرة` وoكن أن �يز على الأقل خطرين منها هما:
- إيقاع الألم والإجحاف والظلم Oـوضـوع الـتـعـصـب بـسـبـب الـتـعـبـيـر١

السلوكي الظاهر عن الاتجاه. وهو يتفاوت من التعليقات اللفظـيـة اAـهـيـنـة
والقذف` إلى الأنواع المختلفة من التمييز في العمل والأنشطة الاجتماعية
المختلفة` إلى الانغماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات الاتجاه.

- التعبير عن الاتجاه بنمط التصرفات أو الآراء التي تعمل على التعصب٢
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نحو موضوع معـb أو أعـضـاء أقـلـيـة أو فـرد يـؤدي بـهـذه اAـوضـوعـات فـي
النهاية إلى تبني جوانب من السلوك تتلاءم مع توقعات اAتعصبb. ويطلـق

. فوصفك(×)) على هذه الظاهرة ظاهرة تحقيق النبوءة٧البورت (انظر اAرجع 
اAستمر لتلميذ معيم بأنه مشاغب سيحوله في النهاية إلى مشاغب فعـلـي
حتى ولو كانت تصرفاته قبل الحكم عليه بذلك غير مثيرة للشغب بالضرورة
̀ سيخلق فيه حتما ميلا إلى التصرف دائما. وتعاملك مع صديق على أنه شهم
بطريقة تتلاءم مع اتجاهك نحوه. وتدل البحوث على أن الزنوج في أمريكا
يتصرفون أحيانا بطريقة تتلاءم مع توقعات المجتمع نحوهم (انظر اAرجـع

̀ رOا كتحقيق٧ ̀ كذلك تنظر اAرأة إلى نفسها على أنها أقل ذكاء من الرجل (
للتوقعات الاجتماعية التي تراها كذلك. ففـي إحـدى الـتـجـارب سـأل أحـد

). مجموعة من الطالبات الجامعيات بأن يبديـن٢٢الباحثb (انظر اAرجع 
رأيهن في عدد من اAقالات من حيث المحتوى والأسلوب والقيمة العلـمـيـة`
وقد راعى أن يكتب أسماء مستعارة من الذكور على انهم كتبوا تلك اAقالات.
وطلب من مجموعة أخرى متكافئة من الطلاب أن يقيموا نفس هذه اAقالات
ولكن بعد وضع أسماء مستعارة من الكتاب النساء. بعبارة أخرى فإن اAقالات
التي عرضت للتقييم في المجموعتb كانت واحدة إلا أن الاختلاف كان في
جنس الكاتب. وقد بينت النتائج أن الطالبات أعـطـb تـقـيـيـمـات إيـجـابـيـة
للمقالات اAكتوبة من الذكور أكثر من اAقالات اAكتوبة من النسـاء. بـعـبـارة
أخرى` فإن اAرأة قد تعلمت أن ترى الشيء الذي تفـعـلـه امـرأة مـثـلـهـا أقـل
أهمية gا يفعله الرجل محققة بذلك التوقعات الاجتماعية السائدة عنها

)٣١ (انظر اAرجع Katzبأنها أقل أهمية وشأنا من الرجل وقد بb «كاتز» »
نتيجة gاثلة فيما يتعلق بالأقليات العنصرية. ففي إحدى دراساته اAتعددة
في جامعة ميتشجان عن التعصب وضع مجموعة مختلطة من البيض والسود-
gن امتازوا بقدراتهم الأكادoية اAرتفعة-في موقف يتطلب منهم أن يتفقوا
فيما بينهم على عدد من الحلول اAعروضة لعدد من اAشكلات الاجتماعية
̀ فتبb أن الاتفاق بb البيض والسود على السواء غالبا ما يتم على والعقلية
الآراء التي تأتي من البيض بالرغم من أنها لم تكن بالـضـرورة أفـضـل مـن
الحلول التي تأتي من السود. وهذا مثال آخر يكشف عن أن رفض الذات`
(*)Fulfilling prophecy
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والتهوين من شأنها قد يكون نتيجة جانبية للرفض الذي يظهره الآخرون.
دور العوامل الاجتماعية في تكوين

الاتجاهات من خلال �وذج
شهد الربع الأخير من هذا القرن اهتماما واسعا من علماء علم النفس
الاجتماعي والشخصية بدراسة �ط من الاتجاهات يتميز أصحابه بتبني

عدد من الآراء والأحكام �تاز بالخصائص الآتية:
- الجهود والتصلب.١
- التصرف نحو الآخرين بطريقة عدوانية وجافة ومتعالية خـاصـة إن٢

كان هؤلاء و الآخرون أقل منزلة أو مركزا.
- حب القوة.٣
- الخضوع للأفكار واAعتقدات خضوعا متطرفا أو أعـمـى خـاصـة إن٤

كان مصدر هذه الأفكار سلطة خارجية قوية من وجهة نظر الفرد (سلطـة
دينية أو سياسية أو تقاليد).

لعلك عرفت هذا النمط أو على الأقل حاولت أن تضع عددا من التخمينات
والفروض عن اAفهوم الذي يجمع هذه العناصر الأربعة فيما بينها. ولعلك
عرفت أن حديثنا هنا يدور حول مفهوم الشخصية التسلطية الذي يـعـتـبـر
bفاهيم التي شدت اهتمام البحث النفسي-الاجتماعي في الثلاثAمن أكثر ا
سنة الأخيرة. بدأ الاهتمام بهذا النمط من الاتجاهات من قبل جماعة من

- وكانوا إذ ذاك من العاملb بجامعة كاليفورنيا-بـهـدف١٩٥٠الباحثb سنـة 
لاِالبحث عن العوامل الشخصية للتعصب` فافترضوا أن التعصب ما هـو إ

جزء من �ط أهم في الشخصية هو �ط الشخصية التسلطية التي oتاز
أصحابها بالتصلب` والجمود` واحتقار الضعاف` وطاعة الأقوياء والإoان
الأعمى بالأفكار التابعة من الجماعة أو اAذهب الذي ينتمي لـه الـفـرد مـع
إظهار الاحتقار نحو الأفكـار الـتـابـعـة مـن الجـمـاعـات أو اAـذاهـب الأخـرى
الخارجة عن جماعة الفرد. وقد وضع جماعة كاليفـورنـيـا هـؤلاء مـقـيـاسـا

 (أو التسلطية).(×١)للاتجاهات التسلطية أطلقوا عليه مقياس اAيول الفاشية
bالغربي bوضوع لم يقتصر على اهتمام الباحثAإلا أن الاهتمام بهذا ا

)٣بل تجاوزه إلى البلدان الشرقية والـعـربـيـة فـقـام اAـؤلـف (انـظـر اAـرجـع 
(1*)Fascismscale Scale
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Oحاولة معالجة مفهوم التسلطية معالجة حضارية مختلفة لتطويعه للبحث
العلمي اAلائـم` و�ـخـضـت تـلـك المحـاولـة عـن وضـع مـقـيـاس لـلاتجـاهـات

ل الآتي:َالتسلطية صيغت عباراته بالشك
- إن السبب الرئيسي Aا ينتشر الآن من فساد وانهيارات أخـلاقـيـة هـو

إهمال ماضينا.
- يجب أن يكون نوع العقيدة التي يؤمن بها الشخـص أسـاسـا لـتـحـديـد

وضعه ا لاجتماعي.
- يجب أن نحدد تصرفاتنا وسلوكنا وفق تقاليد المجتمع.

ويطلب من الشخص أن يقدر تأييده أو رفضه لكل عبارة بشكل خاص.
 عبارة بهذا الشكل تتفق فيمـا بـيـنـهـا نـظـريـا-ثـم٣٨وقد تكون اAقـيـاس مـن 

واقعيا فيما بعد-في قياس جوانب من السلوك والأحكام الاعتقادية اAتعلقة
بالإoان اAتصلب Oجموعة من الأفكار اAوروثة أو التقليدية مع حب فرضها

على الآخرين بطريق التصلب` والعنف` والتزمت.
وقد ساعد البحث اAتراكم لهذه الظاهرة على إجـابـة سـؤال عـلـى قـدر
كبير من الأهمية وهو ما هو دور العوامل الاجتماعية في تشكيل الاتجاهات
التسلطية?` تنمو الاتجاهات التسلطية في ظل ظروف اجـتـمـاعـيـة خـاصـة
منها: أولا: وجود إحساس اجتماعي عام بالسخط` والشك العام به أفـراد
مجتمع معb بأن معاييرهم التي يتعاملون وفقها لا �نحهم ما يصبون إليه
من طموحات أو إشباعات أو استقرار. ويغذي هذا الإحساس ثانيا: وجود
bا يجعل الناس متـشـوقـg `فساد حقيقي أو ضعف في السلطة الحاكمة
للبحث عن بديل. ويأتي البديل ثالثا: في شكل وجود قـائـد مـنـقـذ تـسـلـمـه
الجماهير مسؤولياتها وتندفع به نحو غـايـاتـهـا. فـإذا كـان الـقـائـد ذا خـلـق
تسلطي باAعنى الذي أشرنا له سابقا` فإنه سـيـحـاول أن يـقـود شـعـبـه إلـى
الطاعة والإoان الأعمى به. وتنتشر بهذا الاتجاهات التسلطية التي يدعو

لها بb أفراد المجتمع بالقوة تارة وبالإغراء وفنون الاحتواء تارة أخرى.
وهناك أيضا طائفة اجتماعية أخرى من العـوامـل درسـنـا آثـارهـا عـلـى
تكوين الشخصية التسلطية تتمثل في الأساليب التي تستخدمها الأسرة في
تنشئة الأطفال. فقد تبb أن من أهم أساليب التنشئة التي ترتبط بـنـشـأة
الخلق التسلطي في الأسرة ووجود �اذج تسلطية هي تلك الأساليب التي
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تتميز بـ:
- الافتقار للاتصال الوجداني بالأبناء وتجنـب إظـهـار الحـب والـتـقـبـل١

للأطفال.
- فرض الطاعة Aن هو أكبر لأجل السن وحده.٢
- استخدام العقاب والتجاهل والتخويف والرهبة.٣
- التسلط من الأب والأم وفرض التبعية على أطفالهم.٤
̀ واAعايير٥ ̀ والعرف - التأكيد على الخضوع للقواعد الاجتماعية التقليدية

السائدة بطريقة ضاغطة تفوق أحيانا قدرات الطفل على فهمها أو استيعابها
).٣(انظر اAرجع 

ومن العوامل الاجتماعية التي يعتقـد فـي أهـمـيـتـهـا بـالـنـسـبـة لانـتـشـار
الاتجاهات التسلطية تأثير الطبقة الاجتماعية. فغالبا ما تنتشر الاتجاهات
التسلطية في الطبقات الاجتماعية الهامشية. ويستخدم مفهوم الهامشـيـة
للإشارة إلى الأسر التي ترتفع فجأة في السلم الاجتمـاعـي الـطـبـقـي` فـي
مقابل الأسر ذات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي اAستقر. ويرى البـاحـث
أن الأسر الهامشية ترفض نفسيا الطبقـة الأصـلـيـة الـفـقـيـرة` ويـقـود هـذا
الرفض إلى التصلب. ومن ثم إلى التسلطية. على أن هذه النتيجة لا تنطبق-
في رأينا-على كل الأسر التي ترتفع في اAستوى الاقتـصـادي-الاجـتـمـاعـي`
حيث قد يتخذ بعضها من هذه الهامشية طريقا للمساهمة في توسيع نطاق

الخبرة` ولأغراض خلاقة` ولطموحات إنسانية أعمق.
وتبb دراسات حديثة أن الفروق الطبقية في الـتـسـلـطـيـة لا تـكـون فـي
درجة التسلطية بل في مصاحباتها. فالتسلطية في الطبقات الفقيرة تكون
مصحوبة Oيول عدوانية أكثر` أما فـي الـطـبـقـات اAـتـوسـطـة فـإنـهـا تـكـون

مصحوبة بزيادة في اAيول المحافظة والنزعات التقليدية.
وهناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في الدور الاجتماعي للفرد. فاAدرسون
أكثر تسلطية من التلاميذ` واAسنون أكثر تسلطية من الصـغـار والـشـبـاب`
والنساء يبدين ميولا تسلطية (خاصة في اتجاه المحافظة) أكثر من الذكور.
ويكون تأثير العوامل الاجتماعية قويا وملحوظا في بعض الأفراد أكثر
من البعض الآخر. لا بسبب اAؤثرات الاجتماعية فحسب بل نتيجة لبعض

الدوافع الشخصية التي ترضيها التسلطية.
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هل بالإمكان التغيير من الاتجاه؟
والسؤال الآن كيف يؤثر الآخرون في اتجاهاتنا? وما الذي يجعلنا نخضع
للاغراءات أو الضغوط الخارجية فتتقبل أحيانا ما تبثه من اتجاهات ونرفض
في أحيان أخرى هذا رفضا قاطعا? بعبارة أخرى` ما هي أفضل الشروط
̀ أو ̀ أو نقبل فكرة سياسية التي oكن لنا في ظلها أن نقبل على شراء سلعة

نظرية في الأدب أو الفن... الخ?.
في وسعنا أن نحدد ثلاثة متغيرات تعتبر-أكثر من غيرها-ذات وزن كبير
من حيث التأثير في القرارات التي نتخذها في اتجاه قبول هذا الاتجاه أو

)٢) محتوى الاتجاه` أو مضمـون مـا تـقـولـه رسـالـة مـعـيـنـة (١رفـض ذاك: (
) طبيعة الشخص اAستقـبـل Aـا٣مصدر الرسالة أو من هو قائل الرسـالـة (

تتضمنه الرسالة.

مصدر الإقناع (أو مصدر الرسالة):
تبb دراسات علماء علم النفس الاجتماعي أن الرسالة الواحدة يختلف
تأثيرها باختلاف قائلها. ومن السهل عليك أن تبb أن أكثر الناس تأثـيـرا
̀ وتعرف عنهم من خبرتك أنهم فيك هم الناس الذين تحمل لهم بعض اAودة
صادقون وغير مخادعb. ويزداد تأثير اAصدر إذا كان خبيرا في اAوضوع`
أو مخلصا` أو ذا سمعة طيبة` أو إذا كان جذابا ومعروفا باحترامه ونزاهته

).٤(انظر اAرجع 
̀ فقد يكون الشخص جذابا في موضوع وتتصارع الجاذبية والخبرة أحيانا
معb ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد بينت الدراسات أنه ليس
من الضروري دائما أن يكون اAتكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد اAستمعb أو

). ومن هنـا٤اAشاهدين` بل يكفي أن يتصور اAستـمـع هـذا (انـظـر اAـرجـع 
يأتي دور الوسائل الإعلامية في الترويج للمتكلم أو خلق صورة جذابـة` أو
غير جذابة عنه قبل أن يبدأ في إلقاء خطابه أو حديثه. ورOا لهذا السبب

.bستمعAيثير ظهور نفس الشخص مشاعر مختلفة لدى ا
̀ وناجحا نجاحا ولا تعني الجاذبية أن يكون الشخص كامل اAظهر والهيئة
مطلقا في كل التـصـرفـات. إن الـدراسـات تـبـb عـلـى الـعـكـس مـن هـذا أن
جاذبية الشخص تزداد أحيانا إذا كان به نقص أو عندما يصدر عنه خطأ
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ما. في إحدى الدراسات عرض لمجموعة من الطالبات فيلم تلفزيوني يظهر
فيه أحد الأشخاص في شكل أنيق اAلبس واAظهر وهو يتحدث عن موضوع
معb بلباقة وطلاقة` وقد عرضت صورة نـفـس الـشـخـص أمـام مـجـمـوعـة
أخرى ضابطة من الطالبات وهو يتحدث عن نفس اAـوضـوع` ولـكـن بـفـرق
واحد هو انه ضرب عفوا فنجانا من القهوة كان موضوعا أمامه على اAنضدة
فسكبت القهوة على ملابسه. وAا طلب من المجموعتb أن تقدرا الشخص
على عدد من الخصائص ومنها الجاذبية تبb أن جاذبيته تزداد في المجموعة
الضابطة. ورOا لهذا السبب يعمل رجال الدعاية على إظهار رؤساء الولايات
اAتحدة في مواقف ضعف بهذا الشكل كما حدث في إظهار جيرالـد فـورد
وهو يكاد يسقط بعد أن زلت قدماه` وعندما صور كارتر وهو يكاد يسقط
على الأرض إعياء أثناء قيامه بتمارينه الرياضية اليومية في البيت الأبيض.
وهناك عوامل تتعلق بشخصية اAصدر كمهارته الاجتماعية في الحكم
على اAستمعb` وقدرته على ضبط حالته اAزاجية` وقدرته عـلـى أن يـثـيـر
مستمعيه إثارة انفعالية ويزيد من اهتمامهم وحماسهم. ولهذا عادة ما يكون
الأشخاص الهادئون والخجلون والقلـقـون أقـل تـأثـيـرا فـي اAـسـتـمـعـb مـن
الشخصيات الانبساطية واAتوهجة والواثقة بالنفس. وبالرغم من أن النجاح
في التأثير على اAستمعb يتطلب قدرا كـبـيـرا مـن الـتـلاعـب بـانـفـعـالاتـهـم
ومشاعرهم فإن من الضروري أن يكون الشخص قادرا على إثبات إخلاصه

).٢٥وإoانه بالجماعة وقضاياها (انظر اAرجع 

خصائص الرسالة، أو محتوى ما يقال وخصائصه:
مهما تنوعت خصائص اAصدر وهيبته وجاذبيته فـإنـه لـن يـقـنـعـك بـأن
الأرض مسطحة` وأن الشتاء أكثر دفئا مـن الـصـيـف أو الـعـكـس. لا بـد أن
يكون محتوى ما يقوله لك (أو كيف يقوله)` مقنعا ولا يتعارض مع اAنطق أو
̀ يجب أن تكون الرسالة مفهومة وغير بعيدة عن وعي اAستمع العقل. كذلك

و إدراكه وإلا أفقدت الاتصال بالآخرين معناه وقيمته واستمراره.
ولطريقة تقد5 الرسالة تأثيرها أيضا فهل الأفضل مثلا أن تكون رسالتك
بسيطة بحيث تقدم الحجة لـلإقـنـاع Oـحـتـواهـا` أم يـجـب أيـضـا أن تـقـدم
الحجج اAعارضة مع محاولة دحضـهـا وتـكـذيـبـهـا. وهـل الأفـضـل أن تـضـع
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الاستنتاجات أم تجعل الجمهور يستنتج بنفسه. يبدو أن من الأفضل إذا كان
̀ أن ̀ أو إذا كان الجمهور من اAستعدين نفسيا لقبول اAتكلم اAوضوع بسيطا
تعرض الرسالة عرضا بسيطا دون التعرض الكثيف للحجج اAعارضـة وأن
تترك للجمهور أو اAستمعb أن يـضـعـوا الاسـتـنـتـاج الـنـهـائـي. أمـا إذا كـان
اAوضوع على درجة من التعقيد فمن الأفضل عندئذ عرض الاستنـتـاجـات

).٤٨عرضا مباشرا (انظر اAرجع 
والكلمة اAقرؤة أفضل دائما من الكلمة اAسموعة وأبلغ تأثيرا. غير أنه
سواءا كانت الكلمة مقرؤة أو مسموعة` فإن التأثير دائما يرتبـط بـطـريـقـة
̀ كذلك مدى قوة اتجاهاتك اAعارضة bلائمAكان اAتقد5 الفكرة والوقت وا
̀ فمن العسير ̀ أو ميلك السابق فإذا اشتراغيافي أفكارك Aا تحمله الرسالة

ن كانت مكتوبة أو مطبوعة على أجود الورق.ِأن تقنع بفكرة معارضة حتى وإ
).٤٨وهذا gا يقود للحديث عن العامل الثالث (انظر اAرجع 

خصائص المستمعين:
وهنا يجب أن نهتم بالخصائص الشخصية واتجاهات اAستمعb وميولهم.
فالرسالة التي نوجهها لمجموعة من الجنود لا يكون لـهـا نـفـس الـتـأثـيـر إن
وجهت لمجموعة من الأساتذة. وأغلب الظن أن خطبـة واحـدة مـن شـخـص
واحد عن تحرير اAرأة مثلا سـتـؤدي إلـى أثـر مـخـتـلـف بـb مـجـمـوعـة مـن
النساء مؤمنة بتحرير اAرأة عما لو ألقيت على جماعة دينية في مسجد.

وتبb الدراسات عموما أن الذين oتلكهـم الإحـسـاس بـالـنـقـص وعـدم
الثقة والعجز عن تأكيد الذات غالبا ما يسهل تغيير اتجاهاتهم. خاصة إن
كانوا أقل تأكدا من صدق آرائهم السابقة. فالشخص الذي يقلل من شـأن
أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميالا للاقتناع بأحكام الآخرين خـاصـة إن كـان

).٤هؤلاء مياليb للقطع واليقb فيما يقولونه (انظر اAرجع 
وتزداد أهمية هذا العامل بشكل خاص عندما تكون الرسالة ذات محتوى
مركب ولا يتيسر استيعابها بسهولة... ففي مثل تـلـك الـظـروف` غـالـبـا مـا
ينتهي الشخص الذي ينتابه الإحساس بالنقص إلى فقدان ثقـتـه فـي مـدى
قدرته على فهم الرسالة أو استيعابها وبالتالي يجد نفسه مدفوعا للاقتناع
Oن يعتقد أنه على دراية وثقة باAوضوع. على أن إحساس اAستـمـع بـعـدم
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الثقة وافتقاره لاعتبار الذات غالبا ما يؤدي إلى نتائـج عـكـسـيـة مـن حـيـث
القابلية لتغيير الاتجاه خاصة إن كانت الجماعة من النوع القلـق واAـتـوتـر.
ففي هذه الحالات غالبا ما تزداد اAقاومة والعنـاد وبـالـتـالـي قـد لا يـتـغـيـر
الاتجاه بالسهولة التي نرجوها واليك هذا اAثال: أعطي المجربان «جولوت»

) لعدد من الطلاب الجامـعـb اخـتـبـارا لـلـتـنـبـؤ٢٣«وديتس» (انـظـر اAـرجـع 
بالفاعلية الشخصية والنجاح اAهني` وأوهم المجربان مجـمـوعـة مـن هـؤلاء
الطلاب بأن درجاتهم على هذا الاختبار مرتفـعـة` بـيـنـمـا أوهـم المجـمـوعـة
الأخرى بأن درجاتهم منخفضة` أي أن المجربb نجـحـا هـنـا فـي أن يـثـيـرا
مشاعر الثقة واعتبار الذات عند المجـمـوعـة الأولـى` ومـشـاعـر الإحـسـاس
بالنقص وانخفاض اعتبار الذات في المجموعة الثانية. وفي الشطر الثاني
من التجربة أعطى المجربان كل مجموعة من المجموعتb بحثا مكتوبا عـن
السرطان يناقش اAشكلة ويصل إلى نتائج يائسة فيما يتعلق بعلاج السرطان
وزيادة انتشاره. وAا طلب المجربان من المجموعتb أن يجيبا عـن عـدد مـن
الأسئلة تقيس مدى اقتناعهما Oحتوى الرسالة` تبb لـهـمـا أن المجـمـوعـة
اAنخفضة كانت أقل قبولا Oحتوى الرسالة. وأكثر مقاومة للاقتناع Oا ورد
فيها. لقد أدى القلق الذي أثاره تطبيق الاختبار في الشطر الأول من التجربة

لى إحساس قوي بالتهديد وعدم الطمأنينة gا أدى إلى رفضهم لمحتـوىِإ
الرسالة بالرغم من أنه كان قائما على أدلة مقنعة.

كذلك تبb الدراسات أن التسلطيb يقتنعون بسهولة إذا كانت الرسالة
صادرة من مصدر مرتفع في القوة أو اAركز في مواقـف اAـواجـهـة` ويـزيـد
تأثرهم أيضا بأساليب الإعلام. كذلك نجد أن اAنخفضb في الذكاء يقتنعون
بالإعلانات. ويقتنعون باAشاهدة أكثر gا تقنعهم الكلمة اAقروءة. أما الأذكياء
فيتأثرون بالحجج العقلية اAركبة. كذلك تبb أن الأفراد في الطبقات العاملة
يتأثرون Oا يرد إليهم من أجهزة الإعـلام أكـثـر مـن تـأثـر أفـراد الـطـبـقـات
الوسطى. أما الإناث فهن أكثر قابلية للتأثر من الذكور` ويـبـدو أن قـابـلـيـة
اAرأة السريعة للاقتناع ما هي إلا جزء من دورها الحضاري الـعـام` وجـزء

من التوقعات الاجتماعية عنها.
̀ وتسمى وoيل بعض الأشخاص لتقبل التغيير إن كان oثل رأي الأغلبية
هذه الظاهرة: مسايرة القطيع وهي تظهر فيما يبديه الأشخاص من مـيـل
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نحو الاقتراع مع ما تتفق عليه الأغلبية` أو الارتباط بالجناح الفائز` إلا أن
بعض الجماعات السياسية والاجتماعية التي يؤمن أفرادها بقوة بأفكارها
غالبا ما يقاومون رأي الأغلبية مفضلb المحافظة على ما تؤمن به جماعتهم

 bرجعA٬٣٤ ٤حتى ولو كانت لا �ثل إلا أقلية محدودة (انظر ا.(
ويلعب الاتجاه السابق للمستمع نصيبا وافرا في مدى اقتناعه بالاتجاهات

̀ أو ما تحمله رسالة معينة. فقد تبb أ ن الرسالة تكون أكثر فاعليةَالجديدة
وتأثيرا في اAستمع الذي يحمل اتجاها مؤيدا منذ البداية نحو اAوضوع أو
الاتجاه الجديد. وتكون مؤثـرة أيـضـا عـنـد ذوي الاتجـاهـات المحـايـدة. أمـا
الشخص الذي يحمل منذ البداية اتجاها معارضا ومتطرفا فإن تأثره يكون
̀ تكون الرسالة بالغة الأثر عندما لا يكون اAستمع أقل ومحدودا. بعبارة أخرى
صاحب اتجاه متطرف أو معارضة Aوضوعها فاAتطرف يخـضـع بـبـسـاطـة

لاتجاهات أقوى من الاتجاهات اAطلوب منه اعتناقها.

المواجهة القوية للتغير الفعال من سلوك الآخرين واتجاهاتهم
تحتاج الأعمال اAهنية للكثيـريـن إلـى ضـرورة مـواجـهـة فـرد أو جـمـاعـة
لإقناعه (أو إقناعهم) بفكرة معينة: سياسية` أو علميـة` أو ديـنـيـة` أو رOـا
فنية` وأدبية. فـرجـال الـسـيـاسـة` ورجـال الاقـتـصـاد والـعـمـل` واAـدرسـون`
والأخصائيون في المجالات النفسية والاجتماعـيـة` والمحـاضـرون` والـدعـاة
يشكلون جزءا-محدودا-من قائمة طويلة لأنواع مختلفة مـن اAـهـن` يـتـطـلـب

عملها مواجهة الناس والبحث عن أساليب ناجحة للتأثير فيهم.
ولإحساس الكثيرين من رجال السـيـاسـة وزعـمـائـهـا بـأهـمـيـة مـواجـهـة
الجماهير` اعتبروا اللقاءات الشعبية الرسمية بالناس مصدرا من اAصادر
الهامة للتغيير في آرائهم` واتجاهاتهم` والتأثير في سلوكهم. ومن رأينا أن
الزعماء السياسيb اAوهوبb على مر التاريخ قد اكتسبوا جزءا كبيرا مـن
سمعتهم السياسية بفضل قدرتهم على التحكم في انفعالات الجماهير من
خلال اAواجهات واللقاءات الشعبيـة. اذكـر عـلـى سـبـيـل اAـثـال-لا الحـصـر-
يوليوس قيصر` مارك انطونيو` هتلر` موسولينـي` لـيـنـb` سـتـالـb` جـمـال
عبد الناصر كاسترو... الخ. كلهم وغيرهم قد امتلكوا موهبة فذة في التأثير

في شعوبهم خلال مواقف اAواجهة.
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ويعتبر (هتلر) بشكل خاص من القلائل الـذيـن أدركـوا قـيـمـة الـلـقـاءات
الشعبية ودورها في التأثير السياسي. ولم تقتصر مـوهـبـتـه عـلـى تحـريـك
جـمـاهـيـر الـشـعـب الأAـانـي وتـوجـيـه انـفـعـالاتـهـم واتجـاهـاتـهـم الـسـيـاسـيــة

 بوضع بعـضGoebblesوالاجتماعية. إ�ا اهتم هو ووزير دعايته «جـوبـلـز» 
اAباد� الرئيسية التي تحكم فاعلية القائد عند مواجهته لشعبه. وبالـرغـم
من أن «هتلر» لم يستخدم هذه اAباد� استخدامـا إنـسـانـيـا خـلـقـيـا` إلا أن
الكثير من اAباد� التي تركها قد أصبحت موضوعا لاهتمام الباحثb والعلماء
̀ وأضاف ̀ وفشل بعضها الآخر في الحصول على التأييد العلمي فتأيد بعضها

العلماء مزيدا منها.
وبالرغم من أن اهتمام علم النفس باAباد� التي تحكم النجاح والفاعلية
في اAواجهة العامة للآخرين` يعتبر اهتماما حديثا نسبيا` فإن هذا اAبحث
يعتبر من اAباحث التي تشد اهتمام الكثيرين لأهميتـه مـن جـهـة ولـلـنـتـائـج
اAشوقة التي توصل لـهـا الـعـلـم فـي هـذا اAـوضـوع مـن جـهـة أخـرى (انـظـر

bرجعA٦٬٤٦ا.(
وللإAام باAباد� التي تحكم الرأي وتساعد على تغيير الاتجاه عند اAواجهة
العامة يحسن أن ننظر للمواجهـة بصفتها عمليـة تـتـكـون مـن أربـع مـراحـل

هي:
- الإعداد للقاء أو التخطيط للمواجهة.١
- الاحتكاك الأولي بالجمهور.٢
- التفاعل اAباشر أثناء اللقاء.٣
- تحقيق التأييد وإنهاء اللقاء.٤

ولكل مرحلة من اAراحل السابقة اAباد� الخاصة بها والتي تحكم النجاح
فيها. ومن اAهم أن نعلم أن اAواجهة القوية الفعالة تكون بالإAام بالقـواعـد
التي تحكم النجاح في كل مرحلة. أي أن اAواجهة هي موقف متكامل بالرغم
من أنه oكن معالجتها وفق اAراحل الأربع الـسـابـقـة` وأن الـنـجـاح فـي كـل

مرحلة منها يحكم النجاح في موقف اAواجهة بكامله.
فمن حيث اAباد� التي تختص بـالإعـداد لـلـقـاء وتـوقـع اAـواجـهـة يـجـب
الحصول على أكبر قدر gكن من اAعلـومـات عـن اAـوضـوع الـذي سـيـكـون
موضوعا عند لقائك بالآخرين (محاضرة` درس` خطـبـة` بـرنـامـج.) لـتـكـن
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معلوماتك عن اAوضوع دقيقة وحديثة.` ومشتقة مـن مـصـادر مـوثـوق بـهـا.
سجل الحقائق الهامة عن اAوضوع Oا في ذلك بعض الإحصاءات والحقائق`
والاستشهادات حتى يسهل عليك تذكرها` وحـتـى تـعـطـي حـديـثـك الـشـكـل
الطبيعي. كل هذا يساعدك على أن تدرك نفسك خبيرا باAوضوع أكثر من
أي فرد آخر من أفراد الجمهور ويعطيك إحساسا بالثقة بالنفس والكفاءة.
وتتضمن خطة الإعداد للقاء أن تحصل أيضا على أكبر قدر gكن من
̀ واللغة التي ̀ Oا في ذلك القضايا التي تشغله اAعلومات عن الجمهور نفسه
يتحدث بها` ولهجة الحديث` واAصطلحات اللغوية الخـاصـة بـه` ومـصـادر

الضيق أو السرور` واتجاهاته اAسبقة نحو اAوضوع الذي ستحدثه فيه.
وينصح العلماء أيضا بأن تقوم قبل اللقاء واAواجهة بعملية لعـب الـدور
̀ إما Oفردك أو مع صديق أو قريب. حاول أن تتخيل دورك كمتحدث مسبقا
(أو كمدرس آو أخصائي) بطريقة اقرب إلى الواقع بقـدر الإمـكـان. سـجـل
أداءك للدور أما على جهاز تسجيل (أو جهاز فيديو إن كان ذلك متاحا لك).
وخلال أدائك انتقد نفسك نقدا موضوعيا` وعدل من أدائك لـلـدور عـددا

من اAرات إلى أن تصل لأفضل أداء gكن.
والآن قد جمعت معلومات كافية عن موضـوع الحـديـث والخـبـرة` وعـن
الجمهور وقمت بعمل أداء مؤقت للدور` وهنا يجب الانتباه لـلأسـبـاب وراء
الرأي أو الاتجاه الذي تريد إلقاءه أو الاستعاضة عنه بالـرأي الجـديـد. إن
البحوث العلمية تبb أن أي رأي أو اتجاه نتبناه تسنده وتساعد على ترسيخه

) منها:٣١حاجات لدى الناس (انظر اAرجع 
̀ فكثير١ - الحاجة إلى وضوح اAعرفة أو تبني وجهة نظر متسقة واضحة

من اتجاهاتنا الخرافية مثلا تكونت كمحاولة لتفسير بعض الظواهر الغامضة
في الحياة أو الطبيعة التي لا نجد لها تفسيرا معقولا آخر.

- الحاجة إلى أن يكون الشخص مقبولا من الآخرين. فالشخص قد لا٢
يحمل اتجاها متعصبا ضد أقلية ما لكنه يشعر أن الظهور Oظهر متعصب
قد يساعده على تأكيد التشابه بجماعة متعصبة` ومن ثم سيكـون مـقـبـولا

منها.
- الحاجة لحماية النفس من الأفكار الأخرى غير اAقبولة من المجتمع٣

فالتعصب القومي وبعض الاتجاهات الوطنية «الزائفة» قد تكون قناعا
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واقيا يحمي الشخص من الاطلاع على اتجاهات ومعـتـقـدات أخـرى لا
يقبلها المجتمع.

وبالطبع قد تتفاعل الحاجات الثلاث السابقة جميعها في تكوين الاتجاه.
̀ وبهذا يعد «اAتكلم» موضوعه لكن من اAهم تقدير ما يساهم به كل عامل منها

بطريقة تجعله أكثر إقناعا أو قبولا من الناس.
هذا وتبدأ بعد مـرحـلـة الإعـداد لـلـمـواجـهـة مـرحـلـة الاحـتـكـاك الأولـى
بالجمهور` أو اAراحل الأولى من اAواجهة وتبدأ هذه اAرحلة لضرورة لفت
نظر الجمهور وإثارة انتباهه قبل البدء في تقد5 اAوضوع. ويدرك الزعماء
السياسيون ضرورة هذا العامل بالجنوح إلى استخـدام أسـالـيـب غـايـة فـي
الإثارة الانفعالية. فقد استخدم الزعيم الفاشستي «موسوليني» مثلا طقوسا

شكل (٤٠)
يعتبر «هتلر» من النماذج القليلة في التاريخ والسياسة التي أدركت الكثير من اAباد�
التي تحكم الرأي وتغير من الاتجاهات العامة لدى الجـمـاهـيـر مـن خـلال الـظـهـور

بالقوة` والتمهيد للقاءات الشعبية بكثير من الإثارة الانفعالية والاستعراضات.
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مثيرة لتهيئة أفراد الشعب الإيطالي جمعيه عندما كان يلقي خطابا رسميا`
فتذاع اAارشات العسكـريـة والخـطـب الـرنـانـة والأنـاشـيـد الـقـومـيـة` وتـوزع
اAلصقات والأعلام` وتنطلق صفارات الشرطة وتجـوب الـعـربـات الحـربـيـة
الشوارع إعدادا للقاء القائد. وأخيرا يحضر موسوليني بعد أن يكون الشعب
مهيأ للاستماع` وعندما تكون مستويات الانتباه والإثارة في أعلى درجاتها.
وقد أصبحت هذه الطقوس �ارس من قبل الكثيرين من رجال الـسـيـاسـة
في العالم حتى الوقت الراهـن. ولا نـدرك بـالـضـبـط مـدى مـا تـتـركـه هـذه

) الشديدة عـلـى مـسـتـوى الإقـنـاع لـدى٤٨الإثارة الانفعالـيـة (انـظـر اAـرجـع 
الجمهور` خاصة إذا كانت اAوضوعات اAطروحة تحتاج للمناقشة اAنطقية
̀ علم النفس الاجتماعي تؤكد واستخدام العقل والحكمة إلا أن بحوث علماء
أن أهمية لفت انتباه الجمهور أو جماعة اAواجهة في اAواقف العادية تقوم
على تحقيق لقاءات مباشرة بالجمهور وذلك كالتدريس والدعايـة والإقـنـاع
بسلعة أو فكرة جديدة. ولهذا فمن الضروري للأشخاص الذين يقوم عملهم
على تحقيق لقاء مباشر بالناس أن يطور الشخص منهم بـعـض الأسـالـيـب
التي تلفت الانتباه قبل البدء في الحديث وذلك مـثـل الـوقـوف أو طـقـطـقـة
الأصابع أو التوقف اAفاجئ عن الكلام مع الاحتكاك الـبـصـري` أو الـتـفـوه

بعبارة ما` القصد منها شد الانتباه Aا ستقول.
لكن القدرة على إثارة الاهتمام وشد الانتباه باللوازم الحركية أو الصوتية`
أو من خلال الإثارة الانفعالية (كما يـحـدث فـي عـالـم الـسـيـاسـة) لا تـعـنـي
الإقناع. بعبارة أخرى` قد تكون بيدك القدرة عـلـى الـتـأثـيـر فـي الآخـريـن`

). ويتحقق الاقتناع٢٦ولكن درجة اقتناعهم Oا تقول ضعيفة (انظر اAرجـع
باAتكلم إذا توافرت شروط منها:

) فالتشابه في السن`٤٨- التشابه بb اAتكلم والجمهور (انظر اAرجع ١
والجنس` والزي` ورOا تصفيفة الشعر` واللهجة تزيد مـن درجـة الاقـتـنـاع
لدى الناس ولهذا يدرك رجال السياسة المحنكون أهـمـيـة هـذا فـيـحـاولـون
تحقيقه عمدا بارتداء الزي القومي أو gارسة عادات الأكل والتحية وغيرها
من المجاملات الأخرى كما �ارس في المجتمع الذي ينتـمـي إلـيـه. ويـعـمـد
بعضهم إلى إثارة التشابه عمدا بالجمهور من خلال بعض الكلمات أو الخطب
العارضة فيؤكد مثلا أنه ابن فلاح أو صعيدي من الجنوب... الخ. وتـدرك
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الدول الكبرى في مفاوضاتها السياسية أهمية هذا العامل فتختار مفاوضيها
من بb اAتعاطفb أو اAتماثلb في الأصول العرقية أو الديـنـيـة مـع الـدول
التي تتعارض معها. ولهذا لم يكن صدفة أن اختارت الحكومـة الأمـريـكـيـة
«فيليب حبيب» ذا الأصل اللبناني مبعوثا لـلـتـفـاوض فـي الـشـرق الأوسـط.
وبالرغم من أن عمليات الإقناع السياسي واAـفـاوضـات مـعـقـدة وتـتـشـابـك
عواملها فإن نظريات علم النفس تبb أن تحـقـيـق الـتـشـابـه بـb الجـمـهـور
واAتكلم (أو اAفاوض) يساعد عـلـى تـوحـد الجـمـهـور بـه` ومـن ثـم الاقـتـنـاع

).O٤٨حتوى الرسالة (انظر اAرجع 
) باستخدام فنية الحوار اAسموع لتحقيق٤٨ويوصي البعض (انظر اAرجع 

التشابه. ومؤدي هذا الأسلوب أن يفتعل الشخص القـائـم بـعـمـلـيـة الإقـنـاع
حوارا مع أشخاص آخرين محـيـطـb بـه أثـنـاء اAـواجـهـة. ومـن خـلال هـذا
الحوار (الذي يجب أن يكون مسموعا من الجمهور) ينقل الشخص بطريقة
غير مباشرة للمستمعb بعض الأفكار عن نفسه وعن موطنه` وقيمه بشكل

يلائم إثارة التشابه معهم.
) شرطا آخر من شروط إقناع٢٦ (انظر اAرجع. (×٢)- وتعتبر اAصداقية٢

الناس. وتتمثل اAصداقية في أن يكون اAتكلم خبيرا باAوضوع (أو أن يدركه
الناس على أنه خبير باAوضوع)` ومتحمسا وراغبا في التغيير دون تعسف

أو فرض. وتعتمد اAصداقية أيضا على قدرة اAتحدث على:
أ- إبراز النقاط الدالة على تضحياته اAاضية أو رغبته في التضحية من

أجل الجماعة في اAاضي واAستقبل.
ب-أن يكون واسطته للجمهور` أومن يقـدمـه لـلـنـاس شـخـصـا مـحـتـرمـا

ومقبولا من الناس.
جـ- أن يقلل من أساليبه التحكمية إلى أن يبدأ في طلب الاقتناع والقبول.

»` أي أن يبدأ باAوافقة على ما(×٣)د- أن يستخدم تأثير «مارك انطونيو
يريد الجمهور أن يستمع له أولا وينتقل به تدريجيا إلى الفكرة الرئيسـيـة.
وهذا ما فعله «مارك انطونيو» عندما واجه الرومان إثر اغتيـال «يـولـيـوس
قيصر» فبدأ Oدح قادة التمرد وذم سياسة قيصـر وظـلـمـه (وهـذا مـا كـان
(2*)Credibility

(3*)Marc Anthony Affect
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الجمهور الثائر يردده) ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى تحويل دفة اAسؤولية
).٤٨والخيانة على قادة التمرد (عن اAرجع 

هـ- تزداد إمكانيات الإقناع عندما يبدأ اAتكلم بالحصول على انـصـيـاع
مبدئي من الجمهور` أي بأن يحصل مبدئيا على موافقـة الـشـخـص مـثـلا:
أريد أن آخذ من وقتكم عشر دقائق لأحدثكم عن....... ثم يصعد اAتـكـلـم
تفاعله بالجمهور بتقد5 اAوضوعات الهامة تدريجيا` ويسمى هذا اAـبـدأ:

).١١ (انظر اAرجع (×٤)القدم في الباب
و_ وقد درس العلماء تأثير الجاذبية التي يتمتع بهـا شـخـص مـعـb فـي
تحقيق الإقناع. إلا أن النتائج تبb أن تأثير الجاذبية يتوقف على نوع الجمهور
واAوقف الذي يتم فيه التفاعل. فإذا كان اللقاء بجمهور عريض ويـتـضـمـن
تفاعلا في اAستقبل فإن الجاذبية الشخصية واAركز الاجتماعي للشخص
يكون تأثيرهما أقوى. أما إن كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر في
اAستقبل فإن النتائج تكون على العكس �اما. فمثلا تبb أن الناس يوافقون
على الرسائل (أو الطلبات والالتماسات) التي تجيء من شخـص بـه بـعـض
العيوب الجسمية كالحول والعمى أو العرج أكثـر مـن تـلـك الـتـي تجـيء مـن
شخص سليم وجذاب اAظهر` إذا كانت اAوافقة تعـنـي عـدم لـقـاء آخـر فـي

). وباAثل تبb أن الأشخاص الذين يعـانـون مـن٤٨اAستقبل (انظـر اAـرجـع 
̀ لكن على أن يكون العيوب اللغوية كالتهتهة يكونون اكثر إثارة للقبو واAوافقة
الطلب أو الالتماس موجها بطريق غير اللقاء الشخصي اAباشر كالحديث

 أن توحي Oعاناتـه مـن الـعـيـوبَعلى الهاتف` أو من خلال اAـراسـلـة (عـلـى
اللغوية).

وهناك أسباب متعددة تجعلنا أكثر انصياعا وموافقة على الرسائل التي
تأتي من هذه الفئات` فقد نكون بسبب الحرج الذي يضعوننا فيه` وبالتالي
̀ أو رOا بسبب إثارة الشعور بالذنب والتعاطف` تكون متلهفb على إنهاء اللقاء
أو قد يكون نتيجة لإعجابنا برغبتهم في إظهار عجزهم بـطـريـقـة لا تـثـيـر
خجلهم. ويتوقف الأخذ بأي تفسير من التفسيرات الثلاثة هذه على موقف

الاحتكاك ونوع الأشخاص القائمb بعملية التفاعل.
الآن وقد اكتملت للشخص شروط النجاح في الاحتكاك اAبدئي بالجمهور
(4*) Foot-in-the door technique
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تبدأ عمليات التفاعل أثناء اللقاء.
فمن اAهم بعد تحقيق النجاح في لفت الانتباه و�لك شروط الإقناع أن
نحافظ على هذه اAنجزات التي �هد للقبـول الـنـهـائـي لـلـرسـالـة وتـبـنـيـهـا

والحماس لها.
لَ) من أهم اAباد� وأقواهـا خـلا٤٨وتعتبر مبدأ التدعـيـم (عـن اAـرجـع 

هذه اAرحلة. والتدعيم هو ببساطة مجموعة الأفعال التي تقوم بها ويكون
 bرجعAرغوب (انظر اAكن تحقيقه٬٤٨ ٨من شأنها زيادة في السلوك اoو (

ظهارك للتـأيـيـد لأي سـلـوك يـصـدر مـنِفي مثل هـذه اAـواقـف مـن خـلال إ
الجماعة متفقا مع موضوع الرسالة وذلك من خلالا الإنصات الشديـد Aـا
قد يقوله أي شخصا من الحاضرين عن أي شيء` أو شخص آخر يتيح لك

الدخول في حوار` أو في موضوعات جديدة تؤيد ما تقول.
ومن الأشياء التي تبb أن لها قوة تدعيمية استخدام الاحتكاك البصري

 bرجعـAوالابتسام والتشجيع خاصة عنـدمـا يـصـدر مـن أي٨٬١٧(انظر ا (
شخص من الحاضرين ما يدل على فهمه أو موافقته على ما تقول.

وoكن تحقيق التدعيم أيضا بأن تـعـامـل كـل فـرد مـن أفـراد الجـمـاعـة
بطريقة منفردة. فإذا كان هناك فرق في السن أو اAركز بينك وبينه فيجب
استخدام الألقاب الدالة على تقديرك واحترامك لهذه الفروق. ومن الأفضل
أن يشعر كل فرد من أفراد الجماعة بأنك تحـتـرم فـرديـتـه الخـاصـة وأنـك
تستجيب له وفق ذلك` وليس وفق أي تصورات عامة سابقة على أنه مثـلا
عضو في جماعة من الفـلاحـb` و الأفـريـقـيـb` أو الـنـسـاء` أو الـعـمـال أو

الأجانب.
وباAثل ساعد الأفراد على أن يدركوك كشخصية منفردة` وليس كعضو
في جماعة قومية أو وطنية` أو مهنية` وذلك بأن تذكر بـb الحـb والآخـر
بعض اAعلومات الخاصة بحياتك` أو Oشاعرك أو اتجاهاتك الشخصـيـة.
ومن اAهم أن يكون التدعيم فوريا بجوانب السلوك اAرغوبة وذلك إما لفظيا
̀ أو بدنيا بهز الرأس أو باستخدام العبارات الدالة على الاستحسان والتقبل

).٬٤٨ ٬٣٧ ٬١٧ ٨الابتسام أو القرب اAكاني واللمس (انظر اAراجع 
ويجب أن يزداد مستوى التدعيم تدريجيا كلما تقدمت اAنـاقـشـة حـتـى

يشعر اAستمع في نهاية اللقاء بأنه يأسف Aغادرتك.
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وتلعب العوامل اAعرفية وقدراتك اللغوية ومهاراتك في إدراك اAشاعـر
دورا لا يقل أهمية من حيث توجيه التفاعل وجهة إيجابيـة. فـمـن اAـهـم أن
تدرك مبكرا مصادر اAعارضة أو السخط عليك. هل في مظهرك الجسمي?
أم في انتمائك لجماعة غير محبوبة? أم بسبب اAوضوع الذي تتحدث فيه?
والتحضير للموضوع تحضيرا جيدا مسبقا وبطريقة منظمة يفيد اAتحدث`
فيجعل حواره وعرضه للموضوع تلقائيا وخاليا من التصنع. لكـن لا تجـعـل
تحضيرك للموضوع وتجهيزك جيدا له يفقدك اAرونة. فمن اAهم أن يكون
الشخص على درجة كافية من اAرونة لتغيير اAوضوع الذي يتكلم فـيـه فـي

أي لحظة طاAا أن ذلك يخدم الهدف النهائي لعملية الإقناع.
وتعبر مهاراتك الاجتماعية عن طائفة أخرى وكبرى من العـوامـل الـتـي
تساعد على توجيه التفاعل بالجماعة وجهة مفيدة للمتحدث. فمن ناحية:
لا تحول الآخرين إلى الدفاع عن أنفسهم` ولا تجعل الجمـاعـة فـي مـوقـف
الشعور بالتهديد واAعارضة واAقاومة الشديدة Aا يقال. ولكن لا تبدو ضاغطا
على الجماعة لكي توافق علـى مـا تـقـول` فـإن ذلـك قـد يـحـرم اAـوقـف مـن
اAناقشات الحرة اAفتوحة التي تساعد على استمرار عملية الحوار أو الإقناع.
أما إذا كانت الجماعة متفقة معك أو مؤيدة منذ البداية` فحاول أن تصـل
إلى الحصول على موافقتها العامة مبكرا` مدعما هذه اAوافقة حتى تصل
بها لدرجة الحماس. وعند تحقيق النجاح بزيادة الأعداد اAؤيدة أو العلامات
الدالة على اAوافقة فيجب من ناحية أخرى أن تستـمـر فـي عـمـلـيـة صـقـل
قدرات اAؤيدين على وجهات نظرك التي قد تصبح من الآن فصاعدا وجهات
نظرهم الخاصة. ومن أساليب ذلك أن �ثل معهم دور اAعارض حتى يسهل
عليهم التفكير في وجهات النظر الأخرى وأن يكونوا على دراية بالانتقادات
الـتـي قـد تــوجــه لــلــمــوضــوع` ومــصــادر الــقــوة والــضــعــف فــيــه (انــظــر ا

).A٨٬١٧٬٣٧٬٤٨راجع
وبهذا يكون الطريق gهدا لإنهاء اAرحـلـة الأخـيـرة مـن الـتـفـاعـل وهـي
مرحلة إنهاء اللقاء. وإنهاء اللقاء بطريقة مثالية سيجعل الـشـخـص يـشـعـر
بأهميته` وبأن اللقاء لم يكن تضييعا للوقت` أو جرحا لنرجسيته. والإنهاء
الناجح للمواجهة يتطلب شروطا متعددة منها: عدم إطالة البقاء أكثر gا
يجب` أو أكثر gا هو معد بحسب الجدول. فالتحكم في عملية التـوقـيـت
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أمر جوهري` سواء في معرفة متى تخـتـم اAـوضـوع` أو مـتـى تـغـادر اAـكـان
بأكبر تأثير نفسي gكن. وتحتاج النهاية الناجحة وضوحا في ذكر ما هـو
مطلوب من الجماعة وبلورة نهائية لأوجه الاتفاق والاستنتاجات. ومن أهم
عناصر الفاعلية في هذه اAرحلة أن تفسح أمام الجماعة طريق الاستمرار
في التأييد حتى بعد انتهاء اللقاء. وهنا قد تحتاج إلى تقسيم الجماعة إلى
فرق تتفق فيما بينها على خطط جديدة مدعمة للرأي أو مؤيدة للفلـسـفـة

د تحتاج إلى أن تتيح للجماعة أمل اللقاء بك في اAستقبلّالعامة للموضوع. وق
بأن تعطيهم طريقة للاتصال بك (كرقم الهاتف` أو صندوق الـبـريـد) لـكـي

يتصلوا بك في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وأخيرا من الضروري توجيه الشكر للأشخاص على ما منحوك إياه من
وقت أو جهد` أو حوار مفيد. وفي الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع اAؤيدين
̀ لا تنسى أن تؤكد Aن ظلوا معارضb أو مختلفb أنك قد استفدت ومدحهم

من ملاحظاتهم` وأنك ستفكر في نقاط اعتراضهم.

الخلاصة
يعبر الاتجاه عن وجود ميل نحو الشعور والتفكـيـر والـسـلـوك بـطـريـقـة
معينة إزاء أفراد آخرين` أو منظمات` أو موضوعات` أو رموز أخرى. وهو
بهذا اAعنى قد يشكل كثيرا من الجوانب السلوكية الإيجابية (كالحب والتقبل)
bظاهر السلوكية التي تـبـAأو السلبية (كالتعصب) نحو الواقع. ومن أهم ا
أنها ترتبط باتجاهاتنا: التعصب الذي ناقشناه في ضوء العناصـر الـثـلاثـة

للاتجاه.
وإذا كان الاتجاه يحكم سلوكنا الاجتماعي` فإن الظـروف الاجـتـمـاعـيـة

لى اكتسابه لاتجاهات معينة. ولهذا فقد اختتمناِالتي يعيشها الفرد تؤدي إ
هذا الفصل بنموذج من بحـوثـنـا عـن الاتجـاهـات الـتـسـلـطـيـة مـحـاولـb أن
نستكشف العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى بلورتها وظهورها في الأفراد
أو في المجتمع. كذلك حددنا اAتغيـرات اAـسـؤولـة عـن تـغـيـيـر الاتجـاه كـمـا

تتكشف من خلال:
ا- مصادر الإقناع (أو مصدر الرسالة).

- خصائص الرسالة أو محتوى ما يقال.٢
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- خصائص اAستمعb وشخصياتهم.٣
- اAواجهة واللقاءات الشعبية.٤

وينتهي الفصل بوضع خطة تحدد أهم الأسالـيـب الـفـعـالـة فـي عـمـلـيـة
التغيير الاجتماعي من خلال مواقف اAواجهة والتفاعل اAباشر.
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دعي العالم النفسي البريطاني اAـشـهـور هـانـز
 لإلقاء محاضرة عن آخر تطورات١٩٧٣أيزنك سنة 

مقاييس الذكاء وذلك على مجمـوعـة مـن الـطـلاب
London Schoolفي مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 

of Economicsوقد فوجئ الطلاب الحاضرون أثناء .
انتظارهم للعالم النفسي الشهير Oجموعة أخـرى
من الطلاب تطالب Oنع أيزنك من إلقاء محاضرته.
وقـد أخـذت أصـوات الـطــلاب الآخــريــن` فــأبــدى
بعضهم موافقته على قرار اAنع بينما رأى بعضهـم
أن يسمح لايزنك بإلقاء محاضرته. وتحكى مجـلـة

) البريطانية ما حدث بعد١٩التاoز (انظر اAرجع 
ذلـك عـنـدمـا حـضـر أيـزنـك بـالـفـعـل وأخـذ يــلــقــي

).١٩محاضرته. (انظر اAرجع 
«لكن ما إن بدأ «البروفيسور» في الحديث حتى
اندفعت فتاة إلى منصة الخطابة وأخـذت تـلـطـمـه
في مواقع متفرقة من وجهه وجسده. وساندها في
الحال زميلان أخـذا يـسـاعـدان فـي الـهـجـوم عـلـى
البروفيسور محاولb الإيقاع به على الأرض. «وقد
علق أحد الطلاب الذين شاهدوا الحادث بعد ذلك
قائلا: لقد تحولت القاعـة بـكـامـلـهـا فـي ثـوان إلـى
فوضى. هذا يصرخ وهذا يدافع عن نفـسـه.. وكـل

11
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شخص يوجه اللطمات لأي شخص آخر.». «وحـاول أحـد أعـضـاء مـجـلـس
الكلية جاهدا أن ينقذ البروفيسور ويخرجه من القاعة. وضرب عدد كبير
من قادة الطلاب ولكنهم نجحوا أخيرا في الخروج بالبروفيسور ساAا خلال

).١١أحد الأبواب الجانبية للخروج (انظر اAرجع 
�ثل الحادثة السابقة واحدة من سلسلة من الحوادث التي أخذت تحدث
في السنوات الأخيرة ضد العالم الإنجليزي «أيـزنـك» نـتـيـجـة لـبـحـوثـه فـي

 فيBirminghamالذكاء. فقد حدثت حوادث gاثلة له في جامعة برمنجهام 
̀ ففوجئ Oنشورات١٩٧٢بريطانيا سنة  ̀ عندما دعي لإلقاء محاضرة هناك

تطلب من الكلية عدم الإصغاء «لأيزنك» لأنه يتخذ بحوثه وسيلـة لـلـهـجـوم
اAباشر على الطبقات الفقيرة والعلماء التقدميb` ولأنه فاشستي وداعـيـة
للبرجوازية باسم العلم. وبb زيارته الأولى لبرمنجهام والزيارة الثانية Aدرسة
لندن للعلوم الاقتصادية اندفعت إحدى الطالبات خلال محاضرة كان يلقيها

 معترضة «على هذا الاستعماري العنصري اAسـمـىLeicesterفي لايسستر 
بأيزنك الذي يحاضر هنا ولا oلك حتى الشجاعة لكي يعرض علينا أفكاره

).١١العنصرية عن الانحطاط العقلي للملونb» (عن اAرجع 
١٩٧٧وحدث نفس الشيء ولكن بصورة أعنف عندما دعي أيزنك سـنـة 

 بأستراليا حيث ألقيتSydney Universityلإلقاء محاضرة في جامعة سيدني 
قنابل الدخان في القاعة ولطم أحد أساتذة جامعة سيدني عندما أراد أن

).١١يقدم أيزنك للحديث أمام الطلاب (عن اAرجع 
ومــا حــدث لايــزنــك حــدث أيــضــا لــعــالــم أمــريــكـــي آخـــر هـــو «أرثـــر

bجينس>Jensen`من جامعة كاليفورنيا بركلي الذي تعرضت بحوثه عن الذكاء 
 إثر١٩٦٩وبb الوراثة والبيئة لهجوم أشد وردود فعل أعنف بدءا من سـنـة 

Harvard Educational Reviewمقال له نشر في مجلة التربية بجامعة هارفار`

والتي كانت Oثابة الديناميت الذي أشعل الحرب بb أنصار الوراثة وأنصار
).١٣البيئة في موضوع الذكاء (انظر اAرجع 

كما جاء ذلك مواكبا Aا حدث عندما تبb بالأدلة العلميـة الـقـاطـعـة أن
 قد زيف عن عمدCyril Burtالعالم النفسي البريطاني الراحل سيريل بيرت 

% من الذكاء يخضع للوراثـة وقـد كـان بـيـرت٨٠بحوثه التي يثـبـت فـيـهـا أن 
).٨أستاذا لايزنك ولجينسb (انظر اAرجع 
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لى هذا الحـد أصـبـحـت قـضـيـة الـذكـاء مـصـدرا لـلـغـضـب والاقـتـتـال`ِإ
والصراعات. وإلى هذا الحد وصل هذا اAوضوع` لدرجة أن هـذا الـبـحـث
من مباحث علم النفس قد تحولت صورته وتغيرت خلال الأعوام الأخيرة.
فبعد أن كان الأساتذة المحاضرون في علم النفس يحاضرون طلابهم بدرجة
عالية من الثقة عن أن الذكاء موروث إلى حد بعيد` أصبحنا الآن نعود إلى

نقطة البداية من جديد.
ولكن الآن Aاذا هذا الصراع حول موضوع الذكاء?

قبل أن ننتقل إلى ذلك يحسن أن ننقل للقار� صورة عـلـم الـنـفـس عـن
مفهوم الذكاء ذاته ما هو? وما تعريفه ? وكيف نقيسه? وهل وراثي أم يخضع

للبيئة?

من هو الذكي؟
عندما نقول عن طفل أو راشد إنه يتمتع بذكاء مرتفع فإنـنـا قـد نـعـنـي
أشياء متعـددة مـثـل سـرعـة الـبـديـهـة` والـفـهـم` والاسـتـفـادة مـن الخـبـرات`
والتحصيل والتفوق.. والحقيقة أن هذه اAعاني اAتعددة التي تطلقهـا عـلـى
مفهوم الذكاء هي من الأسباب التي جعلت من هذا اAفهوم موضعا للخلاف
bعلماء النفس. على أننا-وبـالـرغـم مـن الخـلافـات الـدائـرة بـ bوالجدل ب
العلماء في تعريف الذكاء` أو بسببها-نجد أن التعريف الجيد للذكاء يجـب
أن يتضمن أكثر من خاصية من الخصائص العقلية التي تسـاعـد الإنـسـان
على التكيف لواقعه. وعلى هذا oكن معالجة الذكاء بصفته مفهوما يجمع
بb طائفة من الخصائص العقلية والقدرات واAهارات التي تساعد الكائن
على الاستفادة من الخبرة والسيطرة على اAشكـلات الـتـي تـواجـهـه خـلال
تكيفاته اليومية لواقعه. وعلى هذا oـكـن أن نـعـتـبـر الـشـخـص الـذكـي-فـي
مقابل من هم أقل ذكاء مـنـه-أكـثـر وضـوحـا فـي أفـكـاره` وأكـثـر قـدرة عـلـى
̀ يفهم الأشياء ويستوعبها الاستفادة من الخبرات التي oر بها هو أو من حوله
أسرع من غيره. ويدرك العلاقات بb الأشياء ويلم بالأحداث الدائرة أكثر
gن هم أقل ذكاء. ولهذا فان الفرصة تتسع أمام الإنسان الذكي للـنـجـاح`

والفوز` والسيطرة على اAشكلات التي تطرحها عليه بيئته.
وعندما نقول في اللغة الدارجة إن فلانا أشطـر مـن فـلان` وإن حـسـن
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أذكى بينما علي أغبى` فان هذا القول يشير إلى حقيقة علمية ملموسة في
بحوث الذكاء مؤداها أن هذا اAفهوم يجب أن يخضع تصوره Aنطق الفروق
الفردية. و إذا شئنا استخدام عبارة أكثر تدقيقا-من الناحية العلمية والعملية

 يحتل كل منا(×١) أو امتدادا(×)معا-فانه oكن النظر إلى الذكاء بصفته بعدا
درجة ما عليه. فيحسب ما نتصف بالذكاء يكون موقعنا على هذا البعد.

-bولهذا فعندما يريد عالم النفس الحديث أن يحدد ذكاء شخص معـ
لأغراض أكادoية أو علاجية فان ما يفعله يتلخص في الحقيقة في ملاحظة
أداء هذا الفرد على مجموعة من الأعمال أو الاختبارات أو اAقاييس` وأن
يقارن هذا الأداء Oعيار عام oثل في الحقيقة متوسط أداء أفراد-من نفس
العمر-في المجتمع الذي ينتمي لـه هـذا الـشـخـص. وoـكـن بـنـاء عـلـى هـذه
اAقارنة أن نحدد موقع هذا الفرد من حيث مستوى ذكائه بالنسبة للآخرين.
يبقى أن نشير هنا إلى أن هذا اAنطق القائم على مبدأ الفروق الفردية
في موضوع الذكاء قد أدى إلى تطورات هامة في تصوراتنا عنه. فلأول مرة
أصبح الذكاء موضوعا تختلـف دراسـتـه �ـامـا عـن الـدراسـات الـفـلـسـفـيـة
السابقة. إذ لم يعد الشخص الذكي مختلفا اختلافا نوعـيـا عـن غـيـره` بـل
أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فردا يختلف عن غيره في مقدار انتظام
وظائفه العقلية بصورة تجعله أكثر قدرة على معالجة الجوانـب الـسـلـوكـيـة

اAمثلة للمفهوم كما سبقت الإشارة.
وعندما يتكلم اAشتغلون بالعلوم السـلـوكـيـة عـن وجـود فـروق كـمـيـة فـي
وظيفة أو قدرة معينة` فإنهم يثيرون في الحال سؤالا هو: وكيف oكن لنـا

أن نقدر هذه الفروق? وما هي وسليتنا اAوضوعية لذلك?
يعتبر اAقياس النفسي هو وسليتنا لذلك. واAقياس النفسي هو ببساطة
أداة أو أسلوب يساعدنا على الوصف الكمي الدقـيـق. بـعـبـارة أخـرى` فـان
أقرب تـصـور Aـفـهـوم اAـقـيـاس هـو أن نـتـصـوره شـيـئـا أقـرب مـا يـكـون إلـى
̀ وتطلب الامتحانات اAدرسية التي تأخذ عينة من الدراسة على صيغة أسئلة

ز بينهم من حيث درجة استيعابهمِمن الطلاب أن يجيبوا عنها بهدف التميي
للمادة.

(*) dimension

(1*) Continuum
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مفهوم اAقياس النفسي إذن أقرب إلى مفهوم الامـتـحـان الـدراسـي` إلا
أنه أكثر تعقيدا من ذلك` وأكثر دقة فليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي
يعبر عنه اAقياس شيئا بسيطا ملموسا كما في موضوعات الدراسة. وهـو
أدق لأنه يجب أن يعبر بالفعل عن السلوك الذي وضع لقياسـه. فـإذا كـونـا
مقياسا للذكاء` فإن من الضرورة أن تكون درجة الشـخـص مـعـبـرة تـعـبـيـرا
حقيقيا عن موقعه في تلك الخاصية بحيث تعكس القدرة الفـعـلـيـة لـلـفـرد
على الفهم` والاستيعاب` وإدراك العلاقات اAكانيـة` والـتـجـريـد` ومـعـالجـة
الرموز` والاستفادة من الخبرات العقليـة وإنـي غـيـر ذلـك مـن الخـصـائـص

التي ننسبها أو نربطها Oفهوم الذكاء.
وتعتبر مقاييس الذكاء في الوقت الحالي من أكبر الشواهد على تقـدم
علم النفس` وتطور استخدام الأساليب الإحصائية والتفـكـيـر الـعـلـمـي فـي
الوصول إلى القوانb السلوكية بوضوح ودقة. فبفضلها أمكن التحـول إلـى
̀ فضلا الوصف الكمي الدقيق للفروق في ذكاء الأفراد والمجتمعات المختلفة
عن استخدام اAوضوعية في اكتشاف جوانب التفوق والضـعـف فـي الـفـرد

الواحد.
- أول مقياس للذكاء ونسبة الذكاء:١

 عندما١٩٠٥ولقد بدأ التقدم في اتجاه تكوين مقاييس دقيقة للذكاء سنة 
 من فرنسا أول مقياس للذكاء ظهـر فـي الـعـالـم.Binetنشر الفريد بيـنـيـه. 

وبالرغم gا يثار ضد اختبارات الـذكـاء فـي الـوقـت الـراهـن مـن اتـهـامـات
بالتحيز` والطبقية فإن بينيه قد وضع مقياسه بدوافع دoقراطية ولهدف
إنساني. فقد استجاب بينيه لدعوة من وزير التعليم الفرنسي لدراسة مشكلة
bتخـلـفـAالتخلف الدراسي ولوضع طريقة موضوعية لتشخيص الأطفال ا
لوضعهم في مدارس خاصة تقدم فيها تدريبات أعمق على التفكير والتعلم.
وذلك منعا لهم من الإحباط والقلق الذي يصيبهم مـن جـراء وجـودهـم فـي

 في أنه يجبSimonفصول عادية. لهذا فكر بينيه وزميله ثيوفيل سـيـمـون 
قبل وضع برنامج لتدريب اAتخلفb أن تضع وسيلة موضوعية تعيننا عـلـى
التميز بb اAتخلفb والأذكياء بدلا عن الاعتماد على التقديـرات الـقـائـمـة
على التخمb الذاتي للمدرسb أو الإداريb. وقد �خضت محاولتهما عن
وضع مقياسهما اAعروف في كل أنحاء العالم باسم مقيـاس بـيـنـيـه لـلـذكـاء
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).١٨(انظر اAرجع 
وقد تكون مقياس بينيه في صورته الأولى مـن مـجـمـوعـة مـن الأسـئـلـة
تعكس الإجابة عنها مهارات تتجاوز اAهارات القائمـة عـلـى مـجـرد الـتـذكـر
والاستيعاب وتتضمن أشياء مثل القدرة على الحكم والاستدلال والتجريـد

). كذلك راعى بينيه أن تكون مادة اAقياس من النوع الذي١٨(انظر اAرجع 
̀ بحيث oكن للطفل العادي لا يتأثر بالجوانب اAتعلقة بالنشاطات اAدرسية
أن يفهمها وأن يعمل على الإجابة عنها بغض النظر عن مستواه الدراسي أو

).١٠التعليمي (انظر اAرجع
وعلى هذا تكون مقياس بينيه من أجزاء متنوعة بعضها لفظي كالأسئلة
التي تدور حول اAعلومات العامة` والفهم العام` وبعضها تضمن مـشـكـلات
̀ وبعضها تضمن مشكلات عملية حسابية وأرقاما يطلب إعادتها من الذاكرة

ولعبا مقننة لتقدير اAهارة على الحل والتركيب` والتفكير المجرد.
وقد رتب بينيه بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتها` بحيث بـدأ بـأسـهـل
البنود وانتهى بأصعبها حسب مستوى إجابات الأطفال الذين طبق عليـهـم

 الذي(×٢)هذا اAقياس. وقد أدى به هذا في النهاية إلى مفهوم العمر العقلي
أمكن من خلاله وضع مجموعة البنود التي تـضـمـنـهـا الاخـتـبـار فـي فـئـات
عمرية` إذا نجح الطفل في إحداها-وليكن في مجموعة البنود اAمثلة لسن
ثلاثة سنوات مثلا-فإنه oكن القول بأن العمر العقلي لهذا الطفل هو ثلاثة.
أي أنه-بلغة الوظيفة أو الوظائـف الـتـي يـقـيـسـهـا الاخـتـبـار-قـادر عـلـى حـل
اAشكلات العقلية بنفـس كـفـاءة الأطـفـال فـي سـن ثـلاثـة. فـإذا كـان الـعـمـر

 لهذا الطفل هو سنتان فإننا نحكم بأنه متقدم في عمره العقلي(×٣)الزمني
من عمره Oا يساوي سنة من النمو العقلي.

 الذي يعطينا(×٤).I.Qكذلك أمكن لبينيه أن يكتشف مفهوم نسبة الذكاء
قيمة عددية �كننا من مقارنة العمر العقلي للـطـفـل بـعـمـره الـزمـنـي لـكـي
نعرف ما إذا كان هذا الطفل متقدما في عمره العقلي عن عمره الزمني أم
متخلفا. وoكن الحصول على نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلي للشخص

(2*) Mental age (M. A.)

(3*) Chronological age (C.A)

(4*) I.Q. (Intelligence Quotient)
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تي:َ على النحو الآ١٠٠على عمره الزمني مع ضرب الناتج في 
العمر العقلي

(×٥)x١٠٠نسبة الذكاء=

العمر الزمني
وعلى هذا فإذا كان عمر أحد الأطفال ست سنـوات وكـان بـإمـكـانـه أن

١ ٫١٦ ٦٦ فان نسبة ذكائه حـوالـي ٧ينجح في بنود معدة لأطفـال فـي سـن 
)٧٦\xعدةAشكلات اA١٠٠) أما إن كان هذا الطفل لا يستطيع أن يتجاوز حل ا

x ٦\ ٦ (١٠٠) فان نسبة ذكائه تكـون ٦لأطفال في نفس عمره (عمر عقـلـي 

 تعبر عن درجة متوسطة من الذكاء أي١٠٠)وعلى هذا فإن نسبة الذكاء١٠٠
درجة يتناسب فيها العمر العقلي مع العمر الزمني). ومعنى ذلك أن الشخص
الذي يتساوى عمره العقلي مع عمره الزمني هو الشخص العادي أو اAتوسط

 ويكون الشخص متخلفا إن كانت نسبة١٠٠الذكاء والذي تكون نسبة ذكائه 
ذكائه منخفضة عن ذلك انخفاضا كبيرا. ويكون متفوقا أو ذكيـا إذا كـانـت

نسبة ذكائه أعلى من ذلك كثيرا. (انظر تفسير نسبة الذكاء وتوزيعها).
وفي خلال الحرب العاAية الأولى ازدادت الحاجة إلى مقاييس للـذكـاء
للمساعدة على اختيار الجنود وتوزيعهم على مختلف الوحدات العسـكـريـة
والتخصصات. وقد أدى ذلك إلى تطور هائل في حركة القـيـاس الـنـفـسـي
للذكاء` فتضاعفت مقاييس الذكاء` وازداد تنوعها. ولعل أهم تطورين أدت
إليها الحرب` فيما يتعلق بذلك هما: ظهور ما يسمى باAقاييـس الجـمـعـيـة
للذكاء التي أصبحت مقاييس الذكاء بفضلها تطبق على جماعات بدلا من
التطبيقات الفردية كما كان الحال في مقاييس بينيه. أما التطور الآخر فهو
نشأة ما يسمى باAقاييس الأدائية التـي أمـكـن اسـتـخـدامـهـا مـع اAـقـايـيـس
̀ إلى معالجة للأشكال` ̀ فيما هو معروف اللفظية. وتحتاج اAقاييس الأدائية
والحل والتركيب` ولا تتصلب بالـضـرورة إجـادة لـلـقـراءة أو الـكـتـابـة` وهـذه
الأنواع الأدائية من اختبارات الذكاء أفادت إفادة فعلية في معرفة اAستويات
الفعلية للمجندين الذين كان أغلبهم لا يتقن القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية

التي صيغت بها غالبية مقاييس الذكاء في هذه الفترة.
- مقاييس وكسلر للذكاء:٢

(5*) I.Q. = MA /CA x 100
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من أشهر مقاييـس الـذكـاء فـي الـوقـت الحـالـي مـقـيـاس وكـسـلـر لـذكـاء
) ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال (انظر اAرجـع٢٠الراشدين (انظر اAرجـع 

. وقد وضع اAقياسD .Wechsler) وكلا اAقياسb من وضع دافيد وكسلر ٢١
. مقيـاس١٩٨١` وª تعديله Oعايير جديدة مخـتـلـفـة سـنـة ١٩٥٥الأول سنـة 

. وكلا اAقياسb منشوران١٩٧٤ذكاء الأطفال فقد نشرت له طبعة معدلة سنة 
باللغة العربية مع تقنb كامل تقريبا Aقياس الذكاء الخاص بالراشدين في

 bرجعAصري (انظر اAقياسان من حيث بنائهما٬٣ ٢المجتمع اAويتماثل ا .(
ولو أن مقياس الأطفال يلائم الأعمار من سنة إلى ستة عشر` بينما يلائم
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين الأعمار من ستة عشر فما فوق. ويتكون كلا
اAقياسb من جزئb: لفظي وأدائي. ويتكون كل جزء منهمـا مـن مـقـايـيـس
̀ والفهم العام` فرعية. فالجزء اللفظي يتكون من مقاييس للمعلومات العامة
ومعرفة مفردات لغوية` واكتشاف أوجه تـشـابـه بـb أشـيـاء مـعـيـنـة` كـذلـك
يتضمن مسائل حسابية لقياس القدرة على معالجة الأرقام` و إعادة أرقام
من الذاكرة بعد قراءتها للشخص. أمـا الجـزء الأدائـي فـيـتـكـون بـدوره مـن
مقاييس فرعية تتطلب ترتيب مكعبات ملونة لكي تتماثل مع أشكال مرسومة
̀ ومعرفة بعض الأجزاء الناقصة في صور أعدت على بعض بطاقات مستقلة
بشكل خاص` وطلب ترتيب صور مرسومة على بطـاقـات مـسـتـقـلـة بـحـيـث
تعطى معنى أو قصة` وتجميع أجزاء خشبية منفصلة بحيث تكون شكلا له

معنى.
من الواضح إذن أن مقاييس الذكاء تختلف من حيث اAادة اAكونة لـهـا`
̀ وبعضها شكلي أو أدائي. أي أن بعضها عبارة عن مجموعة فبعضها لفظي
̀ وبعضها تكون مادتها صور من الألفاظ أو الأرقام ولا تتطلب معالجة يدوية
وأشكال ومكعبات مختلفة الأحجام والألوان. ولكي يزداد حس القار� فهما

Aا تعنيه مقاييس الذكاء نورد فيما بعد بعض النماذج.

تفسير الذكاء وتوزيعها:
عندما يحصل شخص ما على نسبـة ذكـاء مـعـيـنـة` مـا هـو تـفـسـيـرهـا?
أوضحت التجارب أن تطبيق مقاييس الذكاء على عينات كبيرة من المجتمع

 أي أن١٠٠يؤدي إلى فروق في نسبة الذكاء فالأغلبية تحصل على نسبة ذكاء
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غالبية أفراد المجتمع متوسطون أو عاديون` بينما تتوزع البقية الباقيـة
من المجتمع إما أعلى هذه النسبة أو أقل بنسب ثابتة. وفيما يلي توزيع نسب

الذكاء على مقاييس بينيه وما تعكسه من دلالات عقلية.
وإذا عبرنا عن توزيع نسبة الذكاء بيانيا في داخل مجتمع` فأنه يـأخـذ

شكل التوزيع الاعتدالي الآتي:

ويطلق على التوزيع السابق التوزيع الاعتدالي «النموذجي» أي الـتـوزيـع
̀ بينما قلة قليلة منهم الذي oثل فيه غالبية أفراد المجتمع درجات متوسطة
ترتفع عن اAتوسط وهي التي تضم الأذكياء واللامعb` وقلـة قـلـيـلـة مـنـهـم
تنخفض عن اAتوسط فتضم اAنخفضb في الـذكـاء واAـتـخـلـفـb وضـعـاف
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العقول.

الذكاء بين الوراثة والبيئة قضية متفجرة
 القصة الكاملة للتزييف العلمي::«سيريل بيرت»

تعتبر قصة التزييف التي نسبت «لسيريل بيرت»-الذي يعتـبـر اAـؤسـس
bالرئيسي لعلم النفس في بريطانيا-من أهم الفضائح العلـمـيـة فـي الـسـنـ

الأخيرة على الإطلاق.
لقد تبb بالدليل القاطع الآن أن هذا العالم الذي احتفظ بتأثيره على
̀ بحوثه في القياس ̀ عن عمد علم النفس طوال مدة عمله الأكادoي قد زيف
النفسي التي روج لها خلال عشرين عاما من عمـلـه` والـتـي انـصـبـت عـلـى

).٥تأييده القوى لدور الوراثة في تحديد الذكاء (انظر اAرجع 
وقد بدأت الشكوك تحوم حول «سيريل» برت من فترة في شكل انتقادات
̀ على أنها بدأت تأخذ شكلا جازما عندما نشر اAراسل الطبي لجريدة علمية

 مقالا عن هذا اAوضوع.Oliver Gillie. جيليSunday Timesالصنداي تاoز 
ويعتبر «جيلي» نفسه من اAتخصصb في موضوع الذكاء` وهو حاصل على
الدكتوراه في القوانb البيولوجية للوراثة` وله مـؤلـف عـن مـوضـوع الـذكـاء

ناقش فيه قضية الذكاء بb الوراثة والبيئة.
̀ بحثه عن حقيقة قصة «سيريل بيرت» باستقصاء عدد وقد بدأ «جيلي»
من الكتب التي ناقشث بحوث «بيرت» وأثارت الشكوك حولها` ولو أنها لم
تلق انتشارا واسعا أو gاثلا للانتشار الذي حظيت به قضـيـة بـيـرت بـعـد
كتابة مقال «الصنداي تاoز». رجع «جيلي» لعدد من الكتاب منهم عالم من

bبرنستـون هـو «كـامـKamin, آخران همـا آن كـلارك «Ann Clarke,وزوجهـا 
Hull وكـلاهــمــا مــن الأســاتــذة بــجــامــعــة «هــل» Alan-Clark«ألان كــلارك» 

البريطانية.
أما «كامb» فقد هاجم دراسات «بيرت» للتوائم التي ربيت معا` والـتـي
ربيت في ظروف اجتماعية مختلفة موضحا عشرات الأخطاء الإحصائـيـة
وعشرات الأمثلة لتعمد بيرت وضع معاملات ارتباط تؤكد نظريته في وراثة
الذكاء بينما لا تقوم على أساس رياضي سليم. كذلك بb أن «بـيـرت» كـان
ينقل بعضا من نتائجه من مكان Aكان آخر بهدف تأكيد فكرته مدعيـا أنـه
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قد حصل على نتائج جديدة. أمـا «آن كـلارك» و«ألان كـلارك» فـقـد أعـادا
معالجة النتائج الإحصائية لبيرت بطريقة كشفـت بـصـورة يـقـيـنـيـة عـن أن

معاملاته الإحصائية قد صيغت وزيفت بحيث تلائم أفكاره النظرية.
bأخذ «جيلي» هذه النتائج وأضاف إلى ذلك أنه حـاول أن يـتـبـع اسـمـ
لباحثb اشتركا مع «بيرت» في عدد من البحوث هما: «مـرجـريـت هـوارد»

M.Howardوكونواي» Conwayعلى أن محاولاته ضاعت هباء فلم يعثر ولم `«
يعثر أحد غيره على هذين الشخصb. والاحتمال الأكبر أنـهـمـا أيـضـا قـد

ل «بيرت».َبِاختلقا اختلاقا من ق
 حديثا بكتابة تحقيـقHearnshawوقد قام مؤرخ علم النفس «هيرنـشـو» 

عن حياة بيرت مؤكدا أن بيرت قد تعمد تزييف النتائج` واختـلاف أسـمـاء
غير معروفة تعلق على بحوثه في مجلة علم النفس الإحصائي البريطانيـة

 bللمزيد عن فـضـيـحـة١٩٥٩ و ١٩٥٢التي تولي بيرت رئاسـة تحـريـرهـا بـ) 
).٨٬١٢٬١٥٬١٦بيرت انظر اAراجع 

ومع هذه الحقائق ماتت سمعة «بيرت» العلمية وبالتـالـي أحـاط الـشـك
̀ وهو أن الذكاء يخضع لعوامل الوراثة موضوعا من اAوضوعات الأثيره لديه

لى حد بعيد. ولا نستطيع` بعد` أن نحدد مدى اAكسب أو الخسارة الـتـيِإ
نكون قد جنيناها من هذه الفضيحـة. غـيـر أنـهـا سـاهـمـت مـن جـديـد فـي
̀ وأعادت الباحثb إلى معاملهم ومراكز إشعال فضية كانت ولا تزال متفجرة
بحوثهم ليدلي كل منهم بقول جديد بأمل أن يزيح بعض العتمة في قضيـة

الذكاء بb الوراثة والبيئة.
والحقيقة أنه لا oكن أن ندرس العوامل اAساهمة في تشكيل السلوك
̀ دون الاهتمام بعاملb رئيسb له: الخصائص التي نرثها الفردي أو تطويره
بفعل قوانb الوراثة` وتلك التي نكتسبها بفعل التعلم والتدريب بعد الولادة

خلال مراحل النمو والحياة.
على أن الخلاف عادة ما يحتدم بb اAتخصصb في العلوم السلوكـيـة
عندما يتطرق النقاش إلى جوانب السلوك التي تورث` وتلك التي تكتسب.
فالبعض يعطى للوراثة وزنا كبيرا` والبعض الآخر يعطي للبيئة وزنا أكـبـر.
ويجيء البعض الثالث Oحاولات توفيقية تعطى للبيئة وزنا أكبر من الوراثة
في بعض الجوانب مثل الاتجاهات والرأي وتعـطـي لـلـوراثـة وزنـا أكـبـر مـن
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البيئة في موضوعات مثل الذكاء والأمراض النفسية.. الخ.
ويقل الخلاف بb العلماء إذا تعلق الأمر بوراثة الخصائص الجسميـة.
فهنا نجد اتفاقا على أن للوراثة وزنا أكبر. نلاحظ هذا في خصائص تشمل
لون العينb` والشعر وسحنة الوجه` وغيرها من خصائص جسمية مشابهة
للوالدين: كالشعر وان كان مجعدا أو منسابا` كثيفا أو أصلعا` والـقـامـة إن
كانت فارهة أم قصيرة أم متوسطة. والجلد إن كان داكن اللون أم أبيض.
أما فيما يتعلق بالذكاء` فلفترة قريبة كان الخلاف بb العلماء أقل gا

GaItonهو عليه الآن من حيث إنه يخضع للوراثة. فمنذ أن نشر «جالتون» 

 أصبح عـلـمـاء١٨٦٩). عمله الفذ عـن وراثـة الـعـبـقـريـة سـنـة ٧(عن اAـرجـع 
السلوك على اتفاق في أن الذكاء موروث. لقد زعم جـالـتـون أن الـعـبـقـريـة
واAوهبة (وقد كانا يستخدمان كمرادفb للذكاء دون التمييـز الـذي يـضـعـه
العلماء اAعاصرون) تنجمان عن الوراثة وبنفس القوانb التي تحـكـم وراثـة

الجوانب العضوية واAلامح البدنية.
وقد برهن «جالتون» في كتابه هذا الذي يعتبر بحق أحد أهم الأعمال
العلمية في تاريخ علم النفس على أن الشهرة والعبقرية واAراكز اAـرمـوقـة
̀ وكما فعل «جالتون» تنتشر في أسر دون الأخرى بشكل متميز. بعبارة أخرى
�اما فإننا لو أخذنا مشـهـورا فـي مـجـال اAـوسـيـقـى أو الـفـن` أو الخـدمـة
العامة أو الأدب أو العلم فمن اAتوقع أن نجد �اذج gاثلة لـه فـي أسـرتـه
الحالية أو السابقة. لقد كان جالتون نفسه عـاAـا فـي أسـرة بـهـا كـثـيـر مـن
العلماء الفطاحل كابن عمه تشارلز داروين الذي يعتبر من العبقريات القليلة
في تاريخ الفكر البشري. وبنفس القول oكن تتبع كثير من العظماء Oلاحظة
�اثلهم مع أفراد أسرهم. وعلى هذا فإن نبـوغ أسـرة اAـوسـيـقـار «جـوهـان
̀ كلها oكن ̀ وأسرة «جوليان هكسلي» في العلم سباسيان باخ» في اAوسيقى

اتخاذها كمؤيدة لنظرية جالتون في وراثة الذكاء.
وقد لقي موضوع وراثة الذكاء تأكيدا جديدا في العـصـر الحـديـث مـن

) وتلامذته في إنجلترا٥ (انظر اAرجع Cyril Burtخلال بحوث سيريل بيرت 
 bوأمريكا مثل جينسJensen رجعAوأيزنك١٣ (انظر ا (Eysenck رجعAانظر ا) 

). وقد أجرى «سيريل برت» بشكل خاص عدد من الدراسات كان موضوعها٩
عددا من القوائم اAتطابقة (أي التوائم اAتماثلة �اما في الخصائص الوراثية
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بع أنهم يتشابهون �اماَتَبسبب قدومها من بويضة واحدة) فبb بعمليات ت
في خصائصهم العقلية حتى وإن نشأوا في بيئات اجتماعية مختلفة` gـا
أكد في رأيه أن دور الوراثة أهم بكثير من دور البيئة الاجتماعية في تحديد
مستوى القدرات العقلية. وقد برهن في أحد بحوثه الهامة أن البيئة تساهم

 % في الذكاء. أما الباقي فتحكمه الوراثة.O٢٥ا يقرب من 
على أن من اAؤسف أن بحوث بيرت التـي أجـراهـا يـحـوطـهـا الآن شـك
كبير من حيث قيمتها العلمية. فقد اكتشف علماء النفس فيـمـا رأيـنـا بـعـد

 أنه زيف نتائجه` وأنه اختلق أسماء وهمـيـة مـن الـبـاحـثـ١٩٧١bموته سنـة 
تكتب عن نظرياته في الذكاء والوراثة` بـل وأكـثـر مـن هـذا فـإن الـشـك قـد

أحاط عينات التوائم التي استخدمها لتأكيد نظريته.
وقد جاء الشك في بحوث بيرت` مواكبا Aوجة من الاهتمام بأثر البيئة
والتدريب اAبكر وخبرات الحياة في الذكاء فلم يعد اهتمام علمـاء الـنـفـس
بآثار اAورثات على الذكاء بنفس قوته التي كان عليها منذ بحوث ودراسات

تشارلز داروين.
إن النظرة الوراثية تفترض أن ما نستطيع القـيـام بـه لـتـعـديـل مـسـتـوى
التطور في الذكاء ضئيل` وأن تغيير البيئة وشروط التربية لا يحمل إلا أثرا
ضئيلا في تطوير القدرات العقلية. لكن نظرة أوسع وأكثر شمولا تبb لنا

أن كثيرا من الأشياء يجب الانتباه إليها بجانب العوامل الوراثية.
على أن اكبر تحد للنظريات الوراثية في الذكاء جاء مرتبـطـا بـانـتـشـار
مقاييس الذكاء واستخدامها في قرارات «مصيرية» خاصة بكثير من البشر
في كثير من البلاد الشرقية والغربية. لقد كشف استخدام مقاييس الذكاء
أن بعض الأجناس والطبقات الاجتماعية الفقيرة تحصل دائما على درجات
ذكاء أقل من أفراد الطبقـات اAـتـوسـطـة أو الـعـالـيـة` وأن هـذا الانـخـفـاض
̀ وعلى سبيل يحدث أيضا في اختبارات التحصيل والقدرات العقلية الأخرى

١٥اAثال فقد تبb أن الزنوج في أمريكا ينخفـضـون دائـمـا Oـا يـقـرب مـن 
درجة ذكاء باAقارنة باAتوسط العام للبيض. كذلك ينخفض ذكـاء الأطـفـال
في اAناطق الجبلية أو الريفية اAعزولة عن الأطفال الذين يعيشون في اAدن

الكبيرة.
إذن فهناك شيء ما خاطئ` إما في الاختبارات ذاتها` أو في الناس` أو
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̀ أو في الطريقة التي يستخدم بها العلماء مفهوم الذكاء الظروف الاجتماعية
).١٤ذاته (انظر اAرجع 

ومن اAؤسف أن الخطأ في أمر كهذا ليس بالأمر الهb: خاصة إذا ما
كنا نستخدم الدرجات على مقاييس الذكاء في اتخاذ قرارات حاسمـة قـد
تكون لها نتائج بعيدة اAدى بالنسبة لفرد أو لجنـس بـكـامـلـه` لـهـذا يـحـاول
البحث العلمي أن يصل إلى إجابة تبرر هذا التفاوت في توزيع نسب الذكاء.
ولكن الباحثb لم يصلوا حتى الآن إلى إجابة حاسمة وإن كانت هناك بعض
الخطوط العريضة لسبل الحـل. وبـعـض هـذه الـسـبـل-مـع الأسـف-قـد أدت

بدورها إلى استنتاجات مبكرة تفتقر إلى النضوج وحسن النية.
 (انظرJensen انبرى عالم من هارفارد هو«آرثرجينسb» ١٩٧٠ففي سنة 

)-وقد درس في فترة مبكرة من حياته العلمـيـة عـلـى يـد سـيـريـل١٣اAرجـع 
بيرت-انبرى يدافع عن مقاييس الذكاء` ومفسرا التفاوت في نسبة الـذكـاء
بb البيض والسود برده إلى فروق وراثية بb الجنـسـb. وقـد أشـعـل هـذا
التفسير النار حامية من جديد بb علماء التربية وعلماء الوراثة. لقد رفض
علماء التربية حجة «جينسb» بشدة` وحاولوا أن يبينـوا أن الـفـروق تـرجـع

لأخطاء في مفهومنا عن نسبة الذكاء` وفي مقاييس الذكاء ذاتها.
فالذكاء oكن تعريفه بشكل عام على انه قدرة يتميز صاحبها بالقـدرة
على التفكير والتعلم. على أن التفكير-أي تفكير-والتـعـلـم-أي تـعـلـم-لابـد أن
يكونا موجهb نحو شيء ما. ومن هـنـا يـأتـي دور اخـتـبـارات الـذكـاء (الـتـي
تتكون مادتها من أشكال أو رموز أو مسائل حسابية` أو لغة.. الخ) محاولة
أن تحدد الذكاء بناء على سرعة التفكير ودقته بالنسبة للمادة التي تتكـون
منها. ومن هنا أيضا يأتي النقد لتلك الاختبارات. فلأن معظمها يتكون من
بنود لفظية وبنود تعكس القدرات الحسابية واللغوية` فان من الطبيعي أن
يحصل الفرد الذي نشأ فـي بـيـئـة لا تـهـتـم بـهـذه الجـوانـب (أو عـلـى الأقـل
محرومة تربويا) من الطبيعي أن يحصل على درجـة مـنـخـفـضـة Oـقـارنـتـه
بطفل من الطبقة الوسطى يعيش في بيئة تحفزه مـنـذ بـدايـة حـيـاتـه عـلـى
bؤكد في هذه الحالة أن يكون الفرق بAالقراءة والاطلاع والتحصيل. ومن ا
الطفلb راجعا لا Aستوى الذكاء ولكن Aستوى خبرات كل منهمـا الـتـربـويـة

والتعلمية.
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فضلا عن هذا فإن كثيرا من اختـبـارات الـذكـاء تـتـضـمـن بـنـودا تـسـأل
الشخص عن معلوماته بالنسبة لأمور معينة في مجتمعه أو حضارته. وبهذا
فهي تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون في مجتمع
أو حضارة مختلفة لا تهتم بهذه الجوانب أو اAعلومات التي يتضمنها اAقياس`

بل تهتم بجوانب مختلفة من اAعلومات.
كذلك هناك نقطة أخرى لا أحب أن أتركهـا دون إشـارة سـريـعـة: وهـي
̀ كما تشير لها البحوث الغربية والأمريكية. تتعلق بالوظيفة الرئيسية للذكاء
فأغلب النظريات الحديثة تنظر للذكاء بصفته قدرة على معـالجـة الـرمـوز
المجردة واAفاهيم. والنظر للذكاء بصفته مساويا للقدرة على التجريد يعتبر
في حد ذاته إغراء بالسقوط في استنتاجات حضارية متحيزة ومتعصـبـة.
فعلى أي أساس يجب أن نعالج مسألة القدرة على التجريد وتكوين اAفاهيم
بصفتها مرادفة وgثلة �اما للذكاء? وAاذا لا تكـون هـنـاك قـدرات أخـرى
يكون لها نفس الوزن في تقدير مستوى الذكاء الفردي والجـمـاعـي? وAـاذا
يكون الطفل القادر على استخدام التجريدات العقلية في حـضـارة غـربـيـة
̀ أو التغلب على اكثر ذكاء من الطفل الأفريقي الذي يتحايل على صيد ثعبان
̀ أو القادر على اختراق غابة كثيفة من الشجر ومعرفة طريقه حيوان وحشي

خلالها دون عون?
لكن هذا هو ما يفعله علماء النـفـس فـي دراسـتـهـم لـلـذكـاء فـي الـوقـت
الحالي: ينظرون إلى أكثر الجوانب الاجتماعية ارتباطا بالـنـجـاح والـتـفـوق
̀ فيجدون أنها مرتبطة بالنجاح والثقافة والثروة في داخل المجتمعات الغربية
والنضوج التربوي الأكادoي. ويجدون أن أكثر القدرات العقلية تعبيرا عن
النجاح الأكادoي والتفوق الدراسي ترتبط بالقدرة على فهم الرموز والتعامل
مع اAفاهيم العقلية` وتكوين المجردات. وتـأتـي بـعـد هـذا مـجـهـوداتـهـم فـي
تكوين اختبارات تعكس في تصورهم النجاح في هذه الـقـدرة فـمـن يـتـفـوق
فيها فهو ذكي ومن يفشل فهو غبي. وتزداد اAشكلة عندمـا نـتـصـور أن كـل
الجماعات والأجناس الأخرى يجب أن تحصل عـلـى درجـات مـسـاويـة فـلا
نجدها كذلك. ونحاول التأكد Oقاييس ثانية وثـالـثـة ورابـعـة فـنـجـد نـفـس
̀ وهي انخفاض تلك الجماعات على هذه اAقاييس Oقارنتهم بالبيض النتيجة
أو الغربيb إذن فلا بد أن يكون هناك تخلف طبيـعـي فـي هـذه الأجـنـاس`
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متناسb أن الانطلاقة النظرية منذ بدايتها لم تكن قائمة على نظرة متوازنة
عادلة في معالجة اAفهوم. وأن ما تراه هذه الأجناس هاما قد يختلف عن
الأشياء التي يخلع عليها الغربيون نفس الأهمية. بل أن التفكير نفسه يختلف
باختلاف السياق الحضاري دون أن يعني ذلك نقصا أو عيبا في التفكيـر.

)٦ (عن اAـرجـع Coleونرى هذا في تجـربـة طـريـفـة قـام بـهـا مـيـشـيـل كـول 
منطلقا من نتائج اختبارات الذكاء التي تطبق على السود والشعوب الأفريقية

١٥ومقارنتها بالأجناس البيضاء والتي بينت أن البيض يتفوقون Oا يعادل 
درجة. إن أنصار التفكير البيولوجي يرجعون السبب إلى ضعف موروث في
ذكاء السود والأفارقة. وعلماء التربية يدحضون هـذه الحـجـة بـرد أسـبـاب
الفروق بb الأجناس في الذكاء إلى اAفهوم النظري الذي يكمن وراء وضع
مقاييس الذكاء الغربية التي تنطلق من النظر للذكاء على أنه معادل للقدرة
على التجريد وتكوين اAفاهيم. ويرى هذا الفريق من علماء التربية والنفس
أن الجماعات والحضارات قد تخلع قيمة أكبر لخصائص وقدرات مختلفة
غير التي تتضمنها اAقاييس العقلية ومقاييس الذكاء اAعاصرة. ولهذا كانت

) هي الدراسات الحضارية Aفهوم الذاكرة.٦نقطة اهتمام «كول» (انظر اAرجع 
فوضع قائمة مكونة من عشرين كلمة لأشياء شـائـعـة (مـثـل شـوكـة` مـذراة`
مجرفة.. الخ) وقدمها لمجموعات من الطلاب الجامعيb في الولايات اAتحدة
وفي بعض البلدان الأفريقية. فوجد أن الطلاب الأمريكيb يحتاجون دائما
لعدد اقل من تكرار عرض القائمة حتى يتمكنوا من حفظ القائمة عن ظهر
قلب باAقارنة بالطلاب الأفريقيb. بل وجد أن الطلاب الأفريقيb لم يتمكنوا

في الحقيقة من حفظ اكثر من عشر كلمات.
لقد كان من اAمكن لهذا الباحث كما يفعل كثير من الباحـثـb أن يـقـف
عند هذه النقطة فيستنتج ببساطة أن الأفريقيb أقل قدرة على التذكر من
الأمريكان. لكن خبرته وملاحظاته تدله على أن الأمـر لـيـس كـذلـك` فـفـي
حضارات نجحت في البقاء وفي نقل تراثها عبر أجيال مـخـتـلـفـة وgـتـدة
لآلاف السنb يجب أن يكون للذاكرة دور أقوى gا تعكسه قائمة الكلمات
التي قدمها لهم. لهذا حاول أن oتحن الذاكرة بطريقة مختلفة تعتمد على
خاصية gيزة للحضارة الأفريقية: وهي خاصية النقل الشفوي عن طريق
الحدوتة. فقدم القائمة من خلال قصة بسيطة تحكي قصة زواج بنت شيخ
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قبيلة اكتشفت ليلة زفافها أن زوجـهـا سـاحـر شـريـر. وخـافـت أن يـأخـذهـا
Aملكته وألا يسمح لها بالهرب على الإطلاق. وعلى هذا حاولت عند خروجها
من بيت أبيها أن ترمي في طريق سفرها أشياء لكي تدلها عند عودتها على
̀ ومجرفة (وهنا وضع الباحث العشرين بندا ̀ ومذراة الطريق فألقت بشوكة
bكونة لقائمة التذكر السابقة). وقد اكتشف الباحث أن الطلاب الأفريقيAا

قد تذكروا بهذه الطريقة كل القائمة وبنفس الترتيب.
لهذا` ليس من اAهم أن يحصل هذا الجنس أو ذاك على خمس عشـرة
درجة أقل أو أكثر من اAتوسط حتى ندمغه بالتخلف أو نصفه بالتفوق. من
اAهم أن يكون منطلقنا هو جمع تصورات الحضارات المختلفة للذكاء` ودور
الخبرات المختلفة التي �ر بها هذه الجماعة أو تلك في التأثير في أساليب
التفكير والتكيف للبيئة واستخدام العقل للتغلب على الصعوبات واAشكلات
التي تتشكل عبر مراحل التطور المختلفة. على أنه لا يجب أن نفهم من هذا
أننا نقلل من شأن القدرة على التجريد ومعالجة اAفاهيم وقيمتها بالنسبة
للمكتشفات العلمية والتقدم الاجتماعي والحضاري. فهذا شيء لا نبتـغـيـه
في حقيقة الأمور ولا نصبو إليه من قريب أو من بعيد. فالحقيقة أن التقدم
والحضارة الحديثb سواء في البلاد الانجلو أمريكية أم في بلاد اAعسكر

الاشتراكي كلاهما مدين للنضوج في هذه القدرات.
لكن كل ما أريد إبرازه في هذا السياق هو أن هنـاك طـرقـا أخـرى مـن
التفكير تنتشر في الحضارات المختلفة وتتميز بها بعض المجتـمـعـات وهـي
التي تفشل اختبارات الذكاء حتى الآن في معالجتها. تقع اAسؤولية الكبرى
على عاتق العلماء في الدول الأفريـقـيـة ودول الـعـالـم الـثـالـث فـي مـحـاولـة
ابتكار اختبارات الذكاء ملائمة حضاريا` وتقيس قدرات ومهـارات تـرتـبـط

بالنجاح والتفوق في تلك الجماعات ذاتها.
وتبقى نقطة أخرى تجعل من إثـارة مـوضـوع الـوراثـة والـبـيـئـة فـي فـهـم
الذكاء غير ذات أهمية على الإطلاق. فمن الناحية العملية البحتة نشعر أن
̀ بل من اAهم أن نوجه طاقتنا لا للحديث عن مصدر الذكاء وراثة كان أم بيئة
بشحذ قدرتنا على تدريب الذكاء وتطويعه للأغراض العمـلـيـة والـنـظـريـة.
وهنا نجد لحسن الحظ أن هناك ثمارا حقيقية لهذا الجهد. والجهود في
هذا اAضمار تشير إشارة قاطعة إلى أن الخبرة من شأنها حقيقة أن تؤثر
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في تطوير الذكاء.
ففي دراسة حديثة تبb أن إثراء البيئة وتوجيهها وجهة عقلية مثمرة من

).١٧شأنه أن يرفع نسبة الذكاء Oا يزيد عن ثلاثb درجة (انـظـر اAـرجـع 
وفي دراسة أخرى تعرضت مجموعة من الأطفال من ذوي الـذكـاء الـعـادي
̀ بينما حرمت لجوانب مختلفة من الإثارة العقلية والتوجيه الفكري والتربوي
مجموعة أخرى ضابطة gاثلة في مستوى الذكاء من تلك الإثارة. فتبb أن
المجموعة الأولى حافظت على ذكائها` بينما انـخـفـض مـسـتـوى المجـمـوعـة
الأولـى حـوالـي عـشـر درجـات أو اقـل وذلـك فـي خـلال عـام واحــد (انــظــر

). ولهذا فمن اAعتقد أن البيئة الجيدة لا ترفع في الحقيقة نسبة١٧اAرجع
الذكاء` بقدر ما تؤدي البيئة التي تفتقد الإثارة والتنشيط العقلي إلى قمع

قدرات الطفل وإضعاف مهارته على تحقيق إمكانياته العقلية الطبيعية.
وعلى العموم` فإن نتائج بحوث تدريب الذكاء تشير في مجملها إلى أن
بالإمكان من خلال التدريب` والتوجيه والتنشيط العقلـي والاجـتـمـاعـي أن

نصل بالإمكانيات اAتاحة إلى أقصى ما oكن أن تنطلق إليه.
لكن متى يجب أن يبدأ التدريب والتوجيه العقلي للطفل? تبb الدراسات
أن الإمكانيات العقلية للطفل تبدأ في التبلور اعتبارا من سن الثالثة. فمن
اAمكن التنبؤ بنجاح الأطفال في الدراسة في اAستقبل من خلال ملاحظة
أنشطتهم وتصرفاتهم العقلية في هذه السن. وعلى هذا فمـن الأفـضـل أن
نبدأ في تدريب قدرات الأطفال العقلية في سن مبكرة. ويرى بعض العلماء

) أن من اAمكن القيام بالتنشيط العقلي للأطفال ابتداء من١٧(انظر اAرجع 
اAهد. فالطفل في الشهور الأولى oكن أن يتعلم التمييز بb الألوان والأشكال
إذا ما عرضت له يوميا. وينصح العلماء بأن تبدأ �ارين تنشيط الإمكانيات
العقلية للأطـفـال فـي فـتـرة مـبـكـرة مـن أعـمـارهـم عـلـى أن تـكـون مـنـاسـبـة
للإمكانيات ولطبيعة اAرحلة الطفلية. ففي الشهور الثمانية الأولى من اAمكن
استخدام كلمات حسية تشير إلى الأشياء التي يستخدمها الطفل (مثل بابا`
ماما` كوباية` ميه` ل¢.. الخ) كذلك يجب أن نسمح للطفل بحرية التـجـول
والحركة في اAكان لتنشيط قدرته على حب الاستطلاع` وحكـايـة قـصـص
صغيرة لهم قبل النوم. ومن الألعاب التي ينصح بها في هذه السن اAكعبات
̀ (والاستغماية «تخبئة شيء أو وجه ثم إظهاره ذات الأشكال والألوان المختلفة
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وتخبئته وهكذا»). ويجب أن تتطور تدريبات التنشيط العقلي بحيث تغطي
وظائف مختلفة كلما تقدمت السن بالطفل حتى oكن أن نصـل بـألـعـابـهـم
Aستويات معقدة من التفكير على أنه يجب في كل الأحوال أن تكون التدريبات
ملائمة` كما يجب البعد عن الإرغام أو محاولة الفرض والقهر` ومن اAهم
أيضا إثارة الدافع والاهتمام بشتى الوسائل اAمكنة دون أن تتحول رغبتـنـا

في إثارة الدافع إلى التهديد والإرغام.
إن البيئة التي تفتقر Aثل هذه الاستثارة تنخفض فيها نسبة ذكاء الأطفال
bإلى مستوى العادي bا يعادل عشرين درجة وهي درجة تكفي لنقل النابغO

في ا لذكاء`-أو أقل.

الخلاصة
ما من شئ يعكس قدرة الإنسان على الاستـفـادة مـن الخـبـرة` والـتـعـلـم
والسيطرة عل اAشكلات البيئية مثلما يعكسها ذلك اAفهوم الذي نطلق عليه
الذكاء بكل ما يتضمنه من قدرات على التجريد وتكوين اAفاهيم سواء على

اAستوى الشكلي أو النظري.
وoكن اليوم قياس الذكاء والتأكد من الفروق الفردية بـb الـنـاس فـيـه

 عندما نـشـر١٩٠٥بدرجة مرتفعة. وقد بدأ التقدم في قيـاس الـذكـاء سـنـة 
بينيه أول مقياس ذكاء في العالم` الذي تكون في صورته الأولـى مـن بـنـود
يعكس النجاح في الإجابة عنها مهارات الحكم والاستدلال والتجريد. ورتب
̀ بحيث تبدأ بالسهل وتتصعب «بينيه» بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتها
تدريجيا. وقد أدى به هذا في النهاية إلى اكتشاف مفهـوم الـعـمـر الـعـقـلـي
الذي يعبر عن كفاءة الشخص على أداء النشاط العـقـلـي الـذي يـتـلاءم مـع
فئات عمرية مختلفة. ومن العمر العقلي أمكن اكتشاف نسبة الذكاء الـتـي

تكون بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني.
وقد توالت بعد ذلك اختبارات أخرى للذكاء من أهمها مقاييس وكسلر
بلفيو لذكاء الراشدين وذكاء الأطفال. وهو يعطي نسبتb للذكاء إحداهمـا

لفظية والأخرى أدائية فضلا عن نسبة ذكاء كلية.
وبالرغم من النجاح في تشخيص الذكاء وتقديره` فإن هناك مشكلات
نتجت عن تفسيره. فالشائع انه يخضع للوراثة بحسب دراسات «جالتون» و



256

الانسان وعلم النفس

«سيريل بيرت» و «جينسينا». لكن الفضيحة العلمية التي أحاطت ببـحـوث
«بيرت» جعلت موضوع الوراثة محلا للجدل الشديد والصراع. فضـلا عـن
هذا فقد جاء التحدي Aوضوع وراثة الذكاء عندما تبb أن البيض يحصلون
على درجات مرتفعة باAقارنة بالزنوج. هنا أحاط الشك ما تقيسه اختبارات
الذكاء. وهنا انبرى العلماء مطالبb بتوسيع مفهوم الذكاء بحيث لا يقتصر
على القدرات اAرتبطة بالنجاح الأكادoي كالتجريد وتكوين اAفاهيم. وجاءت
هذه الرغبة في توسيع مفهوم الذكاء مصاحبة أيضا للنمو في دراسة وظائف
اAخ التي بينت أن اAخ ينقسم إلى نصفb` أحدهما مسـؤول عـن الـقـدرات
التجريدية (وهي التي تقتصر عليها اAفاهيم اAعاصرة للذكاء) والآخر مسؤول

عن وظائف مثل الحدس والنشاط التخيلي.
أضف لهذا أن التحيز في اختبارات الذكاء من الظواهر التي يلاحظها
العلماء في البنود اAكونة للمقياس. فاختبارات الذكاء ما هي إلا بنود وأسئلة
عن معلومات أو مهارات في أداء أشياء موجودة في بيئة الشخـص. وبـهـذا
فهي تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون في بيئات

تختلف عن البيئات التي وضعت فيها مقاييس الذكاء.
لقد انتهينا بعدما يقرب من ثمانb عاما من دراسات ومقاييس الذكاء
إلى نفس السؤال الذي كنا نسأله قبل هذه الأعوام وهو: هل الذكاء موروث
أم مكتسب? الإجابة في رأينا لم تحسم بعد. لكن ما نعرفه الآن على وجـه
اليقb أن إثراء البيئة` وتنشيط العقل` وتدريب التفكير تزيد الذكاء حوالي
عشرين درجة. فإلى هذا الهدف يجب أن نتجه` ونحسم اAتغيرات الأخرى

الشائكة.
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نماذج من مقاييس الذكاء
�اذج عملية -١

)٤١(شكل 
)٢١ما هو الجزء الناقص في الرسم أعلا. (عن وكسلر اAرجع 

�اذج لفظية -٢
أ- أكمل الرقم الناقص فيما يأتي:

٤٦٩١٣

٧١٠١٥

٦١٢٢٤٤٨

٢٤١٦

٦٤٥
٣٢١
٨٥-

١

١

٢

٣

bكـل شـيـئـ bب- ما هو وجه الشبه ب
فيما يأتي:

١- حمامة-أبو قردان
٢- رمان-أناناس

٣- ترابيزة-كرسي
٤- ذبابة-شجرة

(بنود �اثل مقياس الكتـشـابـهـات مـن
وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين)

جـ- ما معنى الكلنات الآتية:
̀ حطام` ̀ نووي ̀ مضاء ̀ شتاء امعه-صب

يفسد
(أسءلة �ـاثـل مـقـيـاس اAـفـردات مـن
̀ انظر اAرجع ٢١). مقياس وكسلر-بلفيو

(عن اAرجع ١٠)
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)٤٢(شكل 
�وذج أدائي لأحد اختبارات وكسلر وفيه يطلب من الشخص أن يعيد ترتيب الصور بحيث

)٢١تكون قصة لها معنى (عن وكسلر اAرجع 
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)٤٣(شكل 
bقياس يطلب من الشخص أن يختار من بAللذكاء` وفي هذا ا bإحدى بطاقات مقياس راف

الأشكال الستة السفلى شكلا يتناسب مع الجزء اAفقود في الشكل الأكبر الأعلى (انظر مقياس
).١رافb اAعرب` عبد الستار إبراهيم وآخرين` مرجع 
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)٤٤(شكل 
)١٥وضح أي شكل من الأشكال الستة السفلى oكن أن يوضع في اAربع الفارغ (عن أيزنك (
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�اذج أخرى عملية من مقاييس الذكاء

)٤٥(شكل 

في كل صف أفقي مـن الـصـفـوف الخـمـسـة أعـلاه يـوجـد
شكل واحد لا يتفق نظامه مع قائمة الأشكال اAوجودة في

نفس الصف.

)١٠(عن اAرجع 

من اAطلـوب وضـع الـرقـم
الناقص في كل شكـل مـن

الأشكال السابقة

)١٠(عن اAرجع 
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الإبداع: ثماره، واستثماره

أ-الإبداع: مكوناته وعوامل تيسيره وما يعوق
نموه

انشغل اAفكرون على مر التاريخ البشري بتقد5
بعض التفسيرات لـتـلـك الـقـوة الـتـي تحـكـم الـعـقـل
الإنـسـانـي عـنـدمـا يـجـود بـالأفـكـار والاكـتـشـافـات`
والابتكارات. لقد كان التصور الشائع القد5 الذي
روج له الفلاسفة اليونانيون أن العبقرية الفنية في
الأدب أو الشعر (أو ما يعرف بلغة علم النفس الآن
الإبداع الفني) ما هي إلا ترجمة لحالة غريبة تتلبس
̀ فيها روح شيطانية هي التي تسبب الإلهام. الإنسان

)-١فالفنان-عند اAفسرين القدامى (انظر اAـرجـع 
«إنسان لا يستطيع أن يعرف ما يفعله وكيف يفعله
لأنه مدفوع بقوة خارقة للطبيعة` وبعيدة �اما عن

مجال الحس».
وهذا ما لا يوافق عليه عالم النفس الذي يـرى
فـي الإبـداع سـلـوكـا بـشـريـا-ولـو أنـه مـعـقـد شـديـد
التعقيد-oكن وصفه وتحديد عناصـره الـرئـيـسـيـة

وشروطه الخارجية أو الداخلية.
ولعل من أبرز التطورات التي أدت إليها الدراسة
العلمية للإبداع هي إمكانية النظر للمبدع بصفتـه
فردا لا يختلف في طبيعته ونوعيـتـه عـن الآخـريـن

12
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كما كانت التصورات الفلسفية القدoة تعتقد خطا في ذلك. بل إنه شخص
يختلف في مقدار الخصائص والقدرات الدالة على الابتكار والتجديد.

 منا قادر على أن يكون مبدعا لو عرف الطريـقًّبعبارة أخرى` فإن كـلا
لهذه القدرات ووعاها و�اها. بل سيتكشف لك عندما نعرض لهذه القدرات
̀ فنحن لا نحتاج لأن نكون أن كلا منا قد مرت عليه لحظات كان فيها مبدعا
.bلكـي نـسـتـحـق أن نـكـون مـبـدعـ «bكبيتهوفن» أو «ابن سينا» أو «آينشت»
فالفرق بيننا وبb هؤلاء الذين يسجلهم التاريخ كعباقرة أو مبدعb هو أننا

bوضوعات التي أبدعَقد نكون مبدعAفي موضوعات ليس لها نفس أثر ا 
).٢٥فيها هؤلاء (انظر اAرجع 

كما أن مقدار انتظام الوظائف العقلية المختلفة والقدرات اAؤدية للابتكار
والتجديد قد لا تكون لدينا Oثل ما كانت لدى هذه النماذج التي سجلها لنا

التاريخ.
هذا هو الفرق` وليس في أن هناك أناسا مبدعb وآخرين غير قادرين

على الإبداع.
أما الآن وقد عرفت أن الإبداع خاصيـة تـوجـد فـي كـل أفـراد المجـتـمـع
وبدرجات متفاوتة يبقى أن نجيب عن السؤال الذي افتتحنا به هذا الفصل
ما هو الإبداع? ما هو هذا الـذي تـديـن لـه الحـضـارات والأفـراد بـتـقـدمـهـا

ورقيها?

ما هو الإبداع ومن هو المبدع؟
بالأحرى أن ننظر للإبداع بصفته قدرة عقلية عامة تعد الشخص للبحث
عن الجديد وإنتاجه. وهي-فيما كشفت البحوث الحديثة تتكون من قدرات
بدونها-أو بدون بعضها-تصعب الفرصة وتضيق أمام الفرد الإبـداع (انـظـر

 bراجعAمن هذه القدرات ما يأتي:-٬١٧ ١٥ا .(
فمن ناحية نجد أن اAبدعo bتازون بالطلاقة` أي القدرة علـى إنـتـاج
أكبر عدد gكن من الأفكار عن موضوع معb في وحدة زمنية ثابتة. بعبارة
أخرى` فانه كلما ارتفع حظ الشخص من القدرة على السيولة في الأفكار`
والانسياب` كلما ارتفع حظه من هذه القدرة. ولهذا فإننا نجد هذه القدرة
تتوافر بشـكـل مـلـحـوظ فـي اAـبـدعـb اAـعـروفـb. فـيـذكـر نـقـاد الأدب عـن
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نه امتاز في كتاباته بالتعبير عن وجود قدر مرتفع من هذهَ«شكسبير» مثلا أ
القدرة. فليس ثمة مسرحية فيها ذكر للحيوانات والجوارح كما في «اAـلـك
لير» وقد ملأ «شكسبير» مسرحيته تلك بكثير من رموز الرعب. فهو يذكر

 مرة. كما أن كمية ما ذكره فيها من أسماء١٣٣أربعة وستb حيوانا مختلفا 
).٦النباتات ومزاياها تكاد تكون مذهلة لوفرتها (انظر اAرجع 

̀ أي بالقدرة على تغيير ويتميز اAبدعون-من جهة أخرى-باAرونة الفكرية
الحالة الذهنية والأفكار بتغير اAوقف. فمـن اAـطـلـوب أن يـكـون الـشـخـص
قادرا على تغيير حالته العقلية لكي تتناسب مـع تـعـقـد اAـوقـف الإبـداعـي.

لتصلب الذهني والجـمـود الـذيّ باْواAرونة هنا تشير إلى عكس مـا يـسـمـى
يصف بعض أشكال التفكير التي يتميز أصحابها باعتناق أفكار ثابتة محددة

يواجه بها مواقف الحياة مهما تنوعت واختلفت.
والشخص اAبدع أيضا يستطيع رؤية الكثير من اAشكـلات فـي اAـوقـف
̀ ويدرك نواحي النقص الواحد. فهو يعي الأخطاء في الأشياء التي من حوله

والقصور` ويحس باAشكلات إحساسا مرهفا.
ولا شك أن الـشـخـص الـذي تـزداد قـدرتـه عـلـى إدراك أوجـه الـقـصـور
والضعف في اAواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصته أيضا لخوض غمار
البحث والتأليف فيها. فإذا قام بذلك فإن الاحتـمـال سـيـزداد أمـامـه نـحـو

الإبداع والخلق.
̀ وهو مفهوم يشير استخدامه إلى وجود ويتميز اAبدعون أيضا بالأصالة

 bرجعAبدع٬١٦ ٨قدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريفة (انظر اAفا .(
الأصيل بهذا اAعنى لا يكرر أفكار المحيطb به وينفر من تكرار أفـكـارهـم`
وحلولهم التقليدية للمشكلات. بعبارة أخرى فهو قادر على إنتاج نوعية من
الأفكار واAقترحات أجود من الآخرين gن هم أقل أصـالـة. كـذلـك يـجـب
bالأشياء وترابطات ب bبدع أن يكون قادرا على اكتشاف علاقات بAعلى ا
الظواهر التي قد تبدو للعb العادية متناقضة. إن كل فكرة إبداعية تـقـوم
في الحقيقة على خلق نظام جديد من العلاقات بb الأشياء بعضها البعض
الآخر بصورة لم يلاحظها أحد من قبل. ويتفاوت الناس في قدراتهم على
تكوين ترابطات جديدة من عناصر معروفة للجميع` وOقدار ارتـفـاع حـظ
الشخص من هذه القدرة Oقدار ما تزداد فرصته على الإبداع والابـتـكـار.
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واAبدع-في الفن أو العلم أو الحياة العامة-شخص يستطيع ترتيب عنـاصـر
سابقة غير مترابطة في صياغة جديدة. من حيث هذه القدرة بزاويـة مـا.
فكما يحول الفنان خبرته بالبشر إلى رواية أو مسرحية فإن العالم يختـبـر
البيانات التي جمعها ويحولها إلى نظرية جديدة. وهناك أدلة تثبت أن كبار
اAبدعb امتازوا بهذه القدرة العقلية. فعبقرية «نيوتن» ظهـرت فـي قـدرتـه
على الربط بb سقوط التفاحة في حديقته والجاذبية الأرضية` «وفرويد»
في قدرته على الربـط بـb هـفـوات الـلـسـان وزلات الـقـلـم والأحـلام بـعـالـم
اللاشعور والرغبات اAكبوتة «وبافلوف» في قدرته عـلـى الـربـط بـb إفـراز

اللعاب واAنبهات التي كانت تصاحب تقد5 الطعام لكلابه الجائعة.

ب-هل يمكن قياس الإبداع وتقديره؟
تعتبر مقاييس الإبداع في هذه اAرحلة الراهنة من تطور علم النفس من
العلامات البارزة لهذا التطور. فبفضلها أصبح بالإمـكـان الـوصـف الـكـمـي
الدقيق للفروق بb الأفراد في مجموعة الوظائف العقلية التي تنطوي تحت
تلك القدرة العامة التي نسميها إبداعا. وقد بدأ النشاط في مجال تصميم
مقاييس للإبداع على وجه التحديد منذ ثلاثb عاما على يد عالم نفـسـي

) وتلاه منذ هذا التاريخ عـدد مـن الـبـاحـثـb فـي١٥أمريكي (انظـر اAـوجـع 
الغرب والشرق` وتضاعفت اAقاييس الإبداعية لكي تغطى مجالات متسعة
من هذه القدرة. ومقاييس الإبداع مثلها مثل مقاييس الذكاء تكون لفظية أو
شكلية. كل الفرق أن نوع التفكير الذي تستثيره اختبارات الذكاء من النوع

جابة في اتجاه واحد أي من النوع الذي oكن أن يـكـون إمـاِالذي يتطلـب إ
ن يجيب عن هذاْصحيحا أو خاطئا. فنحن عندما نسأل مثلا الـشـخـص أ
 قروش وأعطـى٩السؤال: اشترى أحمد أربعة طوابع بريـد ثـمـن كـل مـنـهـا 

للبائع نصف جنيه فكم قرشا يرد له البائع?
إننا هنا نسأل سؤالا محددة لا نحتـاج إجـابـتـه لـلـتـأمـل أو الاخـتـراع أو
̀ أي أن تستثير الطرافة. أما اختبارات الإبداع فان هدفها هو ذلك بالضبط

بنودها إجابة تحتاج للتأمل والانطلاق والطرافة والابتكار.
ومن الأمثلة على اAقاييس اللفظية للإبداع أن نعطي الشـخـص قـائـمـة
بأسماء أشياء شائعة لكل منها استعمال مألوف مثل القلم (واستعماله اAألوف
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للكتابة) أو كتاب (واستعماله اAألوف للقراءة) أو كوب الشرب)... وهـكـذا.

ويطلب من الشخص أن يفكر في استعمالات غير مـألـوفـة لـهـذه الأشـيـاء.
̀ أو الوضع على مجموعة فقد يفكر بالنسبة للكتاب استعماله لطرد الذباب
من الأوراق Aنعها من التطاير` أو لتسلية طفل` أو لاستخدامـه فـي إشـعـال

النار.. الخ.
ومن الأمثلة على الاختبارات اللفظية أيضا اختـبـار عـنـاويـن الـقـصـص

 إذ تقدم للشخص قصة قصيرة` ونطلب منه في فـتـرة٠) ١٧(انظر اAرجع 
زمنية محدودة أن يذكر أكبر قدر gكن من العناوين الطريفة اAلائمة لهذه

القصة.
) لقياس القدرة٢وهناك اختبار استنتاج الأشياء للمؤلف (انظر اAرجع 

على تكوين تداعيات وترابطات غير مباشرة بb منـبـهـات مـحـدودة. مـثـال
هذا` نسأل الشخص أن يخمن شيئا أو أشياء oكن استخدامها في ثلاثـة

استعمالات لأشياء بالشكل الأتي:
ا- استنبات البذور-للضرب-للوضع على الورق Aنعه من التطاير.

- إثارة رائحة-إشعال النيران-تسبيب حادثة.٢
- عكس الأشعة-للسرقة-في الرمز أو التشبيه.٣
عطاء انطباعات خاطئة-كغطاء.ِ- لطرد الذباب-إ٤
- لالتقاط شيء بعيد-للإشارة-لجذب الانتباه... الخ.٥

�وذجا آخر للاختبارات١٧ويعتبر اختبار النتائج البعيدة (انظر اAرجع  (
بداع وفيه تقدم للشخص مواقف غير عادية وتطلب أن يفكر فيِاللفظية للإ

عدد كبير من النتائج اAتصلة بحدوث هذا اAوقف. مثال: ماذا يحدث لو أن
̀ ينقص عن كل إنسان أمكنه أن يعيش للأبد? إجابات محتملة: يزداد الإنتاج

الأطباء` تزداد المخاطرة وحب اAغامرات.
̀ وليست ألفاظا ولكنها تتفق في أما الاختبارات الشكلية فمادتها أشكال
هدفها العام مع الاختبارات اللفظية في أنها تحرك الإبداع وتثيـر الخـيـال
والتفكير غير اAألوف` واAهارة` والقيام بالتآلف بb جوانب متناقضة. ومن

). وتقوم فكرتـه٢٦الأمثلة على ذلك اختبار تكميل الأشكال (انـظـر اAـرجـع 
على تقد5 مجموعة من الخطوط بهذا الشكل:

ويطلب من الشخص استخدام هذه الخطوط كجزء من رسم له مـعـنـاه
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̀ أو من خلال ربط الخطوط بعضها بإضافة بعض التفاصيل لكل خط منها
bلشخص bثلان رسمo ثالAعلى سبيل ا bالآتي bبالبعض الأخر. فالرسم

لنفس الخطوط السابقة.
).١٤ومن أمثلة الاختبارات الشكلية اختبار الأشكال اAصورة (انظر اAرجع

وهو عبارة عن أشكال ناقصة تعطى مطبوعة على كراسـة أسـئـلـة ويـطـلـب
عمل أشكال بصورة من كل منها بحيث يراعى فيها التنوع. مثال ذلك هذه

المجموعة من الدوائر.

وعندما كانت هذه اAقاييس تعطى لعينات من الأفراد كانت توجد فروق
فردية في أدائهم عليها.. وتتوزع هذه الفروق-مثلها مثل الأداء على مقاييس
الذكاء-توزيعا اعتداليا Oعنى أن قلة قليلة من الناس تتفوق تفوقا ملحوظا`
وأن قلة قليلة منهم تفشل في إعطاء إجابات إبداعية` أما الأغلبية العظمى

ليه وهو أنِفتحصل على درجات متوسطة. ويؤكد هذا ما سبق أن أشرنا إ
̀ يتفاوت نصيب الناس منها فبعضهم يرتفع فنطلق الإبداع خاصية متدرجة
عليهم فئة اAبتكرين واAبدعb وذوي القدرات الخلاقة` وبعضهم ينخفـض
فيوصف بالتصلب والجمود والعجز عن الانطلاق في التفكير والخيال. أما

)٤٦شكل (
استخدم الخـطـوط الـسـابـقـة فـي رسـم لـه مـعـنـى أضـف مـن

التفاصيل أو الخطوط الأخرى كما تريد
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)٤٧شكل (
oثل الرسم أعلاه إنتاجا لأحد الأفراد قائما على نفس الخطوط في الشكل السابق.

)٤٨شكل (
الرسم أعلاه إنتاج لفرد آخر على نفس الخطوط في الشكل السابق.
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نماذج أخرى من مقاييس الإبداع
شكل (٤٩)

- يطلب هذا الاختبار` كسابقه` رسم أكبر عدد عن من الأشكال التي لها مـعـنـى بـاسـتـخـدام١
الدوائر.

- يطلب هذا الاختبار أن يكتب الشخص أكبر قدر gكن من الاستعمالات غير اAألوفة لهذه٢
الأشياء.

ورةَ- في هذا اAقياس يطلب من الشخص أن يكتب قصة تدور حول الص٣
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الغالبية العظمى من الناس فمتوسطـة مـن حـيـث اAـسـتـوى الابـتـكـاري`
والإبداعي.

ما هو الدافع للإبداع؟
Aاذا يتجه البعض نحو توسم طريق الابتكار والإبداع والأصالة بدلا من
طريق العادة والمحاكاة والتقليد? وAاذا يبدأ البعض طريق الإبداع ويتوقف`
بينما يستمر البعض في إبداعه فترة طويلة من العمر قد تستغـرق حـيـاتـه
كلها` وذلك بالرغم من كل الإحباطات وخيبات الأمل التي تأتيه من عـمـلـه

ذاته` أو من مقاومة العالم الخارجي له?
إجابة هذين السؤالb هي التي جعلت الباحثb ينقبون للعثور على دوافع
خاصة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أميل للتفرد واAثـابـرة والإبـداع` ومـن
اAمكن النظر لدوافع الإبداع وفـق ثـلاث طـوائـف كـبـرى مـن الـدوافـع عـلـى

النحو الآتي:
ا- دوافع خارجية` وأهداف عملية.

- دوافع شخصية واحتياجات نفسية خاصة.٢
- دوافع تتعلق بالعمل الإبداعي ذاته` أي بالنشاط اAصاحب للـعـمـلـيـة٣

الإبداعية.
وكمثال على الدوافع الخارجية الجهود العلمية التي قام بها علماء علم
النفس الإبداعي للتأكد من دور اAكافآت اAادية والحـوافـز الخـارجـيـة فـي
تنشيط العمل الإبداعي والنشاط الابتكاري. وتوضح النتائج في هذا اAوضوع
أن الدافع للإبداع لا يتأثر كثيرا باAكفآت اAادية (أي الدافع اAـادي). لـكـن

حقيقة من ميدان إلى ميدان آخر. وفـيّأهمية الدافع اAادي تتفاوت في ال
داخل اAيدان تتفاوت أهميتها من فترة إلى أخرى من حياة الشخص اAبدع.
ففي حالات الإبداع العلمي والبحث تزداد أهمية الدافع اAادي خاصة فـي
الطبيعة والكيمياء والعلوم البيولوجية والسلوكيـة. رOـا بـسـب مـا تحـتـاجـه
طبيعة البحث في تلك اAيادين. فهي تحتاج Aعونـات` Aـكـافـأة اAـسـاعـديـن`
ولشراء الأجهزة` أو أدوات البـحـث` أو تحـلـيـل الـنـتـائـج بـاسـتـخـدام الآلات
الحاسبة... الخ. أما فيما عدا ذلك` فإن الرغبة في الكسـب اAـادي تحـتـل
لدى اAبدعb (حتى الباحثb منهم فـي المجـالات الـتـي سـبـق ذكـرهـا) دورا
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ثانويا. ومن اAعقول أن نقول إن الدوافع اAادية تكسب أهميتـهـا إلـى الحـد
الذي ترضي فيه احتياجات العمل ومتطلباته الأساسية` أما فما عدا ذلك

).١فدورها ضئيل في إثارة الدافع للابتكار (عن اAرجع 
bـبـدعـAلهذا اتجه الباحثون للتنقيب عن وجود دوافع شخصيـة لـدى ا
ومنها حاولوا النفاذ إلى شخصية اAبدع وتفردها عن الشخصيات الأخرى.
bبدعAوتوجد دلائل واضحة على وجود عدد من الدوافع الخاصة التي �يز ا

عن غيرهم` منها:
أ- دافعية عامة تتمثل في بعض اAظاهر الدالة على الحماس والنشاط
في تحقيق الأهداف الشخصية. وتأخذ تلك الدافعية أشـكـالا عـدة مـنـهـا:
̀ والانجذاب ̀ والانفعال بالأشياء ̀ والحساسية ̀ الحماس ازدياد الطاقة للعمل
Aا هو غامض أو مركب` وحب السؤال (وأحيانـا اضـطـراب الـنـظـام). لـكـن
يجب ألا تكون الدافعية أقوى gا يجب` فقد تكشف أن ازدياد الدافع عن
̀ وبالتالي إضعاف الكفاءة والنشاط. قدر معb يؤدي إلى إثارة التوتر والتشتت
ولكن يجب أيضا ألا يكون منخفضا لدرجة تؤدي إلى الركود وفقدان الهمة`
وانخفاض مستوى الأداء والتجويد في العمل. إ�ا يجب أن تكون الدافعية
على درجة متوسطة حتى oكن للشخص تعبئة طـاقـتـه لـلـعـمـل والابـتـكـار.

).٬٢٣ ٬١٩ ٬٥ ٬٣ ١وتنظيم إمكانياته دون توتر أو صراع (انظر اAراجع 
ب- بالرغم من ضرورة وجـود مـسـتـوى مـتـوسـط مـن الـدافـعـيـة الـعـامـة
والحماس` فإنها لا تكفي لتفسير السبب في اندفاع البعض نحو التجديـد
̀ بينما قد يندفع البعض الآخر تحت نفس القدر من الدافعية وطريق الابتكار
إلى توجيه الطاقة إلى أعمال عقلية أو اجتماعية لا تتطلب ابتـكـارا. لـهـذا
وجد الباحثون أنه لابد أن تكون الدافـعـيـة مـصـحـوبـة بـقـدر مـن اسـتـقـلال
الحكم والتفكير` أي وجود حاجة للتحرر من الأفكار الشائعة` أو التقليدية

). ويحتاج الدافع.١٠والتي يقبلها الآخرون على أنها حقائق ثابتة (انظر اAرجع
لاستقلال الحكم لدرجة كبيرة من الثقة بالنفس. وبدون هذه الثقة بالنفس
لا يستطيع اAفكر أن يجرؤ على مواجهة اAواقف الغامضة بتفسيرات مستقلة

)` أي شجاعة٢٩غير شائعة` كما يحتاج لدرجة من الشجاعة (أنظر اAرجع 
التساؤل` وشجاعة الرفض Aا هو غـيـر مـفـهـوم حـتـى ولـو كـان مـقـبـولا مـن
̀ وشجاعة الهدم من أجل البناء وشجاعة التفكير بطريقة مختلفة` الآخرين
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).١٩والتخيل Aا هو مستحيل (انظر اAرجع 
جـ- يحتاج اAفكر بالإضافة للدافعية العامة والاستـقـلال إلـى أن يـوجـه
أفكاره. نحو تقد5 حلول جديدة ومبتكرة. أي لوجود حاجة لتقد5 مساهمة

) أن الرغبة٬١٧ ٤ددة (انظر اAرجعb ّمبتكرة وقيمة. وقد بينت دراسات متع
في تقد5 مساهمة مبتكرة علمية أو فنية تشيع بb العلماء والفنـانـb مـن

b لتوجيه الشـخـصَـقbِ السـابَعِاAبدعb. وتتفاعل هذه الحاجـة مـع الـداف
نحو تقد5 صياغة خلاقة إبداعية Aا يحس من مشكلات.

د- واAبدع الجيد لا يقدم الجديـد أو اAـبـتـكـر مـن الأشـيـاء مـجـردا عـن
إحساسه باAسؤولية الاجتماعية` ولهذا فلا بد من حاجة أو دافع للاتصال

) والتفتح على الخبرات الجديدة. وبفضل الحاجة٢٤بالآخرين (انظر اAرجع 
للاتصال الاجتماعي oكن للمبدع أن ينظر لإبداعاته لا بصفتها مجموعة
من الأفعال الجديدة اAبتكرة فحسب` بل أن يوجهها وفق منظور اجتماعي
أشمل يساعده على تعبئة طاقته نحو إبداع أعمال أو وسائل أو مكتشفات
جديدة تساعد على التقدم بحياة الناس` وتخفيف آلامهم` وتحقيق أوضاع
أقل شقاء. وليس معنى ذلك أنه بدون هذه الحاجة للاتصال واAسؤولية لا
̀ فالحقيقة أن هناك إبداعات تخلو من هذا الدافع ولكنها غالبا يوجد إبداع
ما تكون من النوع الهدام واAدمر. فالشخص الذي يفنى عمره فـي ابـتـكـار
مكتشفات جديدة للتعذيب أو التدمير`أو أساليب جديدة لتحطيم العلاقات
الطيبة بb الآخرين` قد يكون مبدعا` ولكن إبداعاته تخلو من دافع رئيسي
هو حس اAسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية

البناءة.
هـ- وتبb أيضا أن اAبدعb يظهرون رغبة أكبر Aعالجة الأشياء اAركبة`
ومن مظاهر هذه الرغبة: الانجذاب للأشياء الغامضة` وتفضيل الأشـكـال

 bـرجـعـAوالنفـور مـن المجـاراة٬١٢ ٤الحديثة والغربية مـن الـفـن (انـظـر ا (
) أو الأحكام الشكلية أو التعميمات الفضفـاضـة والـتـعـلـق١٠(انظر اAرجـع 

الأعمى بالاتجاهات الوطنية أو القومية الـضـيـقـة. وهـم لـهـذا أكـثـر تـقـبـلا
للغرباء والأجانب` وأكثر قدرة على تكوين صداقات عميقة غير شكلية.

أما الطائفة الثالثة الكبرى من الدوافع فتتعلق بالعمـل الإبـداعـي ذاتـه`
ولهذا تزداد الرغبة في الاستمرار والاندفاع في النشاط والإبداع لأسباب
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)٥٠(شكل
الأشكال إلى اليسار ذات بناء مبسط أما الأشكال إلى اليمb فذات بناء معقد.

وعندما كان يطلب من الأشخاص أن يعبروا عن تفضيلهم للأشكال تبb أن
اAبدعb` واAيالb إلى التعقيد وذوي الحساسية الفنية. كانوا يفضلون الأشكال

).١٢اAعقدة إلى اليمb (عن اAرجع 
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خارجة عن إرادة الفرد وحاجاته ومرتبطة بالعمل ذاته. أي أن النشاط
الإبداعي حاAا يبدأ يثير في حد ذاته رغبة في إكماله وتنميـتـه. ويـبـدو أن
الشعور الذي يصيب اAفكر الإبداعي بعد بزوغ الفكرة الإبداعية-وهو شعور

 قريبا من الشعور الديني AـاMaini & Mordbeckيراه «مايني» و «موردبيـك» 
)-يبدو أن هذا الـشـعـور١فيه من إحساس بالجـزل والجـلال (انـظـر اAـرجـع

يصبح عاملا دافعيا على درجة كبيرة من الأهمية. فظهور السرور إثر ولادة
الفكر` أو وضوح معالم النشاط يخلق رغبة قوية لدى الشخص للاستمرار
في العمل والاهتمام` إلى أن oكن تحقيق الفكرة وتنفيذهـا عـمـلـيـا. لـهـذا
oكن أن نقول إن العمل الإبداعي يحتوي على جزاءاته ومكافآته في داخله
مهما ازدادت الإحباطات وخيبات الأمل. ويصل التعلق بالعمل والدافع لإنجازه

نحو قمته كلما تقدم اAفكر في عمله` وأشرف على هدفه النهائي.

معوقات في طريق نمو القدرات الإبداعية
تتزايد حاجة المجتمعات-Oا فيها مجتمعاتنا-لازديـاد الـتـعـبـيـر والـعـمـل
الإبداعيb لدى أبنائها. ونحن لا نقل حاجة لتكوين الاتجاه الإبداعي لدى
أساتذتنا` وطلابنا واAشرفb على الأجهزة الإدارية والتجارية والسياسية.
فانه Aطلب من مطالب التطور الفردي والاجتماعي والإنساني أن تـشـتـعـل

شرارة الخلق في كل فرد.
لكن من اAؤسف أن نجد هناك عوامل متعددة تعوق التـعـبـيـر عـن هـذه
الحاجة` وبالتالي لا تسمح للقدرات الإبداعية أن تنمو بالشكل الذي يريده
المجتمع. أو الفرد ذاته. هذه العوامل بعضها داخلي يتعلق بالشخص ذاتـه`
وبعضها خارجي يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد وما يفرضه

من ضغوط-مقصودة أو غير مقصودة-لإعاقة انتشار التفكير الإبداعي.
- معوقات شخصية:١

فمن ناحية الشخصية تبb أن هناك خصائص يرتبط ظهورها بانخفاض
̀ gا يدل على أنها تعوق ظهور القدرات الإبداعية وتقلل القدرات الإبداعية

) أو المجاراة١٠من �وها. من هذه الخصائص اAيل للانصياع (انظر اAرجع 
العقلية وهو مفهوم يشيـر إلـى مـيـل بـعـض الأفـراد لـتـبـنـي الآراء والأحـكـام
التقليدية الشائعة` مع التعلق بالآراء والحلول التي تقبلها البيئة الاجتماعية
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المحيطة دون النظر إلى قيمتها الحقيقية أو إلى كفايتها. ويـؤدي اAـسـتـوى
اAرتفع من هذه اAيول إلى عرقلة التفكير وتقييده وتوجيهـه وجـهـة ضـيـقـة

ومحدودة لا تسمح بالانطلاق والمخاطرة التي يتطلبها العمل الإبداعي.
) أن انخفاض مستوى٢كذلك درس الباحثون الذكاء وبينوا (عن اAرجع 

الذكاء يعتبر من العوامل الشخصية التي تعوق ظهور الإبداع وتنميته. إلا أن
الارتباط بb الذكاء والإبداع ليس مرتفعا ارتفاعا ملحـوظـا كـمـا تـبـb فـي

). والأرجح أن٢دراسة أمريكية ودراسة مصرية أجراها الكاتب (عن اAرجع 
القدرة على الإبداع تحتاج إلى حد معb متوسط من الذكاء. أما في اAستويات
اAرتفعة من الذكاء فإن الاتجاه نحو الإبداع يتوقف على ظروف الـشـخـص
نفسه. فبعض اAرتفعb في الذكاء يفضل توجيه ذكائه إلى النشاطات العقلية
أو الاجتماعية اAأمونة والتي لا تتطلب بالضرورة خلقا وابتكارا. أما بعضهم
الآخر فقد يختار طريقا مختلفا يتميز بالإبـداع والانـطـلاق. وعـمـومـا فـإن
الذكاء ضروري للحد الذي oكن الشخص من تكـويـن اAـفـاهـيـم ومـعـالجـة
الرموز والأشياء بصورة معقولة` ولكن الارتفاع الشديد في الذكاء لا يعنـي
أن الشخص سيصبح مبدعا بالضرورة. فالعبرة ليست في زيادة الإمكانيات

العقلية اAصاحبة للذكاء` ولكن فيما سنعمله بهذه الإمكانيات.
كذلك تبb أن التصلب في التفكير-وهو يشير إلى عجز الفرد عن التعامل
مع النظم العقلية الجديدة` وعجزه عن تنظـيـم مـعـتـقـدات جـديـدة وحـلـول
مختلفة للمواقف واAشاكل اAتغيرة-من العوامل التي تكف إمكانيات الأفراد
عن تعلم الجديد` والاستفادة من الخبرة... وهي أشيـاء ضـروريـة لـلإبـداع

).١٤٠ ص ٢(انظر اAرجع 
كما أن هناك عددا من الاتجاهات الاجتماعية والعقائد الأيديولـوجـيـة
التي إن وجدت لدى طائفة من الأشخاص فإنها تكف وتعوق الإبداع` منها:
الاتجاهات التسلطية التي تشير إلى انشغال الـفـرد بـأفـكـار الـقـوة وفـرض
السيطرة والتمسـك اAـتـطـرف بـالمحـظـورات الـتـقـلـيـديـة والـشـكـلـيـة (انـظـر

bرجعAفمثل هذه الاتجاهات تشكل عملية معارضة �اما للاتجـاه٢٬٩ا .(
الإبداعي الذي يتطلب قدرا كبيرا من الانـطـلاق فـي الـرؤيـة والـتـحـرر مـن
̀ والنفاذ إلى الأساسيات اAلائمة لحل اAشاكل بغض النظر عن كونها الشكل

صادرة من مصادر أقوى اجتماعيا أو سياسيا أو من غيرها.
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ومن الناحية الـوجـدانـيـة فـإن هـنـاك نـظـريـات نـفـسـيـه تـثـبـت أن زيـادة
الصراعات النفسية` والقلق` والأمراض النفسية تعوق ولا تشجـع الإبـداع.
هذا بالرغم من بعض النظريات اAبكرة «لفرويد» التي كانت ترى أن هناك
أوجها متعددة من الشبه بb الإبداع واAرض النفسي. وهو يذكـر صـراحـة

): «إن اAبدع إنسان تسيطر عليه الإحباطات` ويعـجـز عـن١٣(انظر اAرجع 
التعبير عن غرائزه الجنسية ولهذا يتجه للإبداع كبديل (أو إعلاء) Aا فقده
̀ هذا الرأي. فهناك دراسات في الواقع». إلا أن الدراسات الحديثة تدحض

 شخصية من الشخصيات اللامعة في مجال الإبداع١٠٣٠مبكرة على حوالي 
الفني والعلمي بينت أن نسبة انتشار الأمراض النفسية بينهم نسبة ضعيفة

). وقد أدى هذا بواحد من أئمة عـلـم الـنـفـس اAـعـاصـريـن٧(أنظر اAـرجـع 
)` إلى القول بأن مجرد وجود بـضـع حـالات مـن الانـهـيـار٢٤(انظر اAـرجـع 

والتوتر النفسي في حياة بضعة من اAفكرين أو اAبدعb لا يعني أن حياتهم
هي كذلك في عمومها. كما لا يعني أن الاضطراب الـنـفـسـي الـشـديـد هـو
السبب في توليد العبقرية. الأحرى أن نقول إن هؤلاء اAبدعb-الذين أصيب
بعضهم بحـالات مـن الاكـتـئـاب الـنـفـسـي الـشـديـد واAـرض-قـد اسـتـطـاعـوا
الاستمرار في إبداعهم بالرغم من اضطرابهم وليـس بـسـبـبـه. فـضـلا عـن
هذا فهناك دراسات تبb أن النجاح في مجـال الإبـداع والـكـفـاءة الـعـقـلـيـة
يكون مصحوبا بخصائص لا ترتبط باAرض النفسي مثل الاستقلال واAبادأة`

̀ (انظر اAرجع  ̀ وحرية التعبير ). وهي خصائص أيضا لا تسود١١والتلقائية
). ورOا يدل ذلك١٨لدى السواد الأعظم من الناس العاديb (انظر اAرجع 

�ط» راق من «الـسـواء»» bبدعAط راق من العقل»(×)على أن ا�(×١)` أو «

) على حد تعبير إحدى العاAات النفسيات في دراسة الإبداع٢١(انظر اAرجع 
).٢١(انظر اAرجع 

- معوقات اجتماعية:٢
ما هي اAظاهر الاجتماعية والظروف الخارجية التي إن شاعت عاقت
التعبير الإبداعي عند أفراد المجتمع وأدت إلى تضاؤل عدد اAفكرين المجودين

وقلة الابتكارات والخلق?
(*) super hormal

(1*) super sane
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إجابة هذا السؤال أثارت نشاط عدد كبير من الباحثb في فروع اAعرفة
المختلفة الـتـي مـنـهـا عـلـم الـنـفـس` وعـلـم الاجـتـمـاع وغـيـرهـمـا مـن الـعـلـوم
̀ فقاموا بدراسة الشروط الاجتماعية المختلفة التي يؤدي وجودها الاجتماعية
في مجتمع ما إلى تقلص الفكـر الابـتـكـاري` والـكـشـوف` والمخـتـرعـات فـي

مجتمع ما.
من هذا مثلا أنه تبb وجود عدد من القيم والاتجاهات تشيع في بعض
المجتمعات لا تساعد على خلق مناخ اجتماعي إيجابي يساعد على تشجيع
الإمكانيات الإبداعية. منها تلك القيـم الـتـي تـشـجـع عـلـى الـنـجـاح الـسـهـل
والحصول على القوة واAركز الخارجي. وفي المجتمعات العربية بشكل خاص
يلاحظ الكاتب-بأسى-أن اAؤسسات الاجتماعية العامة` خاصة اAنـظـمـات
̀ لا تعمل بنشاط في اتجاه تحقيق أهدافها العامة التي التعليمية والجامعية
تتطلب روح الاستقلال والابتكار والتعبير النشط عن التفكير. ومـن اAـؤكـد
أن جزءا كبيرا من هذا الفشل لا يـعـود إلـى ضـعـف الإمـكـانـيـات اAـاديـة أو
التجهيزات الحديثة بقدر ما يعود` إلى سيادة مناخ اجتماعي يشـجـع عـلـى
البحث عن الهيبة الخارجية` واAـركـز` والـقـوة. ويـؤدي هـذا إلـى أن يـتـولـى
الوظائف الإشرافية أو القيادية في داخل اAؤسسات المختلفة أشخاص ذوو

خصائص لا تتناسب مع أهداف البحث العلمي والتفكير الإبداعي.
̀ على أن جزءا كبيرا من مشكلات المجتمعات ويتفق الباحثون الاجتماعيون
النامية يكمن فيما تؤدي إليه مؤسساتها التعليمية والصناعية والاجتماعية
المختلفة من إشاعة أجواء واتجاهات خاطئة` أو بسبب تضـيـيـقـهـا لـفـرص
التفتح والنمو أمام الأشخاص. وهناك أمثلة متعددة للأخطاء التي تقع فيها
غالبية الأجهزة الإعلامية في المجتمعات النامية. فهي تساعـد عـلـى نـشـر
قيم ومثل خاطئة من خلال برامجها وقصصها الإذاعية والتليفزيونية والأفلام
̀ و�جيد النجاح الاجتماعي السينمائية التافهة التي تقوم على الوعظ اAباشر
السهل. ويؤدي هذا في النـهـايـة إلـى إشـاعـة قـيـم ومـثـل لا تحـتـرم الخـبـرة

الخاصة والعقل والفردية.
وهناك نقطة أخرى تتصل بنظم العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات

 bرجعـAؤسسات تقيم نـظـامـا١٬٢المجتمع (انظر اAأن بعض ا bفقد تب .(
وظيفيا هرميا متصلـبـا لا يـسـتـطـيـع ا اAـرءوس مـن خـلالـه إلا أن يـتـحـرك
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بتوجيه من الرئيس الأعلى وبأقل قدر من الاتصال اAباشر` بـل مـن خـلال
سلسلة من الدرجات والوظائف الوسيطة. وهناك استياء عام بb العلـمـاء
الاجتماعيb من تأثير التنظيمات الهـرمـيـة اAـتـصـلـبـة هـذه. وهـم يـدركـون
أخطارها حتى في اAؤسسات العسـكـريـة والجـيـش فـضـلا عـن مـؤسـسـات

وهيئات البحث العلمي والجامعات ومراكز البحوث.
ومن اAعروف أن العلاقات الاجتماعية في ظل اAؤسسات ذات النـظـام
الوظيفي الهرمي تتعارض مع تلك اAطلوبة لخلق مناخ اجتماعي يقبل الإبداع

ويشجع على الابتكار.
) يضم عامل٣b ففي بحث أجري في مركز كبير للبحوث (عـن اAـرجـع

 من١٢في مجالات الطبيعة والكيمياء والرياضيات والهندسة �ت مقابلـة 
رؤساء الأقسام في التخصصات المختلفة` فضلا عن مقـابـلـة مـسـاعـديـهـم
gن لديهم خبرة طويلة فـي الـبـحـث والإشـراف. وقـد أجـمـع كـل مـن �ـت
مقابلتهم على أن أهم عامل يؤثر في إنتاجية الباحثb في أقسـامـهـم وفـي
bـشـرفـAا bوبـ bالـبـاحـثـ bقدراتهم الابتكارية هو العلاقة التـي تـوجـد بـ
bالباحث bعليهم. فضلا عن هذا فقد أمكن تحديد طبيعة هذه العلاقة ب
(العاملb باAركز) واAشرفb عليهم فتبb أنها تتميز بإشعار الباحث بحرية
الخطأ النزيه الذي ينتج عن الجهد المخلص في السعي لإنجاز العمل دون

).٣نقد أو تأنيب. (انظر اAرجع 
وفي دراسة أخرى عن نوع الإشراف اAرتبط بالإنتاج العـلـمـي اAـرتـفـع`
تبb أن من أفضل أ�اط الإشراف اAرتبطة بالبحث العلمي هي تلك القائمة
على التفاعل الدoقراطي بb اAشرف والباحث فتكون لدى الباحث الناشئ
̀ ويكون اAشرف من النوع الذي يحث ويشجع ولا الحرية في اتخاذ القرارات
يقوم بالتوجيه. أما إذا انتفى شرط الدoقراطية من التفاعل` فإن مـجـرد
التفاعل وحده لن تكون له قيمة تذكر على زيادة الدافع للبـحـث` gـا يـدل
على أن الاحتكاك والعلاقات باAشرفb وحدهما لا يكفيان` إ�ا اAهم هـو

).٣نوع هذا الاحتكاك وبعده عن التصلب والتسلط (انظر اAرجع 
أضف لهذا أنه كلما امتازت العلاقات الاجتماعية بالـدفء` والاتـصـال
الإنساني الطليق بb الفئات المختلفة في داخل اAؤسسة العلمية كلما ازداد
اAناخ الاجتماعي اتساعا نحو ظهور الإمكانيات الإبداعية وانطلاقها. لكن
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يجب ألا يتعارض ذلك مع اAعايير الأكادoية والفكرية اAطلـوبـة لـلـعـمـل أو
البحث الجيد. لهذا فمن الأفضل أن نتصور العلاقات الاجتماعية الدافئة
بصفتها تخلق جماعة متماسكة يشد بعض أفرادها آزر البعض الآخر` gا
يبعد الفرد عن الشعور بالوحدة والاغـتـراب. وعـنـدمـا تـكـون مـعـايـيـر هـذه
̀ فإنها لا تبعده عن مشاعر العزلة فحسب بل تدفعه الجماعة معايير عقلية
̀ فضلا عن أنها تدفعه لتقدير الأفكار الإبداعية للتجديد في الإنتاج والعمل

الجيدة عندما تظهر لديه أو عندما تصدر من زملائه الآخرين.
 قات بداخلها وأساليب الإشراف فماذاًهذا عن اAؤسسات وأ�اط العلا

عن المجتمع ككل? هل هناك مناخ اجتماعي عام oيز بعض المجتمعات دون
البعض الأخر من شأنه أن يشجـع أو يـحـبـط الإمـكـانـيـات الإبـداعـيـة لـدى
الأفراد? أجل فلقد درس العلماء الفروق بb المجتمعات المختلفـة والـفـروق
داخل المجتمع الواحد في مراحل تاريخية مختلفة وتبb بالفـعـل أن هـنـاك
مجتمعات يكون من شأنها أن تفتح الفرص أمام اAبدع وتشجعه على إشباع
احتياجاته العقلية والتعبيرية. ولا تقيد اختياراته في العمل والدراسة وحرية

البحث والتعبير.
فضلا عن هذا` فقد تبb أن تعرض المجتمع وتفتحه على الحـضـارات
المختلفة حتى وان كانت معارضة في قيمها واتجـاهـاتـهـا لا يـقـل شـأنـا مـن
حيث ما يتركه من آثار منشطة على البحث وحرية التعبير الفـنـي والأدبـي

). ويقول طبيب نفسي أمريكي بهذا الصدد: «إنه٦والابتكار (انظر اAرجع 
لاشك أن من الأسباب الهامة فيما تركته الحضارة الإسلامية من آثار على
الفكر والعلم هو انفتاحها في بدايـاتـهـا الأولـى عـلـى مـخـتـلـف الحـضـارات

).٧الأوروبية والشرقية (انظر اAرجع 
وباAثل فإن اAؤرخb يلاحظون أن انهيار الحضارة الإغريقية جاء مرتبطا
بقانون سنة «بركليس» oنع الغرباء والأجانب من الحيـاة فـي أثـيـنـا (انـظـر

)». وليس غريبا` لهذا` أن نجـد أن الإنجـازات الـعـلـمـيـة والـطـبـيـة٧اAرجـع 
الضخمة في سويسرا هي التي جعلتها تحصل على اكبر عدد من «جـوائـز
نوبل» في العالم (بالنسبة لعدد سكانها.) ومن هـنـا جـاءت هـذه الإنجـازات
في هذا البلد الذي تلتقي فيه ثلاث حضارات مختلفة هي الحضارة الفرنسية

والأAانية والإيطالية.
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هل بالإمكان أن تكون مبدعا؟
توجيهات ودروس علمية

لعل من أهم الجوانب إثارة في الدراسات الحديثـة لـلإبـداع تـلـك الـتـي
تتعلق بظهور الإبداع وتكوين اAبدع. وتوحي متابعة الآراء المختلفة عبر تطور

») بأنه١التفكير البشري في تناول هذا اAوضوع (انظر كتابنا اAرجع رقم «
oكن التمييز بb رأيb. أحدهما يرى أن الإبداع عمل لا شـأن لـلـمـجـتـمـع
وللمبدع به فهو يتم بفعل عوامل وراثية طبيعية. أما الرأي الآخر` فيرتبط
بتطور النظريات الحديثة في علم النفس كنظرية التعلم. ومجمل هذا الرأي
الأخير أن الإبداع شكل من أشكال السلوك التي oكن تعلمها واكتشافـهـا.
عـلـى أن الـرأي الأمـيـل لـلـصـحـة الآن هـو أن الإبـداع سـواء كـان مـوروثــا أو
مكتسبا oكن تدريبه وتنشيطه وبأساليب مختلفة` وبإرادة الشخص اAبدع
نفسه` أو بتأثير الظـروف الاجـتـمـاعـيـة الـتـي يـحـيـاهـا. وفـيـمـا يـلـي بـعـض
التوجيهات القائمة على البحث العلـمـي الـتـي مـن شـأنـهـا تـدريـب قـدراتـنـا

الإبداعية وزيادة �وها:
- الإبداع لا ينمو في ظروف مثبطة. لهذا فعند أي بادرة لظهور فكرة١

تعتقد أنها جيدة حاول أن تؤجل نقدك لها وحكمك عليـهـا` دعـهـا تـخـتـمـر
وتنمو` ودع الفكرة تنمو بتلقائية ودون تصنع.

- في اAراحل الأولى من ظهور الفكرة الإبداعية من اAطلوب أن تتجنب٢
مناقشتها مع الأشخاص الذين يكثرون من الـنـقـد أو الـتـقـيـيـم` إلا بـعـد أن
تتبلور الفكرة وتقوى. وإذا كان لابد من ذلك فناقشها مع أصدقاء أو زملاء
لا يكثرون من النقد ويتقبلون الأخطاء الأولى` ويشجعون على تنمية الفكرة
لا إجهاضها. ولا تنس أن الفكرة الإبداعية الأولـى ولـيـدة ضـعـيـفـة Oـعـنـى
الكلمة ففيها كل ما في الوليد الصغير من ضعف وحاجة للرعاية والتنمية.

- كن استغلاليا وصيادا للفرص اAلائمة للإبداع فكثير من الابتكارات٣
الجيدة تبدأ بالصدفة عندما يكون الشخص مشغولا بشيء آخر. واAـفـكـر
الجيد والأديب والفنان والعالم وأي شخص يبحث عن حلول جديدة Aشكلات
تقلقه` هو من يستغل الصدف اAواتيه. ولكن الصدفة غير الحـظ فـالحـظ
قوة غيبية تؤثر بطريقة غامضة على مجريات الأمور. أمـا الـصـدفـة فـهـي
.bأمور عارضة تحدث أثناء الانشغال بالبحث والتفكـيـر فـي مـوضـوع مـعـ



285

الابداع: ثمارهO واستثماره

).٤ولكن الصدفة لا تقبل إلا على من يعرف كيف يغازلها (انظر اAرجع 
مكانيات على الإبداع والتـجـديـدِ- استخدم تدريبات مباشـرة لـزيـادة إ٤

والأصالة. من ذلك مثلا أن تجمع قائمة من الكلمات العادية مثـل: مـسـاء`
صيف` سلام.. الخ` أو أن تكتب كل التداعيات أو الكلمات التي تطرأ على
ذهنك بالنسبة لكل كلمة. وشـجـع نـفـسـك عـلـى ذكـر أكـبـر قـدر gـكـن مـن
التداعيات. فقد تبb أن تشجيع التفكير على إصدار استجابـات مـتـنـوعـة
ومتعددة على منبه لفظي واحد من شأنه أن يساعد الشخص على تـنـمـيـة
قدراته على الأصالة` أي على الوصول Oستوى تفكيره إلى مسـتـوى جـيـد
ومتفرد عن الآخرين. عمم هذا الأسلوب على نشاطات مختلفة غير الكلمات
فبدلا من أن تجمع قائمة بالكلمات العادية` اجمع قائمة باAشـكـلات الـتـي
تواجهك في هذه الأيام. وضع حلولا متنوعة ومختلفة لها. لا تهتـم Oـا إذا
كانت هذه الحلول عملية أو غير عملية` على الأقل في بدايات التدريب.

ومن التدريبات اAباشرة أيضا أن تتعـمـد الـربـط والـتـألـيـف بـb أشـيـاء
متعارضة وتبدو متنافرة. فستدهش بعد ذلك عندما تجد أن مـهـارتـك قـد
زادت على وضع حلول جديدة للأشياء أو اAشكلات الـتـي يـراهـا الآخـرون

متعارضة ويصعب حلها.
- عندما يتعذر عليك الوصول لحل ما Aشكلة تواجـهـك` اسـتـخـدم مـا٥

. ومجمل هذه الظاهرة أن تتوقف(×٢)يسمى بظاهرة التحول الفكري اAتعمد
عن التفكير في اAشكلة` وأن تـنـشـغـل بـأي عـمـل أو نـشـاط مـخـتـلـف أو أن
تستلقي للاسترخاء والراحة. ففي الغـالـب أن الحـل سـيـقـفـز إلـى الـذهـن.
ومعنى هذا أن مجاهدة النفس في الوصول لحل مشكلة متعذرة قـد يـكـف
أحيانا ولا يساعد على التوصل للحل الصحيح. ومن خلال التحول الفكري

يتبدد هذا الكف وتتيسر العملية الإبداعية.
- التنفيذ العلمي للفكرة وهنا يـأتـي دور الإرادة فـي الـتـنـفـيـذ الـعـمـلـي٦

والكتابة بكل ما يتطلبه ذلك من مجاهدة النفس على النظام واليقظة. ومن
اAؤكد أن كثيرا من الناس يحملون إمكانيات إبداعية لاشك فيها ولكن من
اAؤسف انه يحلو لهم الاعتقاد أن الأهم هو وجود الشرارة الأولى لـلإبـداع
والإلهام. أما النظام وتعلم أساليب التنفيذ العملي فقد تبدو لهم غير ملائمة.
(2*) serendepity



286

الانسان وعلم النفس

لكن الحقيقة أن عدم التنفيذ العملي للفكرة قد يؤدي إلى ركود وخمول في
).٢٢النشاط العقلي (انظر اAرجع 

- الإبداع الجيد لا يستقل عن الإمكانيات العقلية الأخرى. فقد تكـون٧
الفكرة جيدة وجديدة ولكنك لا تستطيع أن تعرضـهـا أو أن تـكـتـبـهـا` أو أن
تجمع لها الوثائق والشواهد الدالة على صحتها. وعند هذا الحد لن يكون
لها التأثير الذي ترجوه. ولهذا فأنت تحتاج لأشياء أخرى بجانب الأصالـة
والابتكار` كالقراءات اAتعددة في اAوضوع` والتمرس على التفكير التحليلي
والتحصيل` إذ من غير اAمكن للإنسان أن يبدع دون أن تكون هـنـاك مـادة

خام تعد أساسا لذلك.
- ضرورة تكوين اتجاه إبداعي نحو الحياة` واقصد بالاتجاه الإبداعي٨

هنا مجموعة الآراء واAعتقدات التي يتبناها الـشـخـص عـن الحـيـاة بـشـكـل
̀ دون أن ينتهي الشخص بالضرورة إلى القيام بإنتاج إبداعي أو ابتكاري عام
محدد. ويتطلب الاتجاه الإبداعي تقبل الذات والتسامح مع الاختلافات عن
̀ والنزعة الجمالية والفنية والتوازن به الحاجة الآخرين. والتفتح على الخبرة

لتحقيق الذات والحاجة للاتصال بالآخرين.
- لا تعتقد أن خروج عن التفكير اAألوف والشائع علامة على الشذوذ٩

واAرض. فكثير من الناس ينظرون إلى أي اختلاف عن اAألوف بأنه علامة
̀ وعدم التكامل (عن اAرجع ). وAا كان التفكير٢٠على «التعقيد» والاضطراب

الإبداعي في أساسه خروجا عن اAألوف فإن كثيرا من اAبدعb يحتاجون
Aن يدعم لديهم الإحساس بأن أفكارهم ونشاطاتهم الذهنيـة تـخـتـلـف عـن
اAرض العقلي أو النفسي. ومن هنا يجيء دور وجود صديق أو سند يساعدك
على التعبير عن مشاعرك واAشاركة وتحمل اAتـاعـب عـنـدمـا تـثـور (انـظـر

).٢٥اAرجع 
̀ والتميز في السلوك١٠ - تجنب الخلط بb التميز أو الاختلاف الذهني

الاجتماعي. فالشخص الذي يختلف في أفكـاره عـن الآخـريـن` لا يـخـتـلـف
بالضرورة في تصرفاته وعلاقاتـه ولا يـؤكـد اخـتـلافـه مـن أجـل الاخـتـلاف

)٢وحبا فيه. بل على العكس فقد تبb لنا في بحث مصري (انظر اAرجع 
أن الانشغال بتأكيد الاختلاف عن الآخرين واAعاندة والشذوذ في العادات
واAلبس والسلوك الاجتماعي لا تعتبر علامة على الإبداع. أنها في أحسن
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̀ قد الأحوال جوانب سلوكية تخلق لدى أصحابها �ركزا عميقا على الذات
ينتهي إلى تحويل التعبير عن القدرة الإبداعية إلى مكان هامـشـي. فـضـلا
عن هذا فان انشغال الشخص بتأكيد اختـلافـه الاجـتـمـاعـي عـن الآخـريـن
̀ بسبب ما سيشغله عن تنمية اAهارات العقلية والاجتماعية اAطلوبة للإبداع
سيثيره من صراعات وسخط. والمجازفة بإبعاد الذات عن التفكـيـر الـبـنـاء
في العلاقات الاجتماعية ستحول الشخص تدريجيا إلى الإغراق في ذاتيته`
واستهلاك طاقته في إشباع حاجات هامشية بدلا من توجـيـهـهـا لـتـحـقـيـق

الحاجات التي يتطلبها العمل الإبداعي.
- تعلم بعض الطرق السهلة Aواجهـة الـصـعـوبـات والـفـشـل وفـي هـذا١١

): «إن٤ في كتاب «فن البحث العلمي» (انظر اAرجع Beverdigeيقول بيفردج 
من الدروس القاسية التي يجب أن يتعلمها الباحث اAبتد� أن يتجرع مرارة

).٤الفشل دون أن يستكb أو يقهر» (انظر اAرجع 
وأصبح الآن من اAعروف لدينا أن اAبدعb قد يلقون بعض الاستـنـكـار
وعدم التقبل من الآخرين. وقد تصطبغ حياتهم نتيجة لهذا Oشاعر القلق
والخوف والإحساس بالعزلة. ولكن القلق والخوف والعزلة لا تكون ملائمة
Aا يتطلبه التفكير اAنطلق والإبداع. ولهذا فمن اAطلوب أن يعي الـشـخـص
هذا` وأن يتعلم بعض الوسائل Aواجهة مخاوفه وقلقه` وإحساسه بالعزلـة.
ويتطلب العمل الإبداعي` لهذا` شخصية قادرة على الثقة بالنفس` وقادرة
على تقبل الألم` وتحمل الكدر الذي تتضمنه عملية الاستمرار في تحقـيـق

الأهداف واAقاصد الإبداعية.

الخلاصة
̀ oكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية وشروطه الإبداع سلوك بشري
̀ يتميز صاحبه بخصائص تدل فيما بينها على الابتكار الداخلية والخارجية
والتجديد. هذه الخصائص هي ما نطلق عليها القدرات الإبداعـيـة والـتـي

منها:
- سيولة الفكر وخصوبته وطلاقته.

- اAرونة والقدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير اAواقف.
- الوعي بالأخطاء وأوجه القصور في الحلول التقليدية.
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- القدرة على إنتاج نوعية جيدة من التفكير �تاز بالأصالة والجودة.
- القدرة على خلق نظام جديد من العلاقـات بـb الأشـيـاء مـهـمـا بـدت

متناقضة أو متعارضة.
والإبداع خاصية oكن أن توجد عند كل الناس ولكن بدرجات متفاوتة.
ولهذا فمن اAمكن قياسه وتحديد درجات وجوده في الآخرين. وتوجد اليوم
مقاييس ثابتة وصادقة لتقدير القدرات الإبداعية بعضها لفظـي وبـعـضـهـا

شكلي.
أما Aاذا يزداد الإبداع عند البعض وينخفض عند البعض الآخر` فهذا
ما دفع الباحثb للبحث والاستقصاء عن العوامل الدافعة للإبداع وقد بينا

:bأن هذه العوامل ذات شق
- دوافع خارجية-كالدافع اAادي-تكون بالرغم من أهميتها أقل شأنا gا

قد يتصور الرأي الدارج.
- دوافع شخصية والتي منها النشاط العقلي العام` والحاجة لاستقلال
̀ والحاجة للتواصل ̀ والحاجة لتقد5 مساهمة مبتكرة وقيمة الحكم والرأي
بالآخرين من خلال شكل بناء من الاتصال` والحاجة Aعالجة ما هو مركب
والاطمئنان Aا هو غامض` فضلا عن الدوافع التي يثيرها العمل الإبداعي

ذاته.
وبالرغم من أن الإبداع oكن اكتسابه` فإن هـنـاك عـوامـل مـتـعـددة قـد
̀ وتصلبه ̀ بعضها قد يوجد في الفرد ذاته كاطمئنانه Aا هو شائع تعوق ظهوره
في التفكير` وبعض الاتجاهات والعقائد اAغلقة التي تبعـده عـن الانـطـلاق
في الرؤية والتحرر gا هو شائـع. وبـالـرغـم مـن أن الاضـطـراب الـنـفـسـي
والعقلي للفرد قد يبدو شائعا بb اAبدعb والعباقرة` فإن البحوث تبb أن
̀ والاضطراب غير اAصحوب بالثقة والتلقائية يعوق التعبير الاضطراب الزائد
عن الإبداع ولا ييسره. ومن العوامل التي تعوق التعبير عن الإبداع ما يتعلق
بطبيعة المجتمع ذاته. فهناك بعض المجتمعات تلعب دورا مـحـبـطـا شـديـدا
الإحباط للتعبير الإبداعي والابتكار وذلك بسبب تحبـيـذهـا لـبـعـض الـقـيـم
التي تتعارض مع التعبير الإبداعي وذلك مثل التشجيع على النجاح السهل

 واAركز الخارجي.ّوالقوه
وAا كانت اAؤسسات الاجتماعية تلعب في الحياة اAعاصـرة دورا مـهـمـا
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في ضبط الأفراد وتوجيههم` فإن بناء النظم الإشرافية` أو القيادية داخل
تلك اAؤسسات` فضلا عن نظم العلاقات الاجتماعية داخلها` يقوم أيـضـا
بدور كبير في تشجيع الإمكانيات الإبداعية أو إحباطها في داخل المجتمع.
وقد تبينا طبيعة تلك العلاقات وأساليب الإشراف وبناء الاتصال في داخل
اAؤسسات الاجتماعية التي ترتبط بتدهور الإمكانيات الإبداعية وانحطاطها.
كذلك تبb لنا أن هناك خصائص �يز المجتمع اAتفتح الـذي تـنـتـعـش فـي

أحضانه إمكانيات الأفراد على الخلق والابتكار.
ولأن الإبداع يزيد وينقص وoكن التحكم في شروط الزيـادة والـنـقـص
فقد ختمنا الفصل ببعض الإرشادات التي تبb أن تنفيذها يرتبط بـزيـادة

 تلقائي ومبتكر فيما يواجهـه مـن,إمكانيات الفرد على تبني موقـف جـديـد
مشكلات.
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أولا: المراجع العربية:
.١٩٧٩- إبراهيم (عبد الستار) آفاق جديدة ودراسة الإبداع` الكويت: وكالة اAطبوعـات هــ ١
- إبراهيم (عبد الستار) أصالة التفكير: دراسات و بحوث نفسية` الـقـاهـرة: الانجـلـو اAـصـريـة`٢

١٩٨٠.
.١٩٧١- السيد (عبد الحليم) الإبداع والشخصية. القاهرة: دار اAـعـارف` ٣
- بيفردج (و. أ. ب) فن البحث العلمي. ترجمة زكريا فهـمـي` الـقـاهـرة? دار الـنـهـضـة اAـصـريـة`٤
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عبد الستار ابراهيم

١٩٣٩× من مواليد الاقصر بجمهورية مصر العربية عام 
× تخرج في قسم علم النفس بكليـة الآداب جـامـعـة عـb شـمـس. ونـال

.١٩٧٢الدكتوراه اAمتازة في علم النفس من جامعة القاهرة عام 
̀ وبحوث منشورة في عدد من المجلات الامريكية والاوروبية × له مؤلفات 
والعربية. وقد صدر له من قبل كتاب «العلاج النفسـي الحـديـث» فـي هـذه

السلسلة.
× عضو وزميل في عدد كبير من الجمعيات النفسية والاجتماعية كجمعية

علم النفس الامريكية ` والجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي.
× وشارك في كثير من اAؤ�رات عن العلاج النفسي.

` كما عb زميـلا زائـرا١٩٧٤× عمل مدرسا بجامعة القاهرة حـتـى عـام 
٬١٩٧٦ ١٩٧٤بجامعة ميشيجان بأمريكا سنتي 

وعمل مسـتـشـارا نـفـسـيـا
لعدد من العيادات الـنـفـسـيـة
في مصر والولايات اAـتـحـدة
الأمريكية` واستاذا بجامعتي
الكويت وليبيا. ويعمل حالـيـا
استاذا بجامعـة اAـلـك سـعـود

باAملكة العربية السعودية.

في تراثنا العربي
الاسلامي
تأليف:

د. توفيق الطويل

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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